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يوضح هذا الكتاب بالرسوم البيانية وبالجداول.الرياضية وبنتائج 
ومعطيات التجربة » بما لا يدع معه مجالا للشك › كيف تسببت العولمة بصورة 
مباشرة فى زيادة حدة البطالة وتدمير النمو وازدياد الفوارق الاجتماعية 
وانتشار مظاهر العنف وزيادة معدل الجريمة وتفكك النسيج الاجتماعى . 
نتيجة تدهور مستوى المعيشة وانتشار كافة صور البؤس والشقاء ‏ من جراء 
تشريد ملايين العاملين الذين أصبحوا بلا مأوى ‏ علاوة على الدمار النفسى 
الذى لحق بهؤلاء من جراء تطبيق خاطىٌ لنظرية صحيحة هى نظرية التكاليف 
المقارنة . إن إطلاق سياسة التبادل الحر بشكل أهوج ومندفع دون تحفظ» مع 
عدم وجود إطار تأسيسى منظم أمر مرفوض » بل ومحكوم عليه بالفشل 
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أهم الكتب التى نشرت للمؤلف 


۹٤١ -‏ البحث عن نظام اقتصادى . الجزء الأول . الاقتصاد البحت. الإصدارالأول › 
دار نشر آتیلیه اندستریا » ۸٥۲ » ۱۹٤١۳‏ صفحة وملحقات تقع فى 1۸ صفحة. 
الإصدار الثانى » ٠٠١١‏ » نشر بمعرفة المركز القومى للبحث العلمى › بعنوان: اتفاقية 

الاقتصاد البحت ‏ المطبعة القومية » خمسة أجزاء » فى ۹۸٤‏ صفحة . 
يختلف الإصدار الثانى عن الإصدار الأول فقط فى إضافة مقدمة للإصدار الثانى ( تقشع 
فی ٦١‏ صفحة) . 
الإصدار الثالث › دار نشر كليمون جوجلار » ۱۹۹٤‏ » أوصت بنشره وزارة التعليم 
العالى والبحث › بعنوان: اتفاقية الاقتصاد البحت › مع إضافة مقدمة ثالثة . ص ٠١‏ › 
ويقع فى ٠١١‏ صفحة . 
۱٠٤١ -‏ اقتصاد بحت ومردود اجتماعی 
باریس ۰ دار نشر سیری › ۷١ › ۱۹٤١‏ صفحة . 
۱۹٤١ -‏ وفرة اَم قحط 
باريس ٠‏ مكتبة مد سيس › ٠٠١ ›» 1۹٤١‏ صفحة . 
۱۹٤١۷ -‏ اقتصاد ومصلحة 
مكتبة المنشورات الرسمية والمطبعة القومية. 
باريس » ۸٠١‏ صفحة › فی جزئين . 
الإصدار الثانى › دار نشر كليمون جوجلار » ۱۹۹۸ » نشر بتوصية من وزارة التعليم 
القومى والبحث والتكنولوجيا » مع إضافة مقدمة ثلاية. ص ١١‏ › يقع فى ٠٠١‏ صفحة. 
(*) للحصول على بيلوجرافيا مفصلة › انظر ادال » ۱۹۸۹ » ملامسح ذاتية › 
ص ۱٤١٩-۱۱۱‏ » وبواتیه دی مونبربال ومونیه » أسواق › رأسمال وشكوك. 
مقالات تکریما ل sاھااۂ‏ ١٥ں‏ › دار نتشر ایکونومیکا : ٦۱۹۸ء‏ ص -۲٥٤‏ 
YY‏ 
انظر أيضنًا ااا » ملامح ذاتية لرجل عصامی » .٠۱۹۹۹٩‏ 
» ۹ إدارة المناجم المؤّممة والنظرية الاقتصادية . 
المطبعة القومية » باريس » ٠١١ ›» ٠۹١۳‏ صفحة. 
۱٠١١ -‏ تقييم الآفاق الاقتصادية الخاصة بالبحث عن المناجم فى المساحات 
الشاسعة - مثال صحراء الجزائر. 
مكتب البحث عن المناجم بالجزائر ء الجزائر »> ٠١١ › ٠۹١١۷‏ صفحة. 
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٠٠١ ٤‏ الأسس المحاسبية للاقتصاد المَصَغر - المعادلات المحاسبية بين الكميات 
الكلية وتطبيقاتها. 
مطبعة فرنسا الجامعية › باریس ۰ ٤٥۹٠ء ۹١‏ صفحة . 
الإصدار الثانى » مطبعة فرنسا الجامعية » 1۹۹۳. 
۹ أوروبا الموحدة › طريق الرخاء › دار نشر كالمان - ليفى. 
باریس › ۳٠۹١ » ٠۱۹١۹‏ صفحة. 
٠‏ الأشكال الأساسية لسياسة الطاقة . باريس › المطبعة القومية » ۷٤ › ۱۹٦١‏ 
١‏ العالم الثالث فى مفترق الطرق - مركزية متسلطة أم تخطيط تنافسى "ليه 
کاییه آفریکان" » دار نشر "ليه کاییه أفریکان" › الجزء ۸ و ۷ › بروکسل › ۱٤١‏ 
و ٠١١‏ صفحة. 
۲ جزائر إفيان 
دار نشر لسبریه نوفو › باریس ۰ ۲ يولیو ۱۹٦۲‏ › ۳۷۹ صفحة. 
الإصدار الثانی › دار نشر ”جان بیبه نوار" » ٠۹۹۹‏ »> مع إضافة مقدمة ثانيية 
ص ۲۱-۱. 
۳ دور الرأسمال فى تنمية الاقتصاد . 
نشر فى الجزء المعنون دور التحليل الاقتصادى القیاسى فى تشكيل خطط 
التنمية. دار نشر بونتفیسیا آکادمیا سینتاریوم سکریتبا فاریا ۲۸ » ۱۹٩٩‏ » 
الجزء الثانی[[ء ص ٠٠٠١١ -٦۹۷‏ 
٠‏ إعادة صياغة النظرية الكمية للنقد. 
دار نشر سیدس › باریس › سبتمبر ۱۸١ › ٠۹٣١‏ صفحة. 
۷ نمو بدون تضخم 
مركز الاقتصاد الحديث» جامعة ريكو » طوکیو » ۸٦ » ۱۹١۸‏ صفحة 
٠‏ تحرير العلاقات الاقتصادية الدولية 
- اتفاقيات تجارية أم تكامل اقتصادى 
جوتییه - فیلار - باریس » ۱۹۷۱ » ٠۹١‏ صفحة. 
٤4‏ التضخم الفرنسى والنمو › خرافات (ميثولوجيا) وحقيقة 
رابطة الحرية الاقتصادية والتقدم الاجتماعی . باریس ١١١ ٠١, ٤4‏ صفحة. 


۷ الضريبة على رأس المال والإصلاح النقدى. 
دار نشر هرمان › باريس › ۷١‏ صفحة» الطبعة الثانية » 1۹۸۸. 
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٩‏ مدى جدية الفروض المتوقعة وتناقض واوااه. 
تأليف ‰5 و ۸٥وه۸‏ » دار نشر ریدل کومبانی » ۱۹۷۹ › ۷١٤‏ صفحة. 
إسهامات شخصية › ص ۱۱-۳ ۹۸-٤۳۲٤ ٤٥-۲١‏ 
١‏ النظرية العامة حول الفائض 1 ّ 
اقتصادیات ومجتمعات ۰ باریس › ينایر - مایو ۱۹۸۱ »› معهد العلوم الرياضية 
والاقتصادية » جزأين » ۷٠۸‏ صفحة . 
الإصدار الثانى › دار نشر جرينوبل الجامعية » .۱۹۸٩‏ 
۹ ملامح ذاتية 
دار نشر مونت کریشتین › باریس › ٠٥١‏ صفحة. 
٠‏ من أجل القهرسة . 
دار نشر کلیمون جوجلار › باریس › ٠۸١‏ صفحة. 
٠‏ من أجل إصلاح النظام الضريبى . 
دار نشر کلیمون جوجلار › باریس ٠١۲‏ صفحة. 
١‏ أوربا تواجه مستقبلها . ما العمل ؟ 
دار نشر روبیر لافون وکلیمون جوجلار › باریس › ۳۰۹ صفحة. 
۲ أخطاء ومآزق التشكيل الأوروبى . 
دار نشر کليمون جوجلار › باريس ٠٠١١‏ صفحة. 
4 الكاردينالية » منهج تأسيسى . 
تألیف اھا و۸٥وه۸‏ ۰ دار نشر کلووار کومبائی»› باریس ٠٠۰‏ صفحة. 
٤‏ معارك من أجل أوروبا ۱۹۹۲ .1۹۹٤-‏ 
دار نشر کلیمون جوجلار › باریس ٠۳٠١‏ صفحة. 
۷ تباين خواص الفضاء ضرورة مراجعة بعض البديهيات الخاصة بالنظريات 
المعاصرة. : 
يات التجربة . دار نشر كليمون جوجلار » باريس » ۷١۸‏ صفحة. 
۹ الأزمة العالمية الراهنة. 
دار نشر کليمون جوجلار »› باريس ٠٤٠٠١‏ صفحة. 
٠‏ معارك جديدة من أجل أوروبا. 
دار نشر کلیمون جوجلار (فی طور الإعداد) . 
٠‏ ملامح ذاتية لرجل عصامى. 
دار نشر کلیمون جوجلار (فى طور الإعداد) . 


نىذة مختصرة 


ولد موریس آلیھ sاھااۂA‏ eeز۷u‏ فی ۲١‏ مایو ۱۹۱۱ فی باریس › وھو 
سسّليل أسرة متواضعة » حيث كان جده يعمل بالنجارة وعمل والده بالتجارة . ظهر 
عليه النبوغ منذ الصغر و اهتمامه بالدراسات الاقتصادية بصفة خاصة . بدأ موريس 
آلیھ sاھااۂ rice‏ کتابة أول ملف له منذ أکٹر من خمسین عامًا عام ۱۹٤٩‏ بعنوان 
" البحث عن نظام اقتصادى» الاقتصادى البحت " فى ٠٠٠١‏ صفحة واستغرق العمل ٠٠‏ 
شهرٌا بدءا من ينایر ۱۹٤١‏ حتی يولیو ,۱۹٤٩۳‏ 


اهتم موریس آلیه واھااA‏ ۲٥ن‏ ںه أيضنًا بالفيزياء و له مؤلفات عن الجاذبية 
و سرعة الضوء وتباين خواص الفضاءء وقد حصل على الجائزة الذهبية فی مارس ٠۹۷۹‏ 
من المركز القومی للبحث العلمی فی فرنسا › كما حصل على جائزة نوبل لعام ٠۹۸۸‏ 
عن نظرية التكاليف المقارنة حيث برع فى تحليل الوقائع و الربط بين النظرية 
والتجربةء و الانطلاق من التجربة للوصول إلى النظرية وليس العكس كما يعتقد معظم 
رجال الاقتصاد . ربط موریس آلیھ ءاھااA‏ ١اا‏ علم الاقتصاد بالعلوم الإنسانية 
الأخرى مثل علم النفس و علم الاجتماع و التاريخ . كما أن هناك أكثر من ٠٠۸۰‏ موقعَا 
على الإنترنت مخصصة للتعليق على مؤلفاته التى تعدت ٠١‏ مؤلف فى الاقتصاد و الفيزياء 
والسياسة . 

یدین موریس آلیھ واھااھ ٥٤ا‏ ںو فى هذا المؤلف سياسة العولمة › أى 
سياسة التبادل الحر العالمى التى تنتهجها منظمة بروكسل منذ عام ١۱۹۷ء‏ مبينا إنها تستند 
إلى نظرية صحيحة » هى نظرية التكاليف المقارنة » ولكنها خضعت لتطبيق خاطئ تماماء 
ويصفها بأنها " أكبر عملية نصب سياسى فى التاريخ" 

يوضح آليه وزهاإم بالرسوم البيانية و بالجداول الرياضية وبنتائج ومعطيات 
التجربة » أى بما لا يدع معه مَجالا للشك» كيف تسببت العولمة بصورة مباشرة فى زيادة 
حدة البطالة و تدمير النمو وازدياد الفوارق الاجتماعية وانتشار مظاهر العنف وزيادة معدل 
الجريمة وتفكك النسيج الاجتماعى» نتيجة تدهور مستوى المعيشة وانتشار كافة صور 
البؤس والشقاء» من جراء تشريد ملايين العاملين الذين أصبحوا بلا مأوى » علاوة على 
الدمار النفسى الذى لحق بهؤلاء من جراء تطبيق خاطئ لنظرية صحيحة هى نظرية 
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التكاليف المقارنة . إن إطلاق سياسة التبادل الحر بشكل أهوج ومندقع دون تحفظ › مع 
عدم وجود إطار تأسيسى منظم أمر مرفوض » بل ومحكوم عليه بالفشل مقدمًا . 
يرى وÙاوااى‏ إن التبادل الحر يجب ألا يضر بمصالح الشعوب على الصعيد 

الاقتصادى ويجب أن يكون مُقَدّنًا يخضع للتصحيح و المراجعة من حين إلى آخر» وأن 
یتم من خلال إطار تنظیمی سیاسی اوا ثم اقتصادی ٹانیًا ولیس العکس» كما ينبغى أيضا 
أن يتم بين مجموعات أو دول أو منظمات متماثلة من الناحية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. إذن التقارب شرط أساسى حتى تكون الاستفادة متاحة للجميع دون الإجحاف 
أو المساس بحقوق الآخرين . 

فى النهاية يؤكد وإواا إنه يعارض ما يسمى "بالحقائق الثابتة" أى المذاهب التى 
لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها أو دحضها » من منطلق أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد 
للود قضيةء و إنه يتعين دايِمًا إعمال الفكر و العبرة بالنتائج التى تسفر عنها الوقائع › كما 
يرفض وادااه التاييد الأعمى لأى مذهب لا يستند على أسس سليمة يستند إليها العقل 
والمنطق › وبالتالى يدين أولئك الذين يتشدقون بمذهب الليبرالية و يساوون بين الحرية 
والفوضى باسم الليبرالية المزعومة. 

يؤكد وادااه فى النهاية إنه لن يياس من جعل العمى يبصرون والصم يسمعون . 
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فاب باس( حرا راطا الاجم . 
وبا پا یا ادلام 
با ریا افر را 


كما أهدى هذا الكتاب أبضا إلى أولئك 
الذين لا يخفون ميلهم اتلك الأبديولوجية. 


العولمة 
تدمبر العمالة والنمو 


التجربة خير دليل 


إن التحليل سواء كان اقتصاديًا أو غير ذلك › ليس فى نهاية الأمر 
سوى عرض للاتجاهات القائمة فى عالم يخضع للملاحظة. 
هذه الاتحاهات ل تنبؤك أبدًا بما سيحدث مستقبلاً فى هذا العالم؛ 
ہل ہما یمکن آن یحدٹ لو إنها ظلت على حالها › مثلما حدث فی 
الزمن الذى نال حظا وفيرّا من ملاحظاتنا فى حالة عدم تدخل 
ی عامل خارجی. 
إن "القضاء والقدر" أو "الضرورة" يحملان المعنى نه لما قيل. 
جوزب شومبتو 
رأسمالية » اشتراكية › وديمقراطية 


Joseph A. 
Schumpeter 
Capitalism, Socialism, & Democracy 1947 
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إن الاتجاه الذى واففت عنده لبس وليد الارتجال غير المدروس . 
هذه الدراسة لم تكن بالفسبة لى مشروع منفرد » تصورقه فو 
آن ونفذته فو آن آخر .بل ڪانت ثمرة أبحاث متقالية تخدم فى 
وقك واحد المضمون والاستدلال ء أي كانت هذه الدراسة بمثابة 
"بساط للبحد " أولبته عدة مقالات متتابعة لمعان مختلفة . 
من هذا المفطلق » أريد أن أوضم الآن وبصفة خاصة أن الاتجاجات 
القائمة على المنحج العلمي ء والتى سأتولى تقديم صياغتها. 
تم رصدها تدریجیاً من خلال هذه التجربة ذاتهاء أي لم تكن 
وليدة نظام تصورى أو أذكار جاهزة تم تصورها سلفًا . 
هذه المحاولة ... تسعى للقيام على أساس الوقائع وليس على 

أساسر الأفكاو > كما إنها تتنسغي أبضا لتجاوز مرحلة ملاحظة 
الوقائعم بحدف إبجاد علاقات فادرة على تفسير هذه الوقائم. 


فرانسوا سیم‌باند 
الاجر ء التطور الاجتماعي للنقد 
François Simiand‏ 


Le Salaire, L'Evolution 
Sociale De La Monnaie 1932 
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إن أولئك الذين يعتقدون إتهم دائمًا علو ح 
لايبتمتحون بروم المشاركة والإحساس بالمصلحة العامة. 


شامقوو 

جڃڪم وأفڪار 
Chamfort‏ 

Maximes Et Pensées 
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غنى عن البيان أن الأرقام التى اعتدنا على استخدامها فى 
مصر مثل ۱ ۰ ۲ ٠‏ ۳ ... إلخ هى أرقام هندية الأصل » 
وهى تستخدم فقط فى مصر » بينما العالم العربى بأسره 
وكذلك العالم الغربى يستخدم الأرقام 3,2,1 أرقام 


لذالك كان من المستحسن استخدام الأرقام العربية جنبًا إلى جنب مع 
اللغة العربية التى ترجم إليها هذا الكتاب من اللغة الفرنسية. من جهة أخرىء 
يتضمن هذا الكتاب رسوم بيانية تخطيطة و جداول رياضية وبالتالى 
معادلات و رموز رياضية نقلناها كما هى استنادا إلى أن لغة الرياضيات لغة 
عالمية » فعلى سبيل المثال الرموز : 4 »> ق › ۸ تقل كما 
هى فى منهج مادة الرياضيات في. المدارس والجامعات. بالنسبة للأرقام 
الرومانية مثل ::1 ;11 ;111 إلى آخره › التى استخدمها المؤلف لتمييز 
الجداول والرسوم البيانية التى تمثل عصب هذا الكتاب » استخدمنا الأرقام 
نفسها لمزيد من الدقة والالتزام فقط فى الجزء الخاص بالرياضيات . 
ولمزيد من الإيضاح بالنسبة لهذه الأرقام - لكونها أقل شيوعا من الأرقام 
العربية - نوردها مصحوية بالأرقام العربية المقابلة لها حرصًا منا على 
الوضوح التام 
إ—- VII-V «<. VI-< «. V-e cCIV-€¢ cII[-Y <“ II-Y «I‏ < . 
XIII 1۳ XII-1۲ «< XI-11 « X -1° IX -۹ < VIII-A‏ « 
XV —-1e0 «XIV —-14‏ « 
XX-1۰ < XIX -1۹ < XVIII-1۸ « XVII-1۷ XVI-1١‏ . 
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تقدیم 
إن رجل الاقتصاد يحل رأیه الخاص محل ری مواطنيه فيما يتعلق 
بالمنشود من الأهداف والغايات النهائية » فهو يتساءل ببساطة عما إذا كانت 
الأهداف 
التى تسعى إليها الأمم والحكومات والأحزاب السياسية » وكذلك المجموعات يمكن 


تحقيقها بواسطة الأساليب أو الطرق التى وقع عليها الاختيار بالفعل . 


لدوفیبج فون مببسببز 

المكومة المطلقة 

Ludwig Von Mises 

Le Gouvernement Omnipotent 1947 
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-الهدف من هذا المؤلف الجديد : 


-١‏ إذا نظرنا بعين الاعتبار للعلاج الاجتماعى الذى يُوليه المجتمع لظاهرة البطالة 
حيث بلغ تخفيض العمالة نحو ستة ملايين عامل » نجد أن فرنسا تعيش هذه الأيام أسوأً 
وضع اقتصادى شهدته فى زمن السلم. حيث لم يسبق لمعدل البطالة أن تخطى رقم 
الملیون فی الفترة من ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ وفی الفترة من ۱۹۷٤-٠۹٤٩‏ . 

وفى المقابل › نجد أن معدل النمو السنوى الذى سجله الاقتصاد فى الفترة من 
۱۹۷۲-٠۰‏ بنحو % ٤,1‏ قد انخفض إلى أكثر من النصف »› حيث أصبح %۲,۳ 
فی الفترة من .۱۹۹۷-۱۹۷٤‏ 


مما يذكر أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع البطالة على نحو كبير من جهةء 
وانخفاض النمو منذ عام ۱۹۷٤‏ من جهة أخرى ما زالت مجهولة أو خفية وذلك من جراء 

ويبدو ظاهرياً أن أحداً لم يلاحظ أن معدل نمو الاقتصاد الفرنسى قد تقلص إلى أكثر 
من النصف منذ عام .٤4‏ فى الواقع › إن فرنسا بحاجة مَلْحَة اليوم لتحليل حقيقى يقوم 
على الأسباب التى أدت إلى ازدياد نسبة البطالة على هذا النحو السريع من جهة؛ 
وانخفاض معدل النمو من جهة أخرىء» بُغية وضع سياسة فعالة تستطيع أن تقيل فرنسا من 
عثرتها. ثمة تساؤل بصدد قشل السياسات المعمول بها منذ خمسة وعشرين عامًاً فى الحد 
من ظاهرة البطالة › وذلك من قبل الحكومات ذات التوجهات السياسية المختلفة.° 

إن أحذا لا يريد › أو ريما لا يستطيع › الاعتراف بهذا الأمر البديهى : إذا كانت 
جميع السياسات الجارى العمل بها منذ خمسة وعشرين عاما لمكافحة البطالة قد باعت 
جميعها بالفشل › ذالك لأننا لم نقبل أبدا باستئصال المرض من جذوره : أى استئصال 
الليبرالية الدولية التى لم يُنظر إليها بعين الاعتبار» والتى أسفرت عن التبادل ' المكثف 
والمتزايد على حساب التفاوت الهائل فى الأجور الحقيقيةء وهو ما تم رصده خلال سعر 
الصرف فى العديد من الدول. 

وعلى الرغم من ذلك فإن تحليل الوقائع على مُجمل الفترة من ۱۹۹۷-۱۹٥۰‏ 
وَضُح تمامًا العامل الرئيسى فى الارتفاع المطرد لنسبة البطالةء وانخفاض معدل 
النمو منذ عام .٠۹۷٤‏ 


إن وضوح التجرية فى هذا المضمار كان لها وقعَ مدويًاء وهكذا فإن ازدهار العولمة 
هو السبب الرئيسى فى البطالة وانخفاض معدل النمو » بالإضافة إلى أن جميع السياسات 
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: E 
فى مواجهة التفاوت الهائل فى الأجور الفعلية فى مختلف الدول »› فإنه بسياسة‎ 
التبادل الحر العالمى قد ازدادت الحالة خطورة نتيجة لسياسة معدل الصرف المتغير‎ 
(المتذبذب) وعدم استقرار حركة رعُوس الأموال » مما أسفر عن: ضياع فرص العمالة ء›‎ 

خفض معدل الننو» قوضى» عدم استقرار ومآسى مختلفة الأشكال . 

وبالمقابل » فإن هذه التحليلات العلمية هى تحليلات أساسية يرتكز عليها هدف أسمى 
يتعلق بهذا المُؤلف الذى نحن بصدد الحديث عنه - ألا وهو الإفصاح عن الرأى من جهةء 
وإقناع قادة الاتحاد الأوروبى بإجراء تعديل جذرى لسياسة التبادل الحر العالمى التى 
تنتهجها بالفعل منظمة بروكسل من جهة أخرى. وفى الواقع › فإن جميع العوامل التی 
کے تا م کی یا ات خا ی ا س و 
إطار مؤسسات اجتماعية غير مناسبة من قبل حكومات متعاقبة ذات اتجاذهات 
متباينة. إن سياسية التبادل الحر العالمى التى نتتهجها منظمة بروكسل بشكل كبير وخطير 
منذ فترة طويلة فى خفض العمالة بشكل مطرد» وخفض معدل النمو على الشكل الذى 
نلحظه. ولمعالجة هذه المشكلة › يتعين على الكيان الأوروبى خلق تجمع تفضيلى كشرط 
للتوسع» وخلق فرص للعمالة وتعميم الرخاء" . 

إن الأساس الفعلى لمبداً الحماية » و كذلك سبب وجود هذا المبدأً » والحاجة التى 
دعت إليه مبعثها الرغبة فى الحماية التى لاغنى عنها ضد مظاهر الفوضى ومختلف 
الصعوبات الناجمة عن عيوب تطبيق النظام الاقتصادى العالمى. ومما يذكر أن هذا المبداأ 
يتمتع بصلاحية عالمية تناسب جميع الدول كافة . 

إن السؤال الأكثر أهمية الذى يطرح نفسه الآن - دونما أى خلاف- هو مشكلة 
خفض العمالة التى تخطت بكثير منذ أعوام الحدود المسوح بهاء وأصبحت فى منتهى 
الخطورة ولا يستهان بهاء والتى أدت قطعا إلى انفجار اجتماعى يهدد كيان مجتمعنا . 
يجب ألا ننسى أن الزمن الماضى ملئ بالأمثلة التى انهارت فيها المجتمعات التی لم 
تستطع أن تدرك أو تتصور أو تخلق الشروط الكفيلة بالحفاظ على بقائها " . 
-إعداد وتكوين هذا المؤلف الجديد : 

- إن هذا المُؤلف الجديد الذى يتناول أوروبا هو الولف الخامس فى الترتيب بعد 
أربعة مؤلفات أخرى : - أوروبا المتحدة وطريق الرخاء  )1۹٥۹(‏ أوروبا تواجه 
مستقبلها . ما العمل ؟ (۱۹۹۱). 
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- أخطاء ومآزق التشكيل الأوروبى (۱۹۹۲) » - معارك من أجل أوروبا 1۹۹۲- 
)۱۹۹٤( ٤4‏ » كما أن هذا المّوؤلف قد ظهر إلى الوجود أيضًا بعد سلسلة كبيرة من 
المقالات والأبحاث. 

لقد نشرت عام ۱۹۹١‏ فى مقالات فى جريدة الفيجارو ٠ء‏ ثم فى مُولف أخر هو 
"معارك من أجل أوروبا" "combats pour Europe" 7 1۹۹٤ - 1۹٩۲‏ أکثلر من 
رسم بيانى توضيحى لنسبة البطالة فى فرنسا وفقا لمكتب العمل الدولىء الخفض الكلى 
للعمالة (تقرير عن العلاج الاجتماعى للبطالة) ء كذلك عدد العاملين فى مجال الصناعة 
وإجمالى الناتج القومى الفعلى للفرد فى الفترة من ۰ حتی۱۹۹۳۲. 
ٍ توضح ثلك الرسوم البيانية جميعها فترات انقطاع وتوقف خطيرة فی عام ۹¥ 
وتعزى تلك الفترات إلى التغيرات الكبيرة فى السياق الدولى أولاً من قبل الليبرالية الدولية 
فى مجال التبادل الحر؛ وثانيًا نتيجة إرساء نظام الصرف المتخير » وتحرير حركة رءوس 
الأموال . ونخص بالذكر أن ارتفاع نسبة البطالة على نحو مكثف » وكذلك انخفاض معدل 
النمو بشكل ملحوظ وهائل هما نتيجة مباشرة لسياسة عولمة المبادلات . 

وفی مارس عام 144٥‏ » إيان ندوة حوؤل النظام العام » » نظمها ريمون بولان › 
آصررت من جدید على انکسار ۱۹۷٤‏ وتداعیاته . وفی خریف عام ۱۹۹۷ أيضنًا عندما 
دعانى السيد رينيه بومو رئيس آكاديمية العلوم السلوكية والسياسية لإلقاء بحث فى ۲۳ 
مارس ۱۹۹۸ اقترحت عليه موضوع: "الاتحاد الأوروبى › العولمة والبطالة" . تناول 
البحث الشفهی التطورات العامة التی وردت بالتفصیل فی مذکرتی › التی دونتها فی 
فبرایر ۸ ونقحتها لكى تكمل الأجزاء التی وردت فی کتابی الذی نشر فی ۱۹۹٤‏ . 
لذلك أصبح هذا المُؤلف هو الجزء المكمل لكتابى الذى صدر عام ۱۹۹٤‏ بعنوان "معارك 

من أجل أوروبا "۱۹۹٤-1۹۹١‏ ولا يمكن الفصل بينهما ”"" . فى الواقع أن التحليل الذى 
تناول مذكرتى الصادرة فى فبراير ۱۹۹۸ء والتحليل الذى يتناول كتابى هذا » قد ركزا 
بشكل أساسى على التبادل الحر العالمىء وكونئه السبب الرئيسى فى مشكلة البطالة 
وانخفاض معدل النمو فى فرنسا. 

التبادل الحر العالمي سبب وئييسى فى تدمير العمالة والنمو 

۳- يتتاول الجزء الأول لهذا المّوؤّلف - أو هذا الكتاب - تحليل مختصر يتعلق 

بالسياسة الاقتصادية التى تنتهجها منظمة بروكسل 7'. 


انعكست آثار هذه السياسة الاقتصادية بالسلب حيث أدت إلى ارتفاع کبیر فی حجم 
البطالة وانخفاض هائل فى معدل النمو بالمقارنة مع سياسة تحرير الصرف تدريجيًا. 
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ازداد هدا الوضع سوءا نتيجة الهجرة المفرطة وعدم الاستقرار الدائم للنظام النقدى 
والمالى فى العالم. 
ومما يذكر أن منظمة بروكسل قد انتهجت - منذ عام ۱۹۷٤‏ - سياسة انفتاح على 
الخارج كنوع من العناد الأعمى والصلف » وبالتالى تولد عن هذه السياسة خاصة فى 
فرنسا مشكلة البطالة المكثفة. 


۵ يتناول الجزء الثانی من هذا الکتاب بالشرح والترکیز الوافی تحلیل انکسار ٠۹۷٤‏ 
وتداعياته. وهذا هو الجزء الأكبر فى هذا الكتاب . ومن ثم يتعين على القارئ ن 
یعیره کل الاهتمام. 
وكما استخلصت فى تحليلى لعام "۱۹۹١‏ فإن التطور السلبى غير المُشَجع الذى 

رصدناه في فرنسا منذ عام ۱۹۷١‏ فيما يتعلق بالعمالةء والصناعة والنموء إنما يرجع فى 

مُجمله إلى سياسة التبادل الحر العالمى التى تنتهجها منظمة بروكسل › وكنت قد كتبت 
عام :۹۹٤‏ "إذا ظلت سياسة فرنسا الداخلية والخارجية على ماهىعليهء نستطيع أن 
نؤكد بأن الاتجاهات التى رصدتها الرسوم البيانية ستظل بما لا يدعو معه مجالا للشك فى 

تصاعد". وهذا ما حدث بالفعل كما وضتحتها الرسوم البيانية اللاحقة فى الجزء الثائى °" . 


٠‏ يتناول الجزء الثالث لهذا الكتاب وكذلك الإضافة الصغيرة التابعة له تحليلاً كَمَيًا 
للأسباب التى أدت إلى تدمير العمالةء تدمير الصناعة » وتدمير اللمو منذ 

.۱۹۷٤ عام‎ 

يعتمد الجزء الثالث بصفة أساسية على نموذج تمثيلى - توضيحى - للخفض الكلى 
للعمالة بصفة عامة منذ عام ۱۹٣۰‏ حتی 1۹۹۷. 

٠‏ أوضح هذا النموذج وأمجمل الفترة من 1۹۹۷-1۹۷٤‏ بأن معدل خفض العمالة 
نتيجة سياسة التبادل الحر العالمى التى تنتهجها منظمة بروكسل قد تعدى بنسبة تربو 
على %۷٠‏ عن معدل خفض العمالة الناتج عن الامتيازات الاجتماعية المفرطة بالنسبة 
لإنتاجية العمل . ففى الفترة من ۹۹۷-٠۹۹١‏ وصلت النسبة بينهما إلى الضعف”'. إن 
هذا النموذج نفسه قد أشار عند تطبيقه على النسبة المئوية لعدد العاملين فى مجال 
الصناعة بالنسبة للعمال و لإجمالی الناتج الداخلی الفعلی فی الفترات من ۱۹۹۷-۱۹۰۰ 
و ۱۹۹۷-٠۹٥۰‏ والتى شهدت هيمنة قوية جدًا على الصعيد الدولى'. 
٠ه‏ نناولت بالتحليل فى الجزء الرابع » المفاهيم الخاطئة التى قامت عليها سياسة الاتحاد 

الأوروبى:- سياسة تجارية تقوم على خطأ اقتصادى » تفسير خاطئ لنظرية الاستفادة 

القصوى ٠‏ تطبيق خاطئ لنظرية صحيحة : نظرية التكاليف المقارنة » عداء تام ضد 

أى شكل من أشكال الحماية › إجراءات توسيع الاتحاد الأوروبى » عكس الأولويات › 
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معلومات ناقصة مبتورة › اعتقاد خاطئ لا يستند على تفكير عقلانى لإيجاد حل › 
مذهب يقوم على ما يسمى بالتسيب العالمي. 

ه من جهة أخرى تناولت بالتحليل فى الجزء الخامس» التداعيات الخطيرة للسياسات 
الخاطئة المعمول بها والشروط الواجب توافرها لمكافحة البطالة على نحو فعالء 
والتى من شأنها العمل على إعادة انطلاق النمو » وعلى نحو خاص إيجاد تجمع 
تفضيلى غير محدود» وضرورة أن نأخذ فى الاعتبار المبادئ الجوهرية بيه خلق 
مجتمع ليبرالى وإنساني. فى الواقع إن مبدأ خلق تجمع تفضيلى مبدأً يتمتع بصلاحية 
عالمية ا ا ا 
إقليمية على حدة » أخذ الضمانات الكافية لحمايتها من الاضطرابات الخارجيةء 
والآثار السيئة للعولمة المفرطة فى مجال التبادل الحر. 

ه لقد قثت المعطيات التجريبية المتعلقة بالفترة من 1۹۹۷-٠۹١١‏ والتحليل 
الاقتصادى القياسى للتقديرات الخاصة بمفردات البطالة فى خمسة ملحقات. 

١‏ - التبادل الحر » فعالية قصوى وأجور. 


۲ ¬ معطیات وبیانات إحصادِ ة. 
٣‏ - مؤشر إحصائى للبطالة التقنية. 


٤‏ - سياسة العم ققة. 
ه - نموذج لمفردات (مكونات) البطالة. 
وعلاوة على ذلك استعرضت فى ست إضافات أخرى بعض العناصر التى من 
شأنها توضيح تطور الأجزاء الخمسة المكونة لهذا الكتاب: 
-١‏ ملاحظات عامة حول التحليل الخاص بالأسباب التى أدت إلى انكسار ۱۹۷١‏ وحول 
مغزى تحليلى الكمى لعوامل البطالة. 
۲- إجابة على بعض الأسئلة وبعض الاعتراضات"'. 
۳- تحليل مختصر للمذاهب السائدة بصدد البطالة. 
-٤‏ عناصر أساسية خاصة بنظرية التكاليف المقارنة المطبقة على المبادلات الدوليية 
وشروط تطبيقها. 
= إجراءات تطبيق سياسة ليبرالية خاصة لتجمع تفضیلی . 
- وأخيراً تحليل للعلاقات الاقتصادية المشتركة ذات المدى الطويل بين النمو 
والتضخم 9 
ه وأخيرا » وعقب الانتهاء من مُجمل الكتاب › تراءى إلى ذهنى أن اختتم العمل 
الرئيسى بخاتمة أستخلص فيها الأفكار الرئيسية لهذا الكتاب والدافع الذى يكمن وراء 
هذه المعركة ألا وهو: 
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العمل على إنهاء البطالة » إعادة النمو » تحقيق الرخاء لفرنسا › والعمل على 
إنجاح الكيان الأوروبى. 


الفهج المتبعم 


-٤‏ إن النهج الذى اتبعته فى تحليلى للعوامل المحددة للبطالة كان وليد تناول يقوم على 
نتائج تقريبية متتالية . 
فی عام ۱۹٤٩۳‏ ۰ فی كکتابى "البحث عن نظام اقتصادى"' الجزء الأول بعنوان 
“الاقتصاد البحت "A La Recherche D'une Discipline Economique" Tome |, L'‏ 
Economie Pure‏ تناولت بالتحليل البطالة الناجمة عن تقليص الأجور المُغالى فيها 
بالنسبة لإنتاجية العمل » بطالة أطلقت عليها بطالة مزمنة'. 


منذ عام ۱۹٤۳‏ وحتى عام ۱۹۸۸ لم أتوان عن تأصيل هذا التحليل سواء من خلال 
محاضراتى الجامعية أو من خلال الكم الهائل من المنشورات › وعلى وجه الخصوص فى 
الفترة من ۱۹۷۰ حتی ۱۹۸٩١‏ » أثناء محاضرات للدكتوراه فى جامعة باریس Paris X‏ « 
عكفت على دراسة الآثار الناجمة عن البطالة المزمنة على البطالة فى فرنسا '. 


٠ه‏ ومن جهة أخرى وخلال أكثر من مرة عقب فترة ما بعد الحرب مباشرة» وخلال 
قیامی بالتدریس فی مرکز توماس جفرسون فی جامعة فرجینیا »)۱۹٥۹(‏ وایان 
كتابة مؤلفین لى عام ٠۹١۹‏ و١١۱۹‏ وهما _"أورويا المتحدة » طريق الرخاء" 
Unie, Route De La Prosper"‏ Europe'ا"‏ و "العالم الثالٹ فى مفترق الطرق' 
Au Carrefour"‏ Monde-esا‏ ما" وكذلك خلال قیامی بالتدريس فى المعهد الدولى 
للدراسات العليا فى جنيف )۱۹۷٠۰-۱۹١1۷(‏ وأخيرًا خلال كتابة الجزء الخامس عام 
4 بعنوان" النظام الدولى واقتصاد السوق"ءالذى تضمنه كتابى "الشروط العامة 
للتنمية الاقتصادية ". 
Les Conditions Générales Du Developpement Economique‏ 

٠ه‏ كنت دائماً أعمل جاهداً على تعميق نظرية التكاليف المقارنة » افتراضاتها الأساسية 
وشروط تطبیقها. لقد أعددت خصیصتًا فی ینایر ۱۹٦۹‏ نموذجًا رياضيًا عامًاموضحا 
نظرية التكاليف المقارنة ” . 

ه إن التفكير فى العلاقة المزدوجة بين نظرية البطالة المزمنة ونظرية التكاليف المقارنة 
قادنی فى عام ۱۹۹۳ إلى اعتبار أن البطالة المكثفة التى ازدادت حدتها فى فرنسا 
عام ۱۹۷١‏ هى نتيجة أساسية لعاملين هما: - وضع حد أدنى للأجور الحقيقية 
المرتفعة للغاية بالنسبة لإنتاجية العمل» وكذلك سياسة التبادل الحر العحالمى التى 
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انتهجتها منظمة بروكسل على الرغم من التفاوت الهائل فى الأجور الحقيقية بالنسبة 
لسعر الصرف فى العديد من الدول. إن التحليل التجريبى لسلسة من الإحصائيات 
البيانية المتعلقة بالبطالة وتخفيض العمالة بشكل عام › ثم سلسلة أخرى من 
الإحصائيات تتعلق بالفترة من ۱۹۹۳-۱۹٠١۰‏ كانت وراء توضيح ما أسميته عام 
٤‏ انکسار ٤‏ محدداً بذلك فترتين اقتصاديتين مختلفتين تماما » هما الفترة 
من ۱۹۷٤-۱۹٥١‏ والفترة من ۱۹۹۳-1۹۷٤‏ . وهكذا › فإن التفسير الوحيد 
المحتمل لهذا الانکسار كما یتراءی لى هو انتهاج منظمة بروکسل منذ عام ۱١۹۷٤‏ 
لسياسة التبادل الحر العالمى › والتى تفاقمت حدتها إثر تطبيق نظام خاص بمعدل 
الصرف النقدى المتغير (المتذبذب) على الصعيد العالمى وتحرير حركة روس 
الأموال . 

ومن تم حرصت على تقديم نموذج لتوالد البطالة من خلال أربعة عناصر: 

- البطالة المزمنة . 

- بطالة ناجمة عن التبادل الحر. 

- بطالة ناتجة عن الظروف الاقتصادية الطارئة. 

- البطالة التقنية النجمة عن التقدم التكنولوجى ”" . 

لقد توصلت بعد عدة تجارب لإيجاد تعريف للنموذج الذى استعرضته فى الجزء 


الثالث من هذا الكتاب ؛ وللأسباب التى أدت إلي تخفيض البطالة موم ء وتم تحليل هذا 
النموذج فى الملحق الخامس الذى سيظهر لاحقا بعنوان " نموذج لأسباب البطالة". 


إن الميزة الأساسية لهذا النموذج تكمن فى التوضيح الكامل لازدياد معدل خفض 


العمالة فى فترتين مختلفتين تماما وهما الفترة من 1Y £—1 o0۰‏ و £ 1۹4۹4۷-14 (), 


وفى الواقع » وأخيرا وكما هو مُذون فى الإضافة الصغيرة الملحقة بالجزء الثالث› 


فإن هذا النموذج كان فعالاً للغاية من حيث تصويره لزيادة النسبة المئوية للعاملين فى 
مجال الصناعة ؤبصفة خاصة نسبة الأيدى العاملة النشطة وإجمالى الناتج الداخلى 
الفعلى . 


إن التحليل الاقتصادى الذى نحن بصدد الحديث عنه من خلال هذا الكتاب» والذى 
تأسس على المعطيات وليدة التجربة التى وردت فى الجزء الثاني ليس وليد 
وجهات نظر مسبقةء بل هو نتاج سلسلة طويلة من المقارنات المتتالية » قامت فى آن 
واحد على المعطيات القائمة على الملاحظة وعلى ردود الأفعال النظرية التى أحدثها 
هذا التحليل. من جهة أخرى هناك مبدأً واحد فقط كان يحكم جميع أبحاثى › وهو 
الاحترام غيرالمشروط للوقائع › واستبعاد أى تفسير لا يتلاءم مع المعطيات القائمة 
على الملاحظة".. 
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أوبع فتائج وثبسية 


- نستخلص من هذا الكتاب فى مُجَمله أربع نتائج جوهرية : 

- تطبيق مبداً العولمة بالنسبة للمبادلات فى دول أجور العاملين فيها تختلف اختلافا 
كبيرا من حيث سعر الصصرف لن يؤدى فى النهاية - سواء فى الدول النامية 
أو المتقدمة - إلا لمزيد من البطالة » وخفض معدل النمو » وعدم المساواة ء 
وانتشار كافة صور البؤس والمعاناة. وللأسف فإن العولمة ليست بالشىء الحتمى 
ولا هى بالشىء الضرورى ولا هى بالشىء المرغوب فيه. 

i E E TB 
حال تجمعات إقليمية تضم دولا فر تبط فیما بینها اقتصاديًا وسیاسيًا وذات نمو متمال‎ 
اقتصاديًا واجتماعنًا.‎ 


- من الضرورى مراجعة المعاهدات المرْسسة للاتحاد الأوروبى وخاصة فيما يتعلق 
ڊإنشاء تجمع تفضیلى دون التقيد بتو تو ڌر قیت ما. 
- ثمة ضرورة مُلسحَة بإعادة طرح ق السياسية العالمية التى تطبقها المؤسسات 
الدولية مرة أخرى المناقشة وبصفة خاصة منظمة التجارة العالمية (م.ت.ع). 
ه منذ أمد بعيد » على الصعيد sl E ETE‏ 
المستترة إلى حد ما › دأبت فرنسا على التوقيع على أى شئ وبأى شكل 
یھ ق وک کے ا ل و و 
أشمل فى التشكيل الأوروبيء وإن نعيد طرح ما أطلق عليه "المكاسب الأوروبية" للدراسة 
والنقاش. إن كل شيء فى الحقبقة يخضع لإعادة النظرء فثمة دور جوهرى و مصيرى 
يتعلق هتا بفرنسا. 
من الجلى › إننا بحاجة للتفكير فى الأهداف والغايات المنشودة الواجب اتباعها » 
وكذلك الوسائل الواجب انتهاجها لتحقيق سياسة اقتصادية فاعلةء وسياسة ليبرالية إنسانية 
الإقليميةء وعلى مستوى أكبر بالنسبة للمؤسسات الدولية. ومما يذكر أنه ثمة أزمة طاحنة 
منتشرة حاليًا وهى ارتفاع نسبة البطالة على نحو مكثف فى جميع البلدان › وانخفاض 
معدل النمو » والتفاقم المستمر غير المقبول بالنسبة لعدم المساواة » والشعور العام بافتقاد 
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الأمان» وظهور مناطق خارج القانون › وكذلك الاختفاء التدريجى للمبادئ الأخلاقية التى 
لا غنى عنها لبقاء أى مجتمع » كل هذا يحتم علينا إعادة النظر فى السياسات الجارى 
العمل بها حاليًا بصورة أعمق وأشمل.* 
من المؤكد إن فرنسا لا مستقبل لها إلا فى إطار الاتحاد الأوروبى ء ولكن هذا 

الإطار اوها .الاتحاد لن يخضع للهيمنة غير المحدودة وغير المسئولة للقادة الجدد لمنظمة 
بروكسل » أو لوجود منطقة واسعة للتجادل الحر العالمى مفتوحة لجميع الأهواء 
والاتجاهات » أو الخضوع للسيادة الفعلية للولايات المتحدة التى تحكمها هى أيضا قوى 
خفية إلى حد ما لكنها فى منتهى القوة مكونة من المؤسسات الأمريكية متعددة الجنسيات. 

ومن جهة أخرى فإن مسألة الحفاظ على نسبة من العاملين فى مجال الزراعة وبحد 
أدنى يمثل %١‏ من مجموع العاملين الحاليينء هو أمر حيوى جذا بالنسبة لفرنسا سواء من 
الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية . والأمر كذلك بالنسبة لبقية الدول الأوروبية 
الأخرى مثل ألمانيا والسويد.““ 


وعلى كل حال» إن انضمام فرنسا للكيان الأوروبى لا يجب أن يقودها إلى 
الانصهار فى كيان يكون مجهولاً معه مصالحها الجوهرية ء أو يؤدى إلى القضاء على 
تلك المصالح › أو أن تفقد فرنسا فى النهاية روحها.٠““‏ 


سان ڪلو ئي ٣۷‏ سبتمبو 1۹۹۸ء 
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عقب الانتهاء من صياغة هذا الكتاب › رأيت أنه من المفيد تطبيق النموذج الذى 
ورد فى الجزء الثالث › والخاص باستبيان النسبة المئوية للعاملين فى مجال الصناعة 
بالنسبة للعاملين النشطين وإجمالى الناتج الداخلى الفعلي." هذه التطبيقات هى محتوى 
هذه الإضافة علاوة على تأكيدين ذاتا دلالة للنموذج فى الجزء الثالث الذى سيأتى لاحقاء 
ثم العوامل التى أدت إلى خفض العمالة بصفة عامة › ثم إضافة أخرى صغيرة 
فى الملحق ۷ الخامس الذى سيأتى لاحقا ‏ 

لقد أخذت هذا بعين الاعتبار خلال صياغتى لهذه المقدمة. 

شڪ ور 


أود أن أتوجه بالشكر وبصفة خاصة إلى السيدة آن مارى ۸۸۸٠-۸۷١‏ والسيد الآن 
فیلمور ں٣‏ ٠!اأا‏ ۵1۸ا لمساهمتهم فى نشر هذا الكتاب . أخرجت للنور السيدة آن مارى 
فيلمور وبصبر لا ينفد وموهبة كبيرة الصياغات المتتالية لمحتوى هذا الكتاب الذى يقع فى 
مسستمائة وخمسين صفحة › كما أنجز السيد آلان فيلمور باقتدار جميع الرسوم 
البيانية والحسابات الكثيرة للغاية التى أستند إليها هذا الكتاب › والتى كانت فى معظم 
الأحوال معقدة . 
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چوامسش 


: الهدف من هذا الموّلف الجديد‎ -١ 

1 . الجزء الثانى- سيأتى ذكره لاحقَا‎ )١( 
إن الوضع الراهن مأساوى وذلك لسببين : أوّلا نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية‎ 
الحاليةء وثانيًا نتيجة التعتيم الكامل لكل الذى لم يتحقق ولم يكن إلا محض خيال.‎ 

(۲) الجزء الثانى - سيأتى ذكره لاحقا فى القسم د ۲ الرسوم البيائية !× * » 11× 

(۳) الجزء الرابع - سيأتى ذكره لاحقا. ٍ 

)٤(‏ انظر على وجه الخصوص الجزء الثانى - سيأتى ذكره لاحقا. 

(ه) الجزء الخامس سيأتى ذكر ه لاحقا. 1 

(1) القسم ۳ من الجزء الخامس والإضافة الخامسة سيأتى ذكرها لاحقا. 

(۷) مازلت منذ ثمانى أعوام وأنا أدين السياسات التى تنتهجها منظمة بروكسل . وأا كان تأثير 
مقالاتى وأعمالى › إلا إنها لم تستطع حتى يومنا هذا إحداث تغييرات جوهرية . ولكن 
الأحداث دائما ما تفرض تفسها رغم کل شىء › ولا مفر مما هو مُقئر» إننى لم أيأس من 
جعل العمى يبصرون والصم يسمعون. 


- إعداد وتكوين هذا المؤلة الجديد : 

(۸) صحیفة الفیجارو فی ۱٠۰‏ و ۱۳ آکتویر .1۹۹٤‏ 

.C0mbats Pour L'Europe «۹£ › Maurice Allais (۹)‏ ۱۹۹۲“ ۱۹۹6الباب العاشر› 
صض۳۳۹-۳۳۹ 

)٠١(‏ لهذا السبب سأشير فى كتاباتى اللاحقة للعديد من المراجع الخاصة بكتابى "معارك من أجل 
أورٻI"‏ 1۹4۲ — 14۹6. Combats Pour L'Europe‏ 


۳- القبادل الحر العالمى سبب وفيس فى تدمير العمالة والنمو : 

¬1 Combats Pour L'Europe ۱۹۹4 للاطلاع علی بحث شامل انظر کتابڪ عام‎ )۱١( 
Erreurs Et Impasses De La Construction yl انظرأيضًا‎ .4 
. 1۹۹1 < L'Europe Face ã son Avenir, Que Faire? «111¥ Européenne 

Combats Pour L'Europe (1 ۲)‏ ۱۹۹-۱۹۹۲ ۰۱۹۹4 الباب العاشر ص۳۷۰-۲۲۱. 

.٥۲ هامش رقم‎ ٤٥٥ انظر الهامش السابق › خاتمة ۽ ص‎ )١۳( 

)١٤(‏ الجزء الثانى سيأتى ذكره لاحقا › القسم ب » ج.ود. 

ٍ القسم الخامس من الجزء الثالث سياتى ذكره لاحقا.‎ )٠١( 
. انظر أيضنًا الجدول الثالث من القسم السادس فى الملحق الخامس › سيأتى ذكره لاحقا‎ 
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١ إضافة صغيرة فى الجزء الثالث › القسم الرابع › الجدول رقم‎ )٠١( 
خلال استعراضى للبحث الذى ألقيته فی ۲۳ مارس ۱۹۹۸ فى أكاديمية العلوم السلوكية‎ )1۷( 
. والسياسية اكتفيت فى خطبتى الشفهية على التعليقات العامة‎ 


عقب هذا البحث» عقبت من خلال عرضى للرسوم البيائية الأساسية الخاصة بالجزء الثانى 
من هذا الكتاب ‏ وكذلك من خلال الجدولين فى الملحق الأول الذى سيظهر لاحقًا . 


وعقب تعلیق ربع شخصیات حضروا کمراقبین هم / تیری دی مونبریال » وجان کلود کازانونا » 
وميشيل ألبير › وإيفون جاتاز كان هناك تبادل لوجهات النظر أجبت من خلالها على ملاحظاتهم. 
وثمة تداخلات قد حدثت - عقب تبادل وجهات النظر - من أعضاء الأكاديمية الذين حضروا هذه 
الجلسة أو الجلسات التالية (سبعه عشر عضوًا) هم هنرى أمورو » مارسيل بواتو » إدوار بونقو » 
جاك بوریه»؛ بيار شونی › برنار دیستر يموء رولاند دراجو › جاك دوباکیه » جان فوییه » جاك 
دی لاروزیار؛ الآن بیریفیت» آلان بلانتی» ريمون بولان › آلیس سونییه سیتیه » بییر تابافونی › 
ريمون تریبولیه » وجان تولار. 


› فى الحقيقة كنت أهدف فى الأساس إلى نشر مُجمل الموضوعات شديدة الأهمية‎ ٠ 
- والتعليقات الخاصة بالمراقبين الأربعة والأعضاء السبعة عشر بما فى ذلك أجوبتى‎ 
ضمن محتوى هذا الكتاب - ولكن هذا الحل نظر لطوله › لم ياق القبول لدى دار نشر‎ 
کليمون جوجلار التى رأت أن تتشر كتابا إلى حد ما معقولاً من حيث الحجم . وللأسف‎ 
الشديد اكتفيت بالتحليل للأسئلة الأساسية والاعتراضات المقدمة » دون أغفل أى منها‎ 
: على الإطلاق » مع تعليق مختصر من جائبى فى شكل ثلاث إضافات‎ 

. ملاحظات عامة‎ -١ 
أجوبة على بعض الأسئلة وعلى بعض الاعتراضات.‎ -۲ 
المذاهب السائدة فيما يتعلق بمشكلة البطالة.‎ -٣ 

(۸) أوضح هذا التحليل أحد العوامل الأساسية لمعدل نمو بلد ماء وكذلك سبب تخلفه بالنسبة لبلد 

أكثر تطورا. 


؛- النهج المتبم : 

.۷٠۳-٦۷ ٤ص‎ › اتفاقية الاقتصاد البحت‎ ١ ۱۹٤١ )۱۹( 

٠۱۹۷۸-۱۹٥۲ انظر على وجه الخصوص : العوامل الأساسية المكوّنة للبطالة » فرنسا‎ )۲١( 
)٦۷-٤٦ص( تقرير عن النشاط العلمى » المركز القومى للبحث العلمى‎ 1۹۸٠ سبتمبر‎ 
ثمة موجز نشر فى صحيفة لوموند‎ (۹۸١ يونيو‎ ٠١ » بطالة و تكاليف الأجور الشاملة‎ 
بعنوان بطالة و تكاليف الأجور الشاملة.)‎ ۱۹۸١ يونيو‎ ٠١-۱٤ فی‎ 
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- العناصر الأساسية المسببة للبطالة › فرنسا ۱۹۸۰-۱۹٤۹‏ »› يوليو ۱۹۸۲ء تقرير عن 
النشاط العلمى › 
المرکز القومی للبحث العلمی (ص‌۰-۲۸٠‏ و ص ١٠-٠١‏ ) انظر أيضنًا الملحق الخامس 
سیأتی ذکره 
لاحقًا » القسم التاسع. 

(۲۱) إن کتابی Les Conditions Générales Du Developpement Economique Jnlûll‏ 
لعام ۹1٩‏ وهو لم ينشر بعد. 
الجزء الخامس من ئكتMarchés«l «L'Ordre International Et L'Economie de‏ 
يتضمن ثلاثة أبواب » تحرير المبادلات (ص٠۳)‏ › التنمية الاقتصادية واقتصاد السوق 
(ص١١)‏ والتجمعات الاقتصادية (ص"؛). 

(۲۲) يعد هذا النموذج الرياضى الذى يوضح نظرية التكاليف المقارنة (ص۸٥)‏ والذى أعددته من 
خلال قیامی بالتدریس فى المعهد الدولی للدارسات العلیا بجینف )۱۹۷۰-۱۹٩۷(‏ نموذجا 
توضيحيًا بالدرجة الأولى وللأسف لم أتمكن للآن من نشره. 

(۲۳) انکسار عام ٤4‏ » صحيفة الفيجارو < ۱۳-۱٠١‏ أكتوبر ئ1۹4« ۾ Combats POU!‏ 
۱۹۹L 'Europe‏ - 1۹۹4 ص "؟"-10". 

إن هذا الانكسار الاقتصادى معروف الآن فى العالم الاقتصادى ولكن ليس له مرجع 
واضح () انظرعلی سبیل المثال دارس 0۸۸8۳8 ( إدارة تنشيط الابحاث و الدراسات 
الاقتصادية) > ۱۹۹۷ء سياسة العمالة ص١١).‏ 

(٤۲)من‏ خلال دراساتی فی‌الفترة من ۱۹۸۲-٠۹۷۸‏ حول البطالة › لم أرصد سوى ثلاثة 
عناصر لتفسير البطالة : البطالة المزمنة › البطالة المرتبطة بالظروف الاقتصادية الطارئةء 
والبطالة التقنية » ( انظر لاحقا ء الملحق الخامس القسم ٩‏ ). 
منذ عام ۱۹۹4 وسلسلة الإحصائيات الخاصة بالفترة من ۱۹۰۰ - ۱۹۹٤‏ كانت وراء 
التركيز على الدور الرئيسى والسائد لسياسة التبادل الحر التى تنتهجها منظمة بروكسل 
والتى كانت السبب فى الزيادة المكثفة للبطالة. 

)٠١(‏ يمثل هذا النموذج بالتأكيد حالة استثنائية جذا فيما تب عن الاقتصادء أولاً لاتساع فترة 
تطبيقه حوالى نصف قرن من الزمان › وثانيًا لئوعية وطبيعة تصويره للوقائع وللطابع 
التقديرى الذى اتسم به. 

(۲۹) انظر الإضافة الصغيرة الخاصة بالجزء الثالث. 

(۲۷) تناولت أبحاثى الخاصة بمشكلة البطالة عن الفترة من ۱۹۸۲-۱۹۷۸ ثلاثة عوامل تفسر 
لنا تلك الظاهرة : البطالة المزمنة › البطالة المتعلقة بالظروف الطارئة › والبطالة التقنية 
(هامش رقم )١‏ . 
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ومن جهة أخرى إن التحليل الخاص بالأحداث » وعلى الأخص انکسار ٤۱۹۷ء‏ كان وراء 
ترصدى للدور الفاصل فى مشكلة البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر. 


٥‏ - أوبم نائج رئيبسية 


(۲۸) يركز محتوى هذا الكتاب على الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تدمير العمالةء ومعدل التمو 
وضرورة حماية السوق الأوروبية المشتركة. ورغم أهمية السوق الأوروبية إلا أن هذا 
الكتاب لا يتناول بالتحليل مؤسسات الاتحاد الأوروبى. 
وللوقوف على مؤسسات الاتحاد الأوروبى انظر أعمالى السابق ذكرها . 
.Erreurs Et Impasses De La Construction Européenne «144۲ ~—‏ 
Combats Pour L'Europe<1444 ~‏ › ۱۹۹4-۹۹۲ » ص۷۳-۷۲ء ۲۰۰-۲٦۳‏ 

ص ٤٠٥-٤٤۱‏ ص۳۸٤-۳٤٤.‏ 
انظر أيضًا كتابى المرتقب «Nouveaux Combats Pour L'Europe « °°“ lal‏ 
انظر کتابی لعام ۱۹۹۹ أںم'ourdزu Cre M0٣لاaام 0'A‏ ها الذى يتناول النواحى النقدية 
للتشكيل الأوروبى. 

Combats Pour L'Europe « 114 £ pal « Maurice Allais انظر بصفة خاصة كتٺب‎ )۲۹( 
. ۱۰۸-۱ ص۰۷‎ ۱۹۹-۲ 

)۳١(‏ أستطيع أن أؤكد أن التحليلات التى تتاولت بالنقد مشكلة البطالة وغيرها من خلال هذا 
الكتاب ليست فى الواقع موجهة إلى أشخاص بعينهم » بل هى موجهة إلى السياسات 
والأيديولوجيات الوخيمة التى انبشقت عنها السياسات التى اتبعتها الحكومات المتتالية 
منذ ما أسمیته بانکسار .۱۹۷٤‏ 


إفافة صغبر : 2 


)۳١(‏ رسوم بيانية * × و * × فى الجزء للثانى. 
(۳۲) الحسابات المدونة خاصة فى الفترة من ۲١‏ اغسطس إلى ۲ سبتمبر ٠۹۹۹‏ 
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الجزء الأول 
i AE.‏ 


إن العرف الذى يََّبحَه الناس فى رفضهم إصدار أحكام 
ينتقدون فيها النقاط الجوهرية هو أمر فى منتهى الخطورة 
لأنه يهدد على نحو عام ملكات الفهم الإنسانية. 


ډج.ولؤ 
من فسان ڪرو مانيو 
إلى إنسانية الغد 
H.G. Wells‏ 


De L'Homme De Cro Magnon ã 
. L'Humanité de demain 


1۹2 


35 


ا 
المشكلة الرئببسية الراجنة 
الخفض الفعلى للعمالة : 

-١‏ تشكل مسألة خفض العمالة على نحو مكثف المشكلة الرئيسية الراهنة والتى نحن 
بصدد رصدها فی فرنسا › والتی وصلت إلى ستة ملايين عاطل » حسب البيان الخاص 
بالعلاج الاجتماعى للبطالة إذ أن النسبة آخذة فى التصاعد' مما يهدد وجود مجتمعنا الليبرالى 
والإانسانی فی ذاته. 

إن خفض العمالة على هذا النحو المكثف › يزيف تمامًا عدالة توزيع الدخول» ويعمل 
على تفاقم التفاوت الاجتماعى على نحو ملحوظ » بينما هناك دخول غير شنتحَقة آخذة 
فى التكاثر. 

ومما يذكر أن مشكلة خفض العمالة تهدد بشكل خطير التحرك الاجتماعى » ومن ثم 
الارتقاء الاجتماعى. فهى تخلق شعور لا يحتمل من عدم الأمان » ليس فقط لدى الذين 
خرموا من الحصول على عمل دائم » ولكن أيضًا لدى ملايين آخرين مهددين بشدة بفقد 
وظائفهم . وهكذا نجد أن النسيج الاجتماعى يتفكك تدريجيًا. 

فى الواقع › إن هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق من جميع النواحى سواء 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأخلاقية. أدت مشكلة خفض العمالة إلى ارتفاع مطرد فى معدل 
الجريمة بشكل شرس وعدوانى وبربرى › بحيث لم تعد الدولة قادرة على الإطلاق على القيام 
بأحد واجباتها الأساسية ألا وهو تأمين حماية الأشخاص. 

الأدهى من ذلك › تتسبب الهجرة المكثفة من خارج التجمع الأوروبى فى تقويض اس ٠‏ 
تماسك البنيان الاجتماعى › الذى يُعَد شرطا أساسيًا لمجتمع ليبرالى إنسانى. 

مما لاشك فيه أن الوضع الحالى أسوأ بكثير من الوضع عام 1۹١۸‏ حيث بلغت البطالة 
حينذاك أقل من ٠٠١‏ ألف شخص ٠»‏ مما يعد من الناحية العملية أمرّ هين » ومع هذا تفكك 
النظام العام. 

رغم اختلاف الظروف فإن القوى الكامنة وراء التفكك الاجتماعى هى اليوم بلا شك فى 
وضع أكثر قوة عما كان عليه الحال عشية الثورة الفرنسيةء ولا يستطيع أحد أن يتكهن بما 
سيكون عليه الوضع غدا إذا جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن. فضلا عن هذا » عدم وعى 
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الجماعات الإقطاعية المهيمنة التى تعتقد أنها فى مأمن من الأحداث وتستفيد دائمًا بلا وجه 
حق من الأوضاع المتميزة بشكل عام. 


-العوامل المسببة للبطالة : 


_ ۲ - ليست هناك سياسة تتسم بالفاعلية دون تحليل فعلى يقوم على الأسباب الجوهرية التى 
خلفت ورائها مشكلة البطالة المكثفة على هذا النحو . 

تعتبر البطالة ظاهرة معقدة للغاية ترجع جذورها إلى أسباب عدة » وتحليلها يفرز لنا 
خمسة عوامل أساسية : ا 

١‏ - البطالة المزمنة التى تأتى فى الإطار القومى » بعيداً عن التجارة الخارجيةء نتيجة تأسيس 
الحماية الاجتماعية. 

۲ - البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر العالمى التى تفاقمت حدتها نتيجة تطبيق 
نظام نقدی ومالی دولی لا يتمتع بأى تنظيم » وهو من ضمن الأسباب التى أدت إلى عدم 
الاستقرار. 

۳ - البطالة الناجمة عن الهجرة الزائدة من خارج التجمع الأوروبى. 

٤‏ - البطالة التقنية. 

ه - البطالة المتعلقة بالظروف الاقتصادية الطارئة". 

فى الواقع › إن السبب الرئيسى المسبب للبطالة التى نلمسها الآن هى سياسة التحرير 
العالمى للمبادلات › والتى ازدادت سوءا نتيجة الآثار الضارة لنظام معدل الصرف المتغير 
(المتذبذب) وعدم تنظيم حركة رعءوس الأموال » فضلا عن المضاربة غير المدروسة 
و"إغراق نقدى' فى كثير من الدول عقب سوء تقييم العملة الخاصة بها. 

أيضتًا من الأسباب التى أدت إلى البطالة سياسة الحد الأدنى للأجورء وعدم مرونة سوق 
العمل بالقدر الكافى. 

من أجل تحييد آثار سياسة التبادل الحر العالمى على البطالة والعوامل التى أدت إلى 
تفاقمها » هناك أيضا التخفيض الهائل فى أجور العاملين ›» وبصفة خاصة هؤلاء الذين 
لا يتمتعون بمهارات عاليه. 

مما يذكر أن الآثار التى حَلُفتَها سياسة التبادل الحر العالمى لم تنحصر فقط قى 
ارتفاع معدل البطالة على نحو مكثف » بل أدت أيضتًا إلى زيادة عدم المساواة نتيجة التدمير 
التدريجى للنسيج الصناعى الفرنسى » وانخفاض هائل فى معدل التمو. ° 
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البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر العالمي : 


۳ - أظهر التحليل الخاص بالتكاليف المقارنة إنه فى جميع الأئنشطة حيث العمال الذين 
لا يتمتعون بمهارات عالية فى الدول الأقل تقذْمًا وذات مقدرة تكنولوجية › يتمتعون بميزة إلى 
حد ما نسبية فى سعر سوق الصرف» غير أنه فى حالة استقرار السوق » فإن الوفرة الكبيرة 
لهؤلاء العمال الذين لا يتمتعون بمهارات عالية فى الدول الأقل تقدمًا › قد تسببت فى خفض 
أجور العمال الذين لا يتمتعون بمهارات عاليه نسبيًا فى الدول المتقدمة › وارتفاع موازى 
لأجور العمال المهرة. 

بيد أن هذه الحركة المتضاربة تكون فى الواقع مستحيلة الحدوث فى إطار التشريعات 
أوالاتفاقيات التى تحتم وجود حد أدنى للأجورء وخاصة فى ظل استحالة موافقة المجتمع على 
الزيادة المطردة للفروق الاجتماعية › وهو أمر غير مقبول على الإطلاق لدى الرأى العام. 

إن تلك الآلية الخفية ء والتى هى مع ذلك جوهرية وقوية للغايةء تقف وراء ازدياد معدل 
البطالة - إلى حد كبير جذا - بالنسبة لشريحة العمال الذين لا يتمتعون بمهارات كافية وكذلك 
وراء زيادة عدم المساواة. © 

ومنذ ذلك الحين نجد أنقسنا أمام خيار لا مفر منه :- إما اللجوء إلى سياسة الحماية 
التعريفية (بيان بالأسعار) أو سياسة تعيين الحصص بالقدر المعقول › أو إتباع سياسة مفتوحة 
غير محددة للتبادل الحر»ء وبالتالى علينا أن نقبل النتائج التى لا مفر منها : إما تفاوت هائل فى 
عدم المساواة الاجتماعية › أو ازدياد حجم البطالةء وعلى أي حال سواء قبلنا بهذا الوضع 
أو ذاك » فإن الصعوبات الخطيرة والتى ستظهرعاجلا أم آجلا ستكون وليدة وضع اقتصادى 
صعب احتماله › بل وغیر محتمل . 


سباسة التبادل المر العالمي التو تنتهجها منظمة بروكسل : 


-٤‏ فى الواقع لقد ذكرنا - مرار؟ وتكرارا - أن العوامل الاقتصادية التى تهدد اليوم 
مستقبل المجتمع الفرنسى هى نتيجة السياسات الخاطئة والتى تطبقها منذ خمسة وعشرين عامًا 
الحكومات المتتالية من جميع الاتجاهات › وذلك من خلال إطار تجمع تأسيسى غير مناسب. 

ومن جهة أخرى » فإن السياسة التجارية للتجمع الأوروبى بدأت تتجه رويداً رويذا إلى 
سياسة التبادل الحر العالمى » وهى سياسة تتعارض أساسًا مع فكرة إنشاء تجمع أوروبى 
اقتصادى.(السوق الأوروبية المشتركة) إن هذه السياسة العالمية » والتى تفاقمت حدتها نتيجة 
النظام المطبق لسعر الصرف المتذبذب وعدم تنظيم حركة رءوس الأموال » قد حلفت ورائها 
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عدم استقرار وبطالة» بل عملت على تقويض الكيان الصناعى الفرنسى بصفة مستمرة 
وبإصرار» وخفضت معدل النمو على نحو خطیر» مما کان له تأثیر سلبی على مستوی 
المعيشة لدى الشعب الفرنسى. 


تنتهج منظمة بروكسل - بصفة خاصة - سياسة مندفعة لتحرير المبادلات التجارية 
مع دول قارة آسيا › ودول أورويا الوسطى › وأوروبا الشرقية › واليوم مع تركيا › 
حيث الأجور الفعلية فى سعر سوق الصرف منخفضة للغاية بالمقارنة مع الأجور فى 
الاتحاد الأوروبى . إن اتباع مثل هذه السياسة سيؤدى إلى شيوع حالة من عدم 
الاستقرار والبطالة فى كل مكان. وثمة رأى يؤيد فكرة أن الدول ذات الأجور 
المنخفضة » مثل الصين»ء ستتخصص فى الأنشطة ذات العائد الضعيف › بينما الدول 
المتقدمةء مثل فرنسا » ستتخصص أكثر من ذى قبل فى مجال التقنية المتقدمة. وهذا إن 
دل على شى فهو يدل على عدم معرفة ظروف العمل تَمَامَا ولا الذكاء الذى يتمتع به 
الشعب الصينى . ومع استمرارنا فى التمسك بهذه الأفكار المتخلفة فثمة كارثة محققة 
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یہ 
عاملان وواء قفاقم الأوضاع 

رة ا 

-١‏ إن الهجرة المكثفة التى سُجلت فى فرنسا منذ الستينيات والتى خلفت ورائها عواقب 
E E ES‏ وعلى الرغم من أن 
المجتمع الأمريكى كان قد استعرض - أمام أعيننا - الصعوبات التى كان من الصعب 
تجنبها فى مجتمع غير متجانس » فإن تشجيع الهجرة الأجنبية لعدة سنوات حتى وصلت 
إلى حد غير معقولء قد أدى إلى إضعاف الأجور الحقيقية الفرنسية بشكل ملموس فى 
مجال الأعمال الشاقة بالمقارنة مع الأجور التى كان من المقروض أن تكون عليها قبل 
ذاك» كما زادت من صعوبة إعادة ة تكيف المجتمع الفرنسى رغم كونه أمرا ضروريا". 
وهكذا طغى على السياسة الفرنسية دومًا شعور باللارعى التام. 
على سبيل المثال فإن الإعانات الاجتماعية قد ظهرت إلى الوجود لهدف محدد : هو 

الحد من ظاهرة انخفاض نسبة المواليد فى فرنسا بقدر الإمكان . وقد امتد هذا القانون ليشمل 

العمال الأجانب وعائلاتهم الذين يتوالدون بكثرة › مما أفقد هذا القانون معناه › وهكذا شاركنا 

فى اجتذاب الأجانب إلى فرنسا ". 


وعلى أى حال » فإن البنية الأساسية فى فرنسا (الطرق » الإسكان» المدارس» ..إلخ) 
لم تعد تكفى بالحاجة نظر؟ للهجرة المكثفة والتى لا تستند إلى عقل أو منطق كما رصدنا 
من قبل٣‏ 

ونظراً لعدم دقة الإحصائيات » فإنه من الصعب حقا » إذا لم يكن مستحيلاً » تحليل الأثر 
الفعلى نتيجة الهجرة إلى فرنسا على مشكلة البطالة. 

لقد لوحظ أيضاً بعض الاختلافات فى التقديرات الرسمية بالنسبة لعدد المهاجرين حسب 
مصادر هذه التقديرات" ومهما تكن طبيعة هذه الصعوبات » فإن الهجرة تشكل بدون شك 
عاملا مهما فى فسير مشكلة البطالة كما هو واضح '. إذا وضعنا فى الاعتبار الهجرة 
المكثفة للأجائب › التجمع العائلى » وحيازة الجنسية الفرنسية من خلال قانون الأرض › 
نستطيع أن نتقهم لماذا مسألة الهجرة أصبحت ذات أبعاد اجتماعية وسياسية خطيرة جذا ". 


٠‏ يشهد العالم فى وقتنا هذا توسعا ديموجرافيًا (سكانيًا) هائلاً وغير منظم » بل لا يقل 
خطورة عن خطورة القنبلة الذرية . إن التوسع السكانى من شأنه عرقلة جميع الحلول. 
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وهنا يكمن العامل الجوهرى الذى يتعين على كل سياسة واقعية أن تنظر إليه بعين 
الاعتبار. 
پار 


إن مشكلة الهجرة الوافدة من الدول الشرقية ومن تركيا ومن الجمهوريات السوفيتية 
السابقة ومن دول المغرب ومن أفريقيا السوداء وكذلك من دول جنوب شرق آسيا تمثل فى 
الواقع إحدى المشاكل الرئيسية التى تفرض نفسها على الاتحاد الأوروبى. إن هذه المشكلة 
على أى حك هة جا وعلطة اة فن قوق اها موضوت تطبيق عملة 


موحدة. ١7‏ 
عدم استقرار ڪامن في النظام النقدي والمالي الغالمي : 


- إن نظام التبادل الحر العالمى لم يسفر وحده عن عدم استقرار رهيب وفوضى عارمة › 
بل هناك أيضتًا النظام النقدى والمالى العالمى الذى إتسم أيضنًا بعدم الاستقرار الخطير 
والكامن فيه. 


إن الاقتصاد العالمى بأسره يرقد حاليا فوق هرم ضخم من الديون مخلفا وراءه توازن 
هش وغیر مسئقر. 

لم يحدث قط فى الماضى أن تعددت الوعود بالدفع على هذا النحو. 

وسواء تعلق الأمر بالمضاربة على الأموال أو المضاربة على الأسهم › فقد أصبح العالم 
مقهى كبير! تتناثر فيه الطاولات على الخطوط العرضية والرأسية للكرة الأرضيةء وأصبحت 
المضاربة تلقى القبول لدى آلية الائتمان › إذا فى الإمكان الشراء دون دفع الثمن وكذلك البيع 
دون حيازة المبيع. إن آلية الائتمان كما تعمل فى الوقت الراهن والتى تقوم على تغطية 
کک إيجاد نقود من العدم » وعلى سياسة الاقتراض ا الاج لأموال 

قتراضها لفترة قصيرة الأجل › كل ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار وخلق شتى أشكال 
ا الشراء متاحا دون تسديد الثمن > وكذلك بيع متاح دون حيازة السلعةء 
فلن يكون هناك إِذًا تنظيم مقبول. 


يضطلع سعر الصرف فى التجارة الدولية بدور مهم للغاية طالما إن السعر الخاص بأى 
منتج فى دولة أجنبية يعتمد على سعر الصرف فى البلد المنتج للسلعة نفسها. بيد أنه فى 
حالة a‏ ا يچر الصرة ف ا ر الميز أن التجار فان ياه التبادل 
کک 
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وهذا هو بالضبط الوضع بالنسبة للدول التى تعانى من انخفاض عملتهاء بينما هناك دولاً 
أخرى عملتها مرتفعة للغاية. مما يذكر أن التجارة الدولية ومعدل سعر الصرف يتطابقان مع 
اتجاهين لا يمكن الفصل بينهما » سنتعرف على كل واحد منهما على حدة . 


٠‏ إن أنصار نظام سعر الصرف المتغير يرون أن هذا النظام هو فقط الذى يستطيع خلق 
استقرار حقیقی. 

هذا الاتجاه صحيح فى حالة ما إذا كان ميزان المدفوعات يتطابق مع الميزان التجارى › 

بمعنى إذا كانت المبادلات التجارية تشكل فقط عناصر ميزان المدفوعات. فى الحقيقة › الأمر 


لم يكن هكذا أبدا > خاصة بسبب حركة رعوس الأموال قصيرة الأجل والتى هى أساسًا قائمة 
على المضاربة . 


وفى الواقع إن نظام سعر الصرف المتغير (المتذبذنب) يتسبب ليس فقط فى عدم استقرار 
دائم» بل أيضًا فى إيجاد سعر صرف من الممكن أن يكون بعيدا جذا عن حد الاستقرار. 

إن أهمية تدفق الأموال فى البورصة تفسر لنا عدم الاستقرار غير العادى فى سعر 
و 
١‏ خلال عامين”"" ونلاحظ أيضًا أن التنظيم المزعوم لسعر الصرف المتغير فى الميزان 
التجارى ليس له حقيقة »> معنى فى الوقت الراهن. 

إن نظام سعر الصرف المتغير » متضامنا مع خلق أموال من العدم بمعرفة النظام 
المصرفى (البنك) › يعمل على تقلب سعر الصرف مما يمحو أى معنى حقيقى لمستوى 
الأسعار العالميةأ٠‏ 


ه٠‏ وكما كان الحال فى جميع الأزمنة السابقة › ثمة عدم استقرار فى كل مكان نتيجة آلية 
سياسة الائتمان » غير أن المعدل آخذ فى التصاعد فى هذه الآونة على الصعيد الوطنى 
والدولى لأسباب عدة : 

- تحويل الديون إلى نقود فى وقت وجيز والخلط المتزايد بين التوفير والنقد. 

- توسع غير مدروس فى سياسة الائتمان. 

- عدم الاستقرار الكامن فى النظام المصرفى القائم على التغطية الجزئية للودائع » وعلى 
خلق نقود من العدم › وتعميم القروض طويلة الأجل من أموال تم اقتراضها على فترة 
قصيرة الأجل. 

- زيادة حجم الاستدانة على الصعيد الوطنى والدولى. 

- عدم استقرار سعر الصرف المتغير (المتذبذب) 

- عدم استقرار ميزان المدفوعات الجارية. 
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٠‏ زيادة المضاربة الجامحة فى أسواق النقد وأسواق البورصة والتى يعززها تحديد سعر 
الصرف باستمرار. 
٠‏ الاستخدام العالمى للدولار - كوحدة تقييم - إذ أن قيمته الحقيقية على الصعيد الدولى 
غير مستقرة بشكل کبير ویصعب التنبؤ بها. 
- التعارض الجوهرى بين تحرير حركة رءوس الأموال قصيرة الأجل» واستقلال 
السياسات النقدية لكل بلد على حدة أو لكل مجموعة من الدول. 
- سياسات ملائمة لمواجهة الصعوبات الطارئة. 
- وأخيرا عدم الاستقرار الكامن فى الاقتصاد العالمى ككل. 
٠‏ ورغم ما تقدم استطعنا أن نتجنب الانهيار العام لكمنه أصبح من ا وا 
الاستقرار ولم يعد أحد قادرا على السيطرة عليه أو كبح جماحه ٠.‏ 
وفى الواقع ليس لدينا مثالا واحدا من الزمن الماضى يبرهن لنا على أن الزيادة غيرا 
لمدروسة للائتمان والديون لم تؤد فى نهاية المطاف إلى صعوبات جمة. إن الفكر الثاقب 
والمستنير يجب عليه أن يؤدى إلى إصلاح جذرى للنظام النقدى والمالى على الصعيد 
الأوروبى وعلى الصعيد العالمى. لقد بات من الضرورى أن يحترس الاتحاد الأوروبى - 
بطريقة أو بأخرى- تمام الاحتراس من الآثار النقدية السيئة للاقتصاد العالمى . 
إن مسألة إيجاد عملة موحدة ليست كافية › إذ بات من الضرورى إجراء إصلاح جذرى 
للنظام النقدى والمالى فى العالم» وإيجاد حد أدنى من الحماية للسوق الأوروبية المشتركة › 
فهذا أمر لا غنى عنه"). 
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فوامش 


|-المشكلة الرئيسية الراهنة 
الفثض الفعلم للعمالة . 
() انظر الجزء الثانى › القسم ب ۲. 
العناصر المسببة للبطالة 


Combats Pour L'Europe <1144 Allais (Maurice) (¥)‏ 1۹4۲ - 1444« ص ¥0A-"£¥‏ 
(۳) انظر الجزء الثانى سيأتى ذكره لاحقا . القسم جو د. 
البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر العالمي. 
)٤(‏ انظر الإضافة |١‏ الرابعة سيأتى ذكرها لاحقًاء نظرية التكاليف المقارنة والمبادلات الدولية. 
صياسة التبادل الحر العالمي التو تنتمجها منظظمة بروڪسل 
)٥(‏ انظر الملحق 1 الأول سيأتى ذكره لاحقًا ‏ تكاليف عدد ساعات العمل للأيدى العاملة. 
ب -عاملان وراء تفاقم الأوضاع 
مجرة مكثفة . 
)1( !iزۆj L'impût Sur Le Capital Et La Reforme Monétaire « Allais‏ › 1۹۷۷ ض1« 
وص٤۳۱‏ » هامش ۲۹. 


› 114 ھاممش‎ › 1۹۹1 » Europe Face A son Avenir Que Faire « Allaisرۆزil‎ (¥) 


ص ۰-۱۹۹ 1 


(۸) کما ذکرت من قبل فی الباب الرابع من کتابی ۱۹۹۲ء Erreurs Et Imipasses De La‏ 


Construction Européenne‏ ص9۹: 


"أهم الأفكار الاقتصادية حول الهجرة هى بصفة عامة سطحية للغايةء ففى الواقع نجد أن راس للمال القومى 
المنتج فى مختلف الدول يعادل أربع مرات العائد القومى» ونستخلص من هذا أنه عندما يفد عامل إضافى نتيجة 
الهجرة يتعين فى النهاية لتحقيق البنية الأساسية ( إسكان » مستشفيات » مدارس جامعات » بلية أساسية 
مما جميعه » منشآت صناعية ..إلخ) يتعين إجراء توفير إضافى يوازى أربعة مرات الأجر السنوى لهذا العامل. 
وإذا اصطحب هذا العامل زوجته وأطفاله الثلاثة » فإن التونير الإضافى والضرورى سيمثل - تبعاً للحالة - من 


عشرة إلى عشرين ضعفًا من الأجر السذوى لهذا العامل » مما يمثل عبئا ثقيلاً على الاقتصاد.٠‏ 


« 144€ =1۹4۲ ı Combats Pour L'Europe« 14۹ f «Allais (Maurice) انظر بصai خڼأصة‎ (۹( 


. ۴٣۹-۲٥٣٤ ص‎ 
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انظر أيضنًا الولف الجماعى : Morales Et Politiques de L'Immigration‏ » للناشر جاك دوباكييە 

.4 

. سيأتى ذكره لاحقًا‎ ١ انظر الجزء الثالث  القسم‎ )٠١( 

</444 = 144۲ « Combats Pour L'Europ8e » انظر (ھءااںھM) ھااA بخصورص هذه النقاط‎ )۱١( 
.٤؛١١ص انظر أيضنًا الخاتمة‎ ٤۹۲-٤۸٥ الملحق 1۷ الرابع » حول الهجرة » ص‎ 

«TY-؟ضص‎ «11۹4 ¬ 1۹۹۲ Combats Pour L'Europe« 1144 « Allais (Maurice) jظزil‎ (11) 
موضوع غير محدود ۔‎ 

۲“ عدم استقرار كامن في النظام النقدي والمالي العالمي. 

Combats Pour L'Europe« 1144 Allais (Maurice) (1Y)‏ » ۹۹۲ - 1۹۹44 ص€611-=41۳ 

.١۷١-۱۹۷ص‎ » ۲ ۰ ۱۷ سبق نذکره» الباب الرایع‎ )۱٤( 

)٠١(‏ إن الأزمات التى شيدها عام ۱۹۹۸ الخاصة بالاقتصاد الآسيوى والروسى ليست سوى علامات منذرة 
وعلى أى حال فإن الخلاقات المالية التى حدثت فى الولايات المتحدة وأورويا ادت إلى اوضاع خطيرة 
للغاية. 

۹۹۹ بخصوص تلك النقاط المختلفة انظر (وءام uم) واعاام ء‎ )١١( 

.La Crise Mondiale D'aujourd'huî 

انظر أیضًا 1۹۹4 Combats Pour 1'Eur0p8‏ » ۱۹۹۲ - ۱۹46ء الباب السادس |۷ ۲ ء 
ص۷٦1۷1-۱‏ » والباب الثامن ا۷10 » ٦۱‏ ص‌۲۷۳-٦۲۷.‏ 
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الجؤء الثاني 
انڪسار عام 1۹۷۶ 


إن التجربة هى المصدر الوحيد للوصول إلي 
الحقيقة : فمن خلال التجربة نتعلم شينًا جديذا ء 
ٳذن التجربة ھی الشىء الوحيد الذى يجعلنا على 


هنرو بوانڪاریه 
العلم والافتراض 
Henri Poincaré‏ 
La Science et L’Hypothêse‏ 
19° 
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ات 


عام الفجوة 

بالرفاهية والرخاء › والفترة من عام ۱۹۹۷-۱۹۷۲٤‏ التى حدث فيها ازدياد مكثف فى معدل 
البطالة › وانخفاض ملحوظ فى عدد العاملين فى مجال للصناعة › وانخفاض حاد فى معدل 
النمو. 

إن الفجوة بين تلك الفترتين » والتى حدثت عام ٤4‏ تم توضيحها ببعض الرسوم البيانية 
والتى تحمل فى الوقت نفسه مغزى كبير ذو دلالةء وهى تمثل على التوالى التطورات التى 
حدثت فى الفترة من ٠۹٠١‏ - ۱۹۹۷ بالنسبة للبطالة - وسيرمز إليها بحرف € حسب 
تقديرات مكتب العمل الدولى › والخفض الكلى للعمالة - وسيرمز إليها بحرف -*€ (روعى 
فى هذا العلاج الاجتماعى لمشكلة البطالة) وسيرمز إلى معدليهما بحروف : 4 و* ل بالنسبة 
للأفراد القادرين على العمل وكذلك فرص العمالة فى مجال الصناعة والنسبة المئوية للأفراد 
القادرين على العمل » وإجمالى الناتج الداخلى الفعلى والشامل لكل فرد. 
۰ یمثل کل رسم بیانی على حدة محتوى ما هو آت من خلال تصوير وتمثيل مضاعف 

يحمل رمز و *6 

إن الشكل البیانى الأول - يحمل رمز چ - يتفق مع الفترة من 1۱۹۹۳-۱۹٥۰‏ ومع 
الوضع الذى تم رصده عام ٤4‏ خلال صیاغتی لکتابی عام Combats Pour <111 f‏ 
L'Europe‏ 1۹4۹6-1۹۹۲ » وهو يوضح الاتجاهات کما هی» أی کما تم حسابھا آنذاك ویرمز 
إليها بخط رفيع للتمييز. بالنسبة للشكل البيانى الثانى - يحمل رمز *6 - يتفق مع الفترة من 
۱۹۹4۷-۰ ومع الوضع کما تم رصده فى أوائل عام ۱۹۹۹ على ضوء المعطيات 
الإحصائية التى توافرت بالفعل. 

وأسامنًا أن الرسم البيانى *» يتطابق مع الرسم البيانى » ولا يختلف عنه سوى فى 
إضافة النقاط الجديدة الخاصة بالاعوام ›۱۹٩٩‏ ٩٩۱۹ء‏ 4۹۹1 ۱۹۹۷(. 

ونلاحظ أن النقاط الجديدة التى أشير إليها بالحبر الثقيل قد كتبت فعليًابجوار الاتجاهات 
التى تم رصدها عام ۱۹۹٤‏ وتتطابق مع الفترة من 1۱۹۹۳-۱۹۷٤‏ وغالبا ما توضع النقاط 
الجديدة على الاتجاهات التی تم رصدها بالفعل عام .۱۹۹٤‏ 
٠‏ فى الواقع › إن الاتجاهات الخاصة بالفترات السابقة واللاحقة لعام ۱۹۷١‏ مختلفة اختلافا 


اتسمت الفترة من ۱۹۹۷-1۹۷٤‏ بتدمير فرص العمالة ›» وتدمير الصناعة › وتدمير 
النمو . 
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= لے = 


تتدمير قر العمالة 
البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولي : 


-١‏ الرسم البيانى ١و ١*‏ يوضحان البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى فى الفترة 

من ۱۹۰۰ - ۱۹۹۳ وفی الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۰۰. 

الرسم البيانى ١‏ - البطالة > حسب تقديرات مكتب العمل الدولي 
فی الفترة من ۱۹۹۳-۱۹۰۰. 

يبدو انکسار عام ۱۹۷٤‏ جلا - فی الرسم البیانی 1 الخاص بالفترة من ٠۹۹۲-۱۹۰۰‏ 
حول البطالة > حسب تقديرات مكتب العمل الدولى- بالنسبة للتطور المحلى الذى تم رصده 
فى الفترة من 1۱۹۷٤-٠۹٠١‏ وأشير إليه بخطوط رفيعة ‏ للاستكمال الرمزى. 

ارتفع عدد العاطلين فى الفترة من ۱۹۷١ - ٠۹٠١‏ حسب تقديرات مكتب العمل الدولى 
من ٠٠١‏ ألف إلى ٠٠١‏ ألف عاطل » وكان العدد قد تخطى بقليل ۸١‏ ألف عاطل تقريبًا 
عام ۱۹٥۷‏ 

م 


وعلى النقيض من هذا › ففى الفترة من 1۹۷٤‏ - ۱۹۸۷ ارتفعت البطالة حسب تقديرات 
مكتب العمل الدولى بصورة سريعة جدا فوصلت عام ۱۹۸۷ إلى ما يقرب من ۲ مليون 
و٠٠٠‏ ألف عاطل. 

وعقب انخفاض طفيف فى الفترة من 1۹۸۷ - ۱۹۹١‏ ء أرتفع عدد العاطلين حسب 
تقدیرات مکتب العمل الدولی عام ۱۹۹۳ إلى ۲ مليون و٠٠٠‏ ألف عاطل » أى بمعدل وصل 
إلى %١١,٦‏ تقريبًا بالنسبة للأفراد القادرین على العمل › ونسبتهم ۲٣‏ ملیون و۰٠۱۹‏ ألف 

وصل متوسط ارتفاع عدد العاطلین عن الفترة ۱۹۹۳-۱۹۷٤‏ حسب تقديرات مكتب 
العمل الدولى إلى ٠٠١‏ ألف عاطل عن العام الواحد. 

يمثل الخط المستقيم الذى يُرمز إليه بخطوط رفيعة عن الفترة ۲٠٠٠-٠۹۷٤‏ الاتجاه الذى 
يتطابق مع الإضافة التخطيطية للمعطيات الخاصة بالفترة -1۹۷٤‏ 1۱۹۹۳ وذلك فى شكل 
مستقيم يحمل دوائر صغيرة مارا بالنقطة الموضحة للبطالة عام 7۱۹۷٤‏ 

الرسم البيانى ٠١‏ - البطالة ٥‏ حسب تقدیرات مکتب العمل الدولی ٠۱۹۹۷-۱۹۰۰‏ 


يتطابق الرسم البیانى *1 مع الرسم البیانى 1 مع اختلاف بسيط يتمثل فى إضافة أربع نقاط 
تتطابق مع الأعوام ۱۹۹٤‏ إلى ۱۹۹۷. 
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فرنسا ۱۹٥۰‏ - ۱۹۹۲۳ 
البطالة > حسب تقديرات مكتب العمل الدولى 
(بالآلاف) 


مصدر : الملحق |١‏ » جدول وا . 
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فرنسا ۱۹۰۰ ۱۹۹۷ 
البطالة > حسب تقديرات مكتب العمل الدولى 
(بالآلاف) 


دلیل ` ees ae‏ قیم تم رصدها 
س اتجاهات محسوبة عام ..٤‏ 


مصدر : الملحق || » جدول ها . 
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ونظرًا لتطبيق سياسة العمالة ‏ فقد تم السيطرة على البطالة فی الفترة من ٠١۹۹۷-۱۹۹۳‏ 
تحت حد الاتجاه الذى تم رصده فى الفترة من .۱۹۹۳-1۹۷٤‏ ارتفع عدد العاطلين فى الفترة 
من ۱۹۹۷-۱۹۹۳ حسب تقديرات مكتب العمل الدولى من ۲ مليون و٠٠۹‏ ألف عاطل إلى 
۳ مليون و۱۹۲ ألف عاطل» أى بزيادة سنوية تقدر بحوالى ٠١‏ ألف عاطل فى المتوسط › 
وهى زيادة تعتبر قليلة جذًا بالنسبة للزيادة التى وصلت سنويًا إلى ٠٠١‏ ألف عاطل فى 
المتوسط فی الفترة من .١۱۹۹۳-۱۹۷٤‏ 


الخقض الكل العمالة 


۲- يوضح الرسم البيانى 1 و* [ الخفض الكلى للعمالة والذى يحمل رمز * ( البطالة 
حسب تقديرات مكتب العمل الدولى علاوة على العلاج الاجتماعى للبطالة ) فى الفترة 
من ۱۹۹۳-٠۹٠١‏ وكذلك فى الفترة من 7.۱۹۹۷-٠۹٠١‏ وللوقوف على التحسن 
الذى طرأً على الوضع الحقيقى للعمالة › فإن المؤشر * الخاص بالخفض الكلى للعمالة 
يعد أكثر دلاله من المؤشر ء الخاص بالعمالة حسب مكتب العمل الدولى » وذلك لأن 
العلاج الاجتماعى للبطالة يؤدى إلى خفض اصطناعى » أى مفتعل للبطالةء وذلك فى 
ظل سياسة عدم التدخل من قبل الدولة © 


الرسم البياني ١١‏ - الخفض الكلع للعمالة *> 
1۹4۳-10۰ 


ظل الخفض الكلى للعمالة ٠*‏ فى الفترة من ۱۹۷۳-٠۹٠١‏ متساويًا مع البطالة حسب 
تقديرات مكتب العمل الدولى. عقب عام ۱۹۷۳ء وكنتيجة للتطور المتزايد للعلاج الاجتماعى 
للبطالة › أرتفع الخفض الكلى للعمالة بصورة أسرع من البطالة حسب تقديرات مكتب العمل 
الدولى. ترك الانكسار الذى حدث عام ۱۹۷١‏ بصفة خاصة بصمة واضحة بالمقارنة مع 
الاتجاه المحلى فى الفترة من ٠۹۷٤-٠٠٠١‏ وتم الإشارة إليه بإضافة تكميلية بخطوط رفيعة. 
وقد ارتفع الخفض الكلى للعمالة بصورة منتظمة منذ عام ۱۹۷٤‏ بما يقرب من ۷٠١‏ ألف 
عامل إلى أربعة ملايين وخمسمائة أُلف عامل عام ۱۹۸۷. 

انخفض هذا العدد عام ٠‏ إلى ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف عامل » ثم ارتفع سريعا 
مجدذا إلى خمسة ملايين ومائة الف عامل عام ۱۹۹۳ بما يعادل %۲١‏ من إجمالى عدد 
العمال القادرين على العمل. 

وهكذا زاد الخفض الكلى للعمالة ٥*‏ فى المتوسط بما يقرب من مائتين وثلاثين ألف فى 
العام » وهى زيادة تقدر بحوالى الضعف تقريبًا لدى مقارنتها بمتوسط بلغ مائة وعشرين ألف 
عاطل فى العام فى الفترة من ۱۹۷٤‏ - ۱۹۹۳ حسب تقديرات مكتب العمل الدولى. 
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الرسم البياني 1[ 


فرنسا ۱۹5۰ - ۱۹۹۳ 
الخفض الكلى للعمالة *ع 
(بالآلاف) 


اتجاهات محسوبة عام .. 


مصدر : الملحق || » جدول وا . 
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الرسم الببباضى ١"‏ 


1970 1980 1990 2000 


فرنسا ۱۹۰۰ - ۱۹۹۷ 
الخفض الكلى للعمالة *> 
(بالاآلاف) 
دلیل : س ... قیم تم رصدھا 
اتجاهات محسوبة عام .۱۹۹٤‏ 


مصدر : الملحق ١١‏ » جدول ۸ا . 
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1960 


000 


الخط المستقيم الرفيع الخاص بالفترة ۲٠٠٠-۱۹۷٤‏ يتطابق مع منحنى الخفض الكلى 
للعمالة ٠*‏ فى الفترة من 1۱۹۹۳-1۹۷٤‏ والذى أشير إليه بالخط الذى يحمل دوائر صغيرة 
مارا بالنقطة الموضحة لعام ۱۹۷٤‏ والمرتقبة عام .٠۹۹٤‏ 


يمثل الخط المستقيم الرفيع - متوسط زيادة الخفض الكلى للعمالة فى الفترة من -٠۹۷٤‏ 


۳.,. 
الرسم البيانى ٠١*‏ - الخفض الكلى للعمالة *ع 
140۰ -—1۹4۷ 
يختلف الرسم البيانى ٠٠١‏ عن الرسم البيانى ١‏ 
بإضافة أريع نقاط 


تتعلق بالأعوام ۱۹۹4- 1۹٩4٥‏ - 1۹۹1 - ۱۹۹۷ . 


هذه النقاط الأربع تتطابق تقريباً مع الاتجاه المحسوب عام ۱۹۹٤‏ عن الفترة -۱۹۷٤‏ 
44۳ 


ويلاحظ أن زيادة الخفض الكلى للعمالة يتماثل مع حركة رءوس الأموال التى تفوق 
معدلات التذبذب فى الأوضاع الاقتصادية الراهنة . ارتفع الخفض الكلى للعمالة فى الفترة من 
۱۹۹۷-۳ من ما يقرب من خمسة ملايين ومائة ألف إلى ستة ملايين وخمسين ألف 
عامل. أى زيادة سنوية تصل فى المتوسط إلى مائتين وأربعين ألف عامل» أى زيادة طفيفة 
عن الزيادة التى تم رصدها فى الفترة من ۹۹۳-۱۹۷٤‏ اوالتى قدرت بنحو مائتين وثلاثين 
ألف عامل. 

الارتباط المتبادل بين المؤشر *ء والمؤشر > 

مما يذكر أن المؤشر *ء الخاص بالخفض الكلى للعمالة والمؤشر ء الخاص بالبطالة 
یرتبطان ارتباطا متبادلا وثیقا حسب تقدیرات مکتب العمل الدولی عن الفترة ۱۹۷۴ - ٠۹۹۷‏ 
وکما هو واضح من خلال الرسح البيانى ١١‏ الخاص بالارتباط بين اختلاف الموشرين *ع - 
)۱۹۷٤ ( ٥*‏ وه - )۱۹۷٤(‏ مع معامل ارتباط متبادل يصل إلى ٠,۹۹١‏ » ومن جهة 
أخرى فإن الاختلاف الأول ازداد بنسبة الضعف تقريبًا عن الاختلاف الثانى » مما يعنى أن 
العلاج الاجتماعى البطالة يتساوى تقريبا مع الزيادة التى هى - € )۱۹۷٤(‏ عن البطالة 
حسب تقديرات مكتب العمل الدولى ^ . 

{C*-c* (Vf) -[C -C 1۹¥) 


إن هذا الارتباط المتبادل والوثيق يعكس التماسك الكبير للغاية بين العلاج الاجتماعى 
للبطالة > - * والبطالة » حسب تقديرات مكتب العمل الدولى › بينما هناك اختلاف كبير فى 
تکوین کل منها. 
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الرسم البباضي !ا 


1950 1960 1970 1980 1990 2000 


فرنسا٤‏ ۱۹۷ = ۱۹۹۷ 
الارتباط المتبادل 
الخفض الكلى للعمالة والبطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى 
(بالآلاف) 
دلیل : الارتباط المتبادل » (۱۹۷4) ×:C-€ )۱۹۷4( » ۷ -*-C*‏ 


1-8 = e, f° ¢ = ۰,0۰ 


قیم تم رصدها ل ۷ س یم تم حسابھا ل۷ 
B8 = -342 Y=AÃx+B A=206‏ 
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مغدل البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى : 

۳- الرسم البیانی ۷ يوضح عدد الأفراد القادرین على العمل عن الفترة ۱۹۹۷-۱۹۰۰ › 
كما توضح الرسوم البيانية ۷ و *۷ معدلات البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى 
بالمقارنة مع عدد الأفراد القادرين على العمل عن الفترة من ۱۹۹۳-٠١۹٠١‏ والفترة من 
-1۹۹۷. 


الرسم البيانى ٠۷‏ - عدد الأفراد القادرين على العمل 
۱1۹4۷-۰ 


يوضح الرسم البيانى ٠۷‏ عدد الأفراد القادرين على العمل فى فرنسا عن الفترة من 
1۹۹4۷-۰. 

إن معدل النمو الخاص بالأفراد القادرين على العمل والذی يشار إليه بحرف ۴ عن 
الفترة ١١۹١-٤۱۹۷ء‏ كذلك معدل النمو الخاص بالفترة ۱۹۹۷-٠۹۷٤‏ يتطابقان عملي بنسبة 
۲۴ % و %٠,١‏ إذن ليس هناك فجوة بينهما . يظهر فى الرسم البيانى ۷| فى شكل 
خطوط رفيعة المستقيمان المتطابقان اللذان يحملان الدوائر الصغيرة واللذان يمران بالنقطة 
الموضحة لعام ۱۹۷٤‏ عن الفترة 1۹۷٤-٠۹٥١‏ والفترة من ۱۹۹4۷-٤‏ . تعدی عدد 
الأفراذ القادرين على العمل من تسعه عشر مليوتا وعشرین ألف فرد عام ٠٠٠١‏ إلى اثنين 
وعشرين مليونا ومائتين وسبعين ألف عام ٤۱۹۷ء‏ ثم وصل إلى خمسة وعشرين مليونا 
وستمائة وأربعين ألف عام ۱۹۹۷. ووصل معدل الزيادة على التوالی إلى %۱۷ و %٠٥‏ أى 
بحوالى إجمالى معدل زيادة يصل إلى %۴١‏ بالمقارنة مع عام .٠٠۹٠١‏ 
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الرسم البياني 1۷ 


1950 1960 1970 1980 1990 2000 


فرنسا ۱۹٥۰‏ ۱۹۹۷ 
إجمالى عدد السكان القادرين على العمل 
(بالآلاف) 
دلیل ٠.۰  :‏ قيم تم رصدها 
س اتجاهات تخطيطية محسوبة عام .۱۹۹٤‏ 


مصدر : الملحق ١‏ » جدول ۱8 . 


59 


نستخلص من هذا إنه لكى نقف على حقيقة الوضع بالنسبة للعمالة › يتعين أن نربط بين 
لبطالة ٥‏ خب تقديرات مكتب العمل الدولى > وكذلك بين الخفض أفكلى العمالة * أي 
نربط ء و * بالأفراد القادرين على العمل م › وأن نعتبر المعدل الذى يرمز إليه ل 
یساوی : CP‏ = ¥ و م = *ل من البطالة > وققاً لتقديرات مكتب العمل الدولى والخفض 
الكلى للعمالة C*‏ نسبياً مع عدد الأفراد القادرين على العمل. 

إذا وضعنا فى الاعتبار إنه فى الفترة من 1۹۹۷-1۹۷١‏ تعدى معدل البطالة وفقاً 
لتقدیرات. مکتب العمل الدولی من٤%۲,۸‏ إلى ٠٠,٤٠٤١‏ % أى زيادة تتراوح من ١‏ إلى ٤,٤١‏ 
فإن البطالة اذا وفقا لتقديرات مكتب العمل الدولى ارتفعت من ستمائة اثنين وثلاثين ألف إلى 
ثلاثة ملايين ومائة واثنين وتسعين ألف عاطل » أى بزيادة تتراوح من ١‏ إلى ٠,١‏ 
وكذلك إذا أخذنا فى الاعتبار أن المعدل * للخنض الكلى للعمالة *»‌ قفز من ۴,۳۹ % 
إلى ۲۳,٢‏ % عن الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۷٤‏ أى بزيادة تتراوح من ١إلى‏ ۷ » نجد أن الخفض 
الكلى للعمالة ٥*‏ قفز من سبعمائة وأربع وخمسين ألف عامل عام ۱۹۷٤‏ إلى ستة ملايين 
واثنين وخمسين ألف عامل عام ۱۹۹۷ أى بزيادة تتراوح من ١‏ إلى ۸ . وهكذا فإنه إذا 
اعتبرنا أن © و* » مؤشرات للعمالة بدلاً من المعدل 1 والمعدل *ل سنجد أن هناك زيادة 

الرسم البيانى ۷ - المعدل ٧‏ للبطالة وفقا لتقديرات مكتب العمل الدولى. 
۱۹۹۳-16۰ 

يبرز الرسم البيانى ۷ معدل البطالة ‏ وفقا لتقديرات لمكتب العمل الدولى عن الفترة من 
1۹4۳-140۰ > وهو يتطابق مع الرسم البيانى ١‏ الذى يمثل البطالة > حسب تقديرات مكتب 
العمل الدولى. 

إن الانكسار الذى حدث عام ۱۹۷٤‏ يبدو جليًا بالمقارنة مع التطور المحلى الذى حدث 
فى الفترة ٠٠٠١‏ إلى ۱۹۷٤‏ وتم الإشارة إليه بالتطابق الرمزى بخطوط رفيعة عن الفترة من 
۰ إلى .۱۹۷٤‏ 

ارتفع معدل البطالة ‏ وفقا لتقديرات مكتب العمل الدولی من ۱,۸ % عام ٠٠٠١‏ إلى 
۲,۸ % عام ۱۹۷١‏ » وکذلك من ۲,۸ % عام ۱۹۷٤‏ إلى ۱۱,۹ % عام ۱۹۹۳ . يمثل 
المستقيم الرفيع فى الفترة من ۲٠٠٠-۱۹۷٤‏ الاتجاه التخطيطى الذى يتطابق مع استكمال 
المعطيات الخاصة بالفترة 1۹4۳-4 من خلال المستقيم الذى يحمل الدوائر الصغيرة 
مارا بالنقطة الموضحة للبطالة عام ٠۹۷٤‏ 
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الرسم البيانى ٠*‏ - معدل البطالة وفقا لتقديرات مكتب العمل الدولى 
1۹۹4¥ 
يتطابق الرسم البيانى *۷ مع الرسم البيانى ۷ باستثناء إضافة أربع نقاط خاصة بالأعوام 
4 ۱۹49ء 1۹۹١‏ و 1۹۹۷ء ونظرا لسياسة العمالة ” فقد تم وضع هذه النقاط أسفل الاتجاه 
معدل الخفض الكلى للحمالة : 
-٤‏ تمثل الرسوم البيانية ۷١‏ و ۷١*‏ المعدلات * ۲ للخفض الكلى للعمالة* ٠‏ بالمقارنة مع 
عدد الأفراد القادرين على العمل عن الفترة من ۱۹۹۳-۱۹۰۰ والفترة من -٠۹٥۰‏ 


۷ 
الرسم البياني ۷١‏ - معدل* ل للخفض الكلى للعمالة 
1۹4۳-10۰ 
ارتفع المعدل * 7 فی الفترة من ۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ من ۱,۸ % إلى ۳,٤‏ % أى بمعدل 


وعلى العكس من هذاء فمنذ عام ۱۹۷١‏ أرتفع المعدل* ١‏ بصورة سريعة جذا من 
٤‏ عام ۱۹۷٤‏ إلى %۱۸,۳ عام ۱۹۸۷ ۰ ثم انخفض إلی %۱٥,۷‏ عام ۱۹۹۰ ليعاود 
الارتفاع ویصل إلى %۲۰,۳ عام 1۹۹۳. 
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فرنسا ۱۹۰۰ - ۱۹۹۷ 
معدل البطالة ۷ حسب تقديرات مكتب العمل الدولى 
cP (%)‏ = ¥ 


دلیل : قیم تم رصدها 


س اتجاهات تخطيطية رمزية محسوبة عام .٠۱١۹۹٤‏ 


مصدر : الملحق !] » جدول ١8‏ . 
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الرسم البيانى ۷٠‏ 


9 
1950 1960 1970 1880 1990 N0 


فرنسا ۱۹۰۰ - ۱۹۹۷ 
معدل البطالة 7 حسب تقديرات مكتب العمل الدولى 
y = cP (%)‏ 
دليل : س ... قيم محسوبة 
س اتجاهات تخطيطية رمزية محسوبة عام .٠۱۹۹٤‏ 


مصدر : الملحق |١‏ » جدول ١5‏ . 
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الرسم البيافى ا۷ 


فرنسا ۱۹۰۰ - ۱۹۹۳ 
معدل * ١‏ الخفض الكلى للعمالة 
Y * = cP (%)‏ 


اتجاهات تخطيطية رمزية محسوبة عام .1۹۹٤‏ 


مصدر : الملحق |١‏ » جدول ١٤٥‏ . 
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الرسم البياني ۷١١‏ 


فرنسا ۱۹۰۰ - ۱۹۹۷ 
معدل * ١‏ الخفض الكلى للعمالة 
y* = C*/P (%)‏ 


دلیل :+ ooo e‏ قیم تم رصدها 
اتجاهات تخطيطية رمزية محسوبة عام .1۹۹٤‏ 


مصدر : الملحق 11 » جدول 1.٣‏ . 
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ترك انكسارعام ٠۹۷١‏ بصمة واضحة بالمقارنة مع المطابقة الرمزية للفترة من 
1۹۷¥4-۰. 


ويوضح الرسم البيانى أن المستقيم الذى عليه دوائر صغيرة ويمر بالنقطة الخاصة بعام 
٤‏ يمثل الاتجاه التخطيطى ازيادة المعدل * Y4‏ فی الفترة من .1۹۹۳-٠۹۷٤‏ 
الرسم البيانى * ۷1 معدل  *‏ الخفضالكلى للعمالة 
140۰- 1۹۹4۷ 


فى الواقع لا يخثلف الرسم البيانى* ۷1 عن الرسم البيانى ۷1 سوى فى إضافة أربعة 

نقاط خاصة بالأعوام ۱۹۹١‏ - ۱۹۹۷. تتمركز النقاط الأربع الجديدة على الاتجاه التخطيطى 
بطالة في فنرنسا 
Li‏ 
بطالة قى الاتحاد الأوروبى 

-٥‏ إن البطالة التى أصابت فرنسا ليست قاصرة على فرنسا وحدهاء بل تعانى منها كافة 

الدول فى الاتحاد الأوروبى. فى الواقع يوضح الرسم البيانى ۷11 فى الفترة من 

٠ 1۹۹٤- ۷‏ اتجاهًا متوازيا تماما بين معدلات البطالة الموحدة وفقا لتقديرات 

مكتب العمل الدولى فى فرنسا ومجموع الدول المكونة للاتحاد الأوروبى وعددها اثنتا 

عشرة دولةء والشىء نفسه بالنسبة لأوروبا ذات الدول الخمسة عشر 'وكما هو واضح 

من خلال الرسم البيانى ۷111 . 

وهكذا وعلى عكس ما أكده العديد من المحللين › فإن الزيادة المطردة فى البطالة فى 
فرنسا لا يمكن أن تكون نتيجة لآثار خاصة بها دون غيرها. إن الوضع الراهن › سواء من 
الناحية الاقتصادية أو السياسية » فى الاتحاد الأوروبى كما هو الحال فى فرنسا تجتاحه مشكلة 
البطالة . إن الاتجاه الأساسى بالنسبة لازدياد البطالة يتشابه عمليًا مع فرنسا ومع أوروبا ذات 
الدول الاثنى عشر وأوروبا ذات الدول الخمسة عشر › فثمة عوامل مشتركة بين فرنسا 
والاتحاد الأوروبى تتعلق بتفسير هذا الأتجاه . هذا الاتجاه الأساسى ليس له طابعًا عالميًا 
لأنه فى خلال الفترة نفسها شهدت "النمور الآسيوية" رخاءًا عظيمًا ومن جهة أخرى لا يمكن 
تفسير هذا الاتجاه بالتقدم التكنولوجى › لأن معدل البطالة الموحد بالنسبة لليابان ارتفع فقط من 
۳ % إلى %۲,۲ . 
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الرسم البياني ۷11 


فرنساوالتجمع الأوروبى 
أوروبا ذات الاثنتى عشرة دولة 
1۹46-۷ (%( 
دليل : س السوق الأوروبية المشتركة 
س فرنسا 
مصدر : الملحق ]1 › جدول 1.0 . 
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الرسم البياني ۷111 


0 

1965 190 195 1980 1985 190 185 20 

معدل البطالة الموحد 
فرنسا والاتحاد الأوروبى 
أوروبا ذات الدول الخمس عشرة. 
۱1۹۹۷-۷۰ 
دليل : س الاتحاد الأوروبى. 
س فرنسا 
مصدر : الملحق 11 » جدول 1.۴ . 
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تدمير الصناعة 
فرص العمالة فى مجال الصناعة 
-١‏ توضح الرسوم البيائية ×1 و *×] فرص العمالة فى مجال الصناعة (تم استبعاد 
مجال الهندسة الإنشائية والهندسة المدنية) عن الفترة من 1۹۹۳-٠۹٠١‏ والفترة من 
.114۷-40٥‏ 
الرسم البيانى ×1 - فرص العمالة فى مجال الصناعة 
144۳-1400 
يوضح الرسم البيانى ×1 تغييرًا مفاجنًا فى الاتجاه منذ عام ."۱۹۷٤‏ ففى الفترة من 
۱۹۷۲-٥‏ ازداد عدد العاملين فى مجال الصناعة بحوالى مليون عامل » أى بزيادة 
قدرها خمسین ألف عامل فی العام » بینما انخفض العدد فى الفترة من ۹۹۳-۱۹۷٤‏ احوالى 
مليون وسبعمائة ألف عامل » أى بمعدل تسعين ألف عامل فى العام. مما يذكر إن الفجوة التي 
حدثت ۱۹۷٤‏ کانت شديدة للغاية بالقیاس إلى التطابق التخطیطی عن الفترتین ٠۹۷٤-۱۹٥٥١‏ 
و - 144۳. 
الرسم البيانى *×[ - فرص العمالة فى مجال الصناعة 
144۷-1400 
يختلف الرسم البيانى *×1 عن الرسم البيائى >1 فقط فى إضافة أربع نقاط خاصة 
بالأعوام ٤‏ 1۹۹۷-1۹۹. 
تتمركز هذه النقاط الأربعة على الاتجاه التخطیطی عن الفترة ۱۹۹۳-۱۹۷٤‏ والتى تم 
حسابها عام ٤۱۹۹ء‏ وفى الواقع يعد هذا الاتجاه أساسيًا ومنظمًا للغفاية. ومن جهة أخرى 
لو كان الاتجاه السائد فى الفترة ۱۹۷٤-٠۹٠١‏ قد كتب له الاستمرار كان عدد العاملين فى 
مجال الصناعة سیرتفع من ۱۹۷٤‏ إلى ۱۹۹۷ بحوالى خمسين ألف فى العام. وكان سيصل 
عام ۱۹۹۷ إلى سبعة مليون وثلاثمائة ألف بدلا من أربعة ملايين ومائة وستين ألف فرد. 
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الرسم البياني ×[ 


2000 1990 1980 1970 1960 1950 
فرنسا ۱۹۹۳-۱۹۰٥۰٩‏ 
فرص العمالة فى مجال الصناعة 
(تم استبعاد الهندسة الإنشائية والهندسة المدنية) 
المتوسط السنوى بالآلاف' 
دلیل : س قیم تم رصدها 
س اتجاهات تخطيطية محسوبة عام ٠۹۹٤‏ 


مصدر : الملحق 11 › جدول ۸.]] . 
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الرسم‌البياني *×] ` 


200 190 1980 1970 1960 1950 
فرنسا ۱۹۹۷-۱۹۰٩‏ 
فرض العالة فن مجال قضتاغة 
(تم استبعاد الهندسة الإنشائية والهندسة المدنية) 

المتوسط الستوى بالآلاف 

دلیل : س ... قیم تم رصدھا 

اتجاهات تخطيطية محسوية عام ٠۹۹٤‏ 
مصدر : الملحق [1 › جدول 1].۸ . 
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النسبة المئوية للعمالة الصناعية بالنسبة الأفراد 


القادريبن على العمل 
-٣‏ توضح الرسوم البيانية × و *× النسبة المئوية للعمالة الصناعية (تم استبعاد الهندسة الإنشائية 
والهندسة المدنية) بالنسبة للأفراد القادرين على العمل عن الفترة 1۹۹۳-٠۹٠١‏ والفترة 
.1۹4¥-40٥‏ 
الرسم البببانى × 
النسبة المئثوبة للعمالة الصناعية بالنسبة 


للأفراد القادرين على العمل . 
144۳-140۰ 
يوضح الرسم البيانى × النسبة المئوية للعمالة الصناعية بالئسبة للأفراد القادرين على 
العمل عن الفترة من .1۹۹۳-٠۹٥١‏ ظلت هذه النسبة المئوية عن الفترة 1۹۷٤-۱٩٥٥١‏ 
ثابتة نسييًا وتساوی فی المتوسط Y۸‏ ووصلت عام 11006 إلى حوالی ALY % YY‏ 
عام .۱۹۷٤‏ 
وصلت النسبة المئوية إلى أعلى معدل لها عام ۱۹٦٤‏ ”" بحيث سجلت أعلى نسبة % 
4۸ ثم انخفضت بشدة فی الفترة ۱۹۹۳-۱۹۷۲ من %۲۸ إلى %١۷‏ . يوضح أيضنًا 
الرسم البيائى × أن هناك تغييراً مفاجئًا فى الاتجاه بدءا من عام .٤4‏ إن هذه الفجوة كانت 
شديدة الوضوح بالقياس للتطابق التخطيطى عن الفترتين 1400 - Vg 1Y4‏ -۹۹۳. 
الرسم البيانى *× - النسبة المئوية للعمالة الصناعية بالنسبة للأقراد القادرين على العمل. 
۱1۹4۷-1400٥‏ 
يختلف الرسم البيانى *× عن الرسم البيانى × فقط فى إضافة أربع نقاط خاصة 
بالأعوام .۱۹۹۷-۱۹۹٤‏ 


تتمرکز هذه النقاط الأربع تقریبًا على الاتجاه التخطیطی عن الفترۃ من ٠۹۹۳-۱۹۷٩‏ 
والتى تم حسابها عام ۱۹۹٤‏ . انخفضت النسبة المئوية عام ۱۹۹۷ بالنسبة لعدد العاملين فى 
مجال الصناعة وبخاصة الأفراد النشطين إلي %٠٦,۲‏ أى بانخفاض مقداره %٤١‏ بالقياس 
لعام ۱۹۷٤‏ ويّعد هذا الانخفاض كبيرا ومذهلا. 

ومما يذكر أن الرسوم البيانية × و *× تعد من الناحية الاقتصادية أكثر دلالة من 
الرسوم البيانية ×[ و *×1 
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فرنسا ۱۹۹۳-۱۹٥۰‏ 
النسبة المئوية للعمالة الصناعية بالنسبة للأفراد القادرين على العمل 
(تم استبعاد الهندسة الإنشائية والهندسة المدنية) 
المتوسط السنوى (%) 


دلیل :——~ قیم تم رصدها 
س اتجاهات تخطيطية محسوبة عام 11۹4 


مصدر : الملحق 11 › جدول 1].۸ 
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فرنسا ۱۹۹۷-۱۹٥٥‏ 
النسبة المئوية للعمالة الصناعية بالنسبة للأفراد القادرين على العمل 
(تم استبعاد الهندسة الإنشائية والهندسة المدنية) 
المتوسط السنوى (%) 


دلیل ٠۰ n:‏ قيم تم رصدها 


مصدر : الملحق ]1 » جدول 11.۸ 
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فش 
قدمير النمو 
إجمالي النانج الداخلى الفعلى للذرد 

“١‏ توضح الرسوم البيائية 1× و *1× إجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد عن الفترة من 

۱۰إلی ۱۹۹۱ والفترة من ۱۹۰۰ إلی ٠۹۹۷‏ 

الرسم البيانى 1× - إجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد 
1۹۹41-1۰ 

إن الرسم البيانى 1× هو صورة طبق الأصل من الرسم البيانى المصور لإجمالى الناتج الداخلي 


الفعلي للفرد عن الفترة ۱۹۹١-٠۹۰۰‏ الذى تم نشره عام ۱۹۹١‏ فى كتابى المعنون كاوطا٣‏ 0ع 
Pour L'Europe‏ ۱۹۹۲ —€ 914۹“ 


يوضح هذا الرسم البيانى تباطؤًا شديد الأهمية لنمو إجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد 
منذ عام ٤‏ . 

فقد وصل معدل النمو فى الفترة من ۱۹۷٤-٠٠١۰‏ إلى ما يقرب من %۳,۹ سنويًاء في 
الوقت الذى انخفض فيه هذا المعدل ووصل إلى %۱1,۸ سنویا فی الفترۃ من -۱۹۷٤‏ ۱۹۹۱ء 
محققا بذلك انخفاضتًا وصل تقريبًا إلى .‰٥١‏ 

إن الفجوة التى حدثت عام ۱۹۷١‏ قد تركت آثارًا واضحة بالقياس للتطابق التخطيطى 
الخاص بالفترة من ۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ والفترة من ١١ . ۱۹۹۱ -۱۹۷۶٤‏ 

ومن جهة أخرى لو كان الاتجاه الخاص بالفترة ۱۹۷٤ -٠۹٠١‏ قد استمر إلى ما بعد 
عام ۱۹۷4ء لكان إجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد قد حقق زيادة قدرها %٤٤‏ عن 
عام ٩01۹٩۱‏ . 

الرسم البياتنى 17× - إجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد 
۱1۹۹۷-140۰ 

يختلف الرسم البيانى*1× عن الرسم البيانى 1× فقط في إضافة ست نقاط تمشل 

الأعوام ۱۹۹۷-۱۹۹۲ 


تتمركز هذه النقاط بجوار الاتجاه التخطيطى عن القترة £ 1۹41-۹۷ التى تم حسابها 
عام .1۹۹٤‏ وتوضح هذه النقاط في حقيقة الأمر انخفاضصًا متزايدا فى النمو. 
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لو کان الاتجاه الذی تم رصده من الفترة ۱۹۰۰- ۱۹۷٤‏ قد ظل على ما هو عليه لكان 
إجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد سيحقق عام ۱۹۷۷ زيادة قدرها %1٤‏ تقريبًا. "" وبالتالى 
فإن معظم المشاكل التى تهددنا اليوم خاصة تلك المتعلقة بنواحى العجز والتى يصعب 
التخلص منها فى الظروف الحالية لم تكن لتتواجد فى الأصل. 
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الشكل البيافى !× 


فرنسا ۱۹۹۱-۱۹5۰ 
إجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد 
(علی ساس 0۰ = ( 


دلیل : قیم تم رصدها 


مصدر : الملحق ااء جدول |١8‏ 
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الشكل البببانى *1× 


200 1990 1980 0 1960 0“ 
فرنسا ۱۹۹۷-۱۹۰۰ 
إجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد 
(علی ساس )٠٠۰=۱۹5۰‏ 
دلیل : سے ... قیم تم رصدھا 
اتجاهات تخطیطیة ۱۹۷٤-۱۹۰۰‏ ۰٤۱۹۹۱1-۱۹۷محسوبة‏ عام ٠۱۹۹٤‏ 


مصدر : الملحق اء جدول ١.8‏ 
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إجمالي الفاتج الداخلي الفحلي 
- توضح الرسوم البيانية 111×11× » *111× إجمالي عدد السكان فى فرنسا 
عن الفترة ۱۹۹۷-1۹٠١‏ » وكذلك إجمالی الناتج الداخلی الفعلی عن الفتقرۃ ۱۹۹۱-۱۹۰۰ 
والفترة من ۱۹۹۷-۱۹۰۰ . 
الرسم البيانى 11× - إجمالى عدد السكان 
1۹۹۷-140۰ 

یوضح الرسم البیانی 11× إجمالی عدد السکان فی فرنسا فی الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۰۰ . 
وصل معدل النمو لإجمالی عدد السكان فى الفترة من YE14‏ إلى 1 ۰ بينما 
وصل إلی %۰,٤۹‏ فی الفترۃ من .٠۹۹۱-۱۹۷ ٤‏ 

سجل هذا المعدل انخفاضًا ملحوظا للغاية عام ۱۹۷١‏ إذ وصل معدل الانخفاض إلى 
حوالی ‰۰ . 0١‏ 

ازداد إجمالي عدد السكان من ٠٠,٦‏ مليون نسمة عام ٠٠٠١‏ إلى ٥۲,۳‏ مليون نسمة 
عام ٤۱۹۷ء‏ كما وصل إلى ٥1,٩‏ مليون نسمة عام ۱۹۹۱ء وفى عام 1۹۹۷ وصل إلى 
٥‏ مليون نسمة. 

يرجع أصل ذلك الائخفاض الذى حدث عام ١۱۹۷ء‏ والذى لم يتم رصده بالنسبة للأفراد 
القادرين على العمل (ارثع البيانى 1۷ سابقا ) إلى أسباب ديموجرافية بحتة » أى أسباب 


79 


الرسم البيانى 11× 


فرنسا ۱۹۰۰- ۱۹۹۷ 
إجمالى عدد السكان 
بالآلاف 


دلیل: ن و قیم تم رصدها 


اتجاهات تخطیطیة ۱۹۷٤-۱۹۰۰‏ و ۱۹۹۱-۱۹۷٤‏ محسوبة عام ٠۹۹٤‏ 
مصدر: الملحق ١اء‏ جدول ١.٥‏ 


S0 


الرسم البيانى - ا/ا× إجمالي الناقج الداخلى الفعلى 
19۹1-190۰ 


يوضح الرسم البیانى ×1١‏ - على أساس أن عام ٠٠٠١٠۹٠١‏ - إجمالى الناتج الداخلى 
الفعلى. 

وكما يتضح لنا من الرسم البيانى فإن التطورات فى إجمالى الناتج الداخلي الفعلي في 
الفترة من ۱۹۷٤-٠۹٠١‏ ومن ۱۹۹1-٠۹۷٤‏ هى من الناحية العملية تخطيطية . 

إن الانخفاض الذى حدث عام ۱۹۷١‏ شديد الوضوح وقد وصل معدل النمو لإجمالى 
الناتج الداخلی فی الفترة ۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ إلى %.٤,۹‏ لكنه فى الفقرة من 1۹۹۱-۱۹۷٤‏ 
وصل إلى %۲,۳ أى بانخفاض وصل إلى 1,%. بالطبع هذا الانخفاض يعد قويًا للغاية كما 
أن الفجوة عام ۱۹۷١‏ واضحة جذا. 

ومن جهة أخری» لو كان الاتجاه الذى تم رصده عن الفترة من ۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ قد ظل 
على ما هو عليه حتی بعد انقضاء عام ۱۹۷٤‏ لكان إجمالى الناتج الداخلى الفعلی لعام ٠۹۹۱‏ 
قد حقق زيادة قدرها ٠9 .‰%٥۷‏ ۰ 

الرسم البيبانى *١١ا×‏ - إجمالي الاقم الداخلي الفعلى 
1۹۹۷-190۰ 

يختلف الرسم البيانى ×1١"‏ عن الرسم البيائى ×١١‏ فقط فى إضافة ست نقاط تمثل 
الأعوام 1۹۹۷-1۹۹۲. 

تتواجد هذه النقاط الست بجوار وأسفل الاتجاه التخطيطى للفترة 1۱۹۹1-۱۹۷٤‏ والذى 

لو کان النمو الذی تم رصده فی الفترة ۱۹۷٤-۱۹۰۰‏ قد ظل على ما هو عليه 
حتى عام ۱۹۹۷ء لكان إجمالى الناتج الداخلى الفعلى قد حقق عام ۱۹۹۷ زيادة قدرها 
AE‏ )۰( 

بالطبع » ثمة نقاش حول إمكانية تحقيق هذا التقدير الاستقرائى › لكن بالنظر إلى الفترة 
من ۹۷٤-۱۹٠۰‏ أى خلال أربع وعشرين عامًا ظل اتجاه النمو تخطيطى بشكل صارم 


0 ى 


ودیيیی. 
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ومن جھة أخری لو لم یتم رصد انکسار عام ٤۱۹۷ء‏ أى لو أن الظروف التى كانت 
قائمة قبل عام ۱۹۷٤‏ ظلت على ما كانت عليه» كيف كنا سنجزم من أن الاتجاه السائد قبل 
عام ۱۹۷٤‏ لم يكن يجب عليه أن يستمر. 0 


مقارنة معدل النمو الستوي بالأعوام 
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الرسم الببافى ا!ا× 


فرنسا ۱۹۹۱-۱۹۰۰ 
إجمالى الناتج الداخلى الفعلى 


40۰31 ۰۰ 


س اتجاهات تخطیطه ۱۹۹۱-۱۹۷٤ » ۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ محسوبة عام .۱۹۹٤‏ 


مصدر : الملحق |اء جدول |١.68‏ 
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الرسم البباني *ااI×‏ 


1950 1960 1970 1980 1990 2000 


فرنسا ۱۹۹۷-۱۹۰۰ 
إجمالى الناتج الداخلي الفعلي 
(O0. 31۰۰‏ 
دلیل: س ... قیم تم رصدها 
س اتجاهات تخطیطه ۱۹۷٤-۱۹۰۰‏ » ۱۹۹۱-۱۹۷۲ محسوبة عام .۱۹۹٤‏ 
مصدر : الملحق ااء جدول ١.86‏ 
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هھ 
رؤية شاملة 
قدمير الاقتصاد القرنسه 


١-توضح‏ الرسوم البيانية النى ظهرت فى الأقسام ب»ج» د بصورة ملموسة تدمير العمالة › 

وتدمير الصناعةء وندمير النمو عن الفترة من 4--1۹4¥. 

تدمير العمالة 

يوضح الرسم البيانى ١*‏ زيادة البطالة وفقا لتقديرات مكتب العمل الدولي والتي قفزت 
من ستمائة وثلاثين ألف عاطل عام ۱۹۷٤‏ إلى ثلاثة ملايين ومائة وتسعين ألف عاطل عام 
۷ ؛ ‏ أى بزيادة قدرها اثنين مليون وخمسمائة ألف عاطل انضموا إلى صفوف العاطلين › 
وذلك وفقا لإحصائية مكتب العمل الدولى. غير أن البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى 
لا تعكس صورة دقيقة للوضع الحقيقى للعمالة نتيجة العلاج الاجتماعي للبطالة عن طريق 
سياسة مكلفة للغاية وعديمة النفع. 

وفى الواقع فإن الخفض الكلى للعمالة هو أهم ما يميز الوضع الحقيقى للعمالة» حيث 
يمثل هذا الخفض على أقل تقدير حال البطالة فى حالة عدم تدخل الدولة مطلقا. “١‏ 

يوضح الرسم البيانى ١١‏ الخفض الكلى للعمالة الذى قفز من سبعمائة وخمسين ألف 
عاطل عام ۱۹۷١‏ إلى ستة ملايين وخمسين ألف عام 1۹۹۷. يوضح الرسم البيانى *١إ‏ 
الخاص بالخفض الكلى للعمالة- وليس الرسم البيانى*! الخاص بالبطالة وفقا لمكتب العمل 
الدولى- التدهور الفعلى فى العمالة فی الفترۃ من .١۹۹۷-۱۹۷٤‏ 


تدمبر الصناعة 
تستعرض الرسوم البيانية : *× ١×*,‏ بصورة جلية تدمير الصناعة المستمر منذ 
عام ۱۹۷٤‏ 


وبينما نجد أن فرص العمالة فى مجال الصناعة( الهندسة الإنشائية والهندسة المدنية 
غير مدرجين على الرسوم البيانية) قد زادت من خمسة ملايين وثلاثمائة ألف عام ٠۹٥١‏ 
إلى ستة ملايين ومائة وخمسين ألف عام ۱۹۷٤‏ إلا أنها قد انخفضت من ستة ملايين ومائة 
وخمسين ألف عام ۱۹۷٤‏ إلى أربعة ملايين ومائة وستين ألف عام ۱۹۹۷ أى بنسبة الثلث فى 
الفترة من عام ۱۹۹۷-1۹۷٤‏ (الرسم البياني *×ا). 

ومما يذكر أن الفجوة تعد مذهلة إذا عقدنا مقارنة بين فرص العمالة فى مجال الصناعة 
مع إجمالى عدد الأفراد النشطين القادرين على العمل. لقد انخفضت النسبة المئوية من %۲۸ 
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عام ۱۹۷٤‏ إلى %١١‏ عام ۱۹۹۷ مسجلة بذلك انخفاضًا قدره %٤١‏ بالقياس على 
عام .۱۹۷٤‏ إن هذا الانخفاض كان عنيفا ومنظمًا. 


تدمير النهمو 

إذا أخذنا فى الاعتبار أن أهم مؤشرين للنموء وهما إجمالى الناتج الداخلى الحقيقى للفرد 
وإجمالى الناتج الداخلى الحقيقىء فإن تدمير النمو مازال واضحًا جذا كما توضحه الرسوم 
البيانية “1× “ااا . 

ومن جهة أخرىء» فإن معدل النمو لإجمالي الناتج الداخلي الحقيقي للفرد بلغ %۳,٠‏ 
عن الفترة ۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ ثم وصل إلى ما يقرب من %1,۸۰ عن الفقرة ٤۱۹۹۷-۱۹۷ء‏ 
(الرسم البياني *!×) . 

وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى إجمالى الناتج الداخلى الحقيقى»ء فإن معدل النمو الذى 
وصل إلى حوالی۹,٤%‏ عن الفترة ۱۹۷٤-٠۹٥۰‏ قد انخقض إلى %۲,۲۷ خلال الفقرة 
٤-۱۹۹4۷ء‏ أى مسجلا انخفاضًا قدره %٥٤‏ . وهكذا أيضا نجد أن معدل النمو قد 
انخفنض إلى النصق . 

ماالعمسل؟ 

هل نترك الاقتصاد الفرنسى يُدَمر دون أن نحرك سَاكنا ؟ 

ألا ترى أن هذا التطور المدمر الذى يحدث يوميًاء يجعلنا نعجز عن إيجاد الحلول 
لمواجهة العديد من المشاكل التى ظهرت فى المجتمع الفرنسى» وبصفة خاصة الوضع 
المأساوى الذى تشهده ضواحى العاصمةء والوضع الهش لعدة ملايين من الفرنسيين › 
والعاطلين الذين ليس لهم مأوى ثابت وعددهم فى ازدياد مستمر. إن الرفاهية التى تحظى بها 
الأقليات لا يجب أن تحجب عنا تطورًا فى الأوضاع سيقودنا إلى كارثة . 

إن المشكلة الرئيسية التى تفرض نفسها حاليًا ليست فقط مشكلة البطالةء بل أيضنًا مشكلة 
تدمير الصناعة فى فرنسا وكذلك تدمير نمو الاقتصاد الفرنسى. 

أعتقد أن الكل يتفق معى تماما على أهمية التعجيل بإجراء تحليلات واعية فى صلب 
المشكلة » وذلك للوقوف على أسباب التطور السلبی الهَدام الذی رصدناه منذ عام ٤۹۷٠ء‏ 
والذى أدى إلى تقويض وإعاقة تنفيذ الشروط الواجب اتباعها لتطبيق سياسات ملائمة لكى 
تتنهض من هذه العثرة. 
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فة تفسير واحد قط لانڪسار عام 1۹۷۶٤‏ 

۲- يتعين علينا الإشارة إلى أن التحليل الذى استعرضناه فى هذا الجزء الثانى هو تحليل 
بیانى بحت لا يستند إلى أية نظريةء أو إلى أى نموذج» أو إلى أى فرض. فقط تناول 
التحليل ا 
وبالقياس على جميع المؤشرات التى سبقت عام ٤4‏ والتي كانت بمثابة نقطة تحو 

خضعت الاتجاهات الرئيسية منذ ذلك التاريخ لتعديلات جوهرية. 
وعقب عام ٤4‏ طغت ثلاث مشكلات رئيسية : الازدياد المستمر والمكثف للبطالة › 

والخفض الهائل في العمالة الصناعيةء وانخفاض نمو إجمالى الناتج الداخلى الفعلى. 
إذن ما هى يا ترى الأسباب التى تقف وراء هذه الاختلافات الواضحة والجوهرية 

للغايةء والتى تميزت بها الفترة من ۱۹۷٤-١٠١۹٠١‏ والفترة ۱۹۹۷-4 فی مُجملهما؟ 

تفسيرات خاطئة 
يَدّعى البعض في تفسيرهم لانكسار عام ۱۹۷٤‏ حدوث أزمتي البترول الناجمتين عن 
الحرب العربية- الإسرائيلية في أكتوبر عام ۱۹۷۳ء واندلاع الحرب بين إيران والعراق فى 
سبتمبر عام وها يكن من اة هذبن لخدن فجت الإ ةة ى أن الحرب 

العالمية الثانية كانت صدمتها مروعة ولا حدود لها. O SEBR AE AS‏ 

بعد انقضاء خمسةأعوام على انتهاء الحرب وخلال أربع وعشرين عامًَا ظلت البطالة هامشية 

وظل معدل العمالة بين الأفراد التشطين تقريبا ثابتاء وارتفع مستوى الدخل سريعا جذا. 


وعلى كل حال » فإن صدمة اليترول الثانية لم تحدث فجوة كتلك الفجوة الناجمة عن 
انکسار ۱۹۷۶٩‏ . 


ومن جهة أخرى» لا يمكن أبذا أن نفسر الفجوة الناجمة عن انكسار ۱۹۷٤‏ بالنسبة 
لمشكلة البطالة بأنها نتيجة آثار اتفاقيات جرينل ٠ااه١٠ء‏ الموقعة في مايو عام ٠۹١٩۸‏ 
أو نتيجة إحلال سياسة أدنى أجر مهنى للنمو وتعرف دوليًا باسم 8۸11٥‏ محل سياسية أدنى 
أجر مهني مضمون وتعرف دوليًا باسم 8۸1G‏ في ۲ ینایر ۱۹۷۰. 

وعلى كل حال فإن هذين الإجرائيين يتعلقان بصفة خاصة بالاقتصاد الفرنسى › بينما 
الفجوة التي حدثت عام ۱۹۷٤‏ “ بصدد البطالة قد امتدت إلى مجموع الكيان الأوروبى. 
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۰ -1۹۷41و 1۹4۷-14۹۷4 
وضعان مختلفان تماما 
فى الواقع ثمة سبب واحد فقط يجب أن نضعه في الاعتبار لكونه العامل الأسانسي 
والحاسم في الاختلافات التي شهدتها الفترة من ۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ والفترة من٤۱۹۹1-1۹۷:‏ 
السياسة المطبقة منذ عام ۱۹۷٤‏ بصدد التبادل الحر العالمى فى التجارة الخارجية والتشى 
تتتهجها منظمة بروكسل» والتى كان من آثارها تفاقم التصدع الذى لحق بنظام النقد الدولىء 
وكذلك تعميم إنشاء نظام الصرف المتغير (المتذبذب) » ومما لا جدال فيه أن التطور السلبى 
المتباين للغاية الذى طراً على الاقتصاد الفرنسى منذ عام ۱۹۷١‏ كان نتيجة الاختفاء التدريجى 
لكل أشكال الحماية للسوق الأوروبية والتطبيق المستمر لسياسة التبادل الحر العالمى. 
وعلى كل حال» ونظرًا للزيادة المطردة للبطالةء وانخفاض العمالة الصناعية على نحو 
خطير جذاء والانخفاض الهائل فى معدل نمو إجمالى الناتج القومى الفعلى للفرد منذ 
عام ٤۱۹۷ء‏ فإنه من المستحيل تماما التأكيد بأن سياسة التبادل الحر العالمى التى تطبقها 
منظمة بروكسل» قد أدت إلى ازدهار النمو وازدياد العمالة. 
وفى الواقع أن ما خرجنا به من مجموع ملاحظتنا هو أن سياسة التبادل الحر العالمى 
التى تطبقها منظمة بروكسل قد أدت منذ عام ۱۹۷١‏ إلى تدمير العمالة وتدمير الصناعة 
وتدمير النمو . 
تطور متوقم 
۳ - إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى الرسوم البيانية السابقة نستطيع أن نقول إنه بالنسبة لثبات 
الاتجاهات التی تم رصدها فی الفترة من ۱۹۷٤-۱۹۰۰‏ والفترة من ۱۹۹۳-۱۹۷۲٠ء‏ 
لقد كان فى الإمكان تماما أن نتنب عام ۱۹۹4 بالوضع الذى كان ستكون عليه البطالة 
والعمالة الصناعية وإجمالی الناتج الداخلی الفعلی للفرد فی الفترة ۱۹۹۷-۱۹۹۲٤‏ 
لو كانت سياسة التبادل الحر العالمى التى تنتهجها منظمة بروكسل قد بقيت على 
حالها. وهذا بالضبط ما تکهنت به عام ۱۹۹۴. ۲١‏ 
وبالقیاس إلى مجموع التطورات التی تم رصدها فی الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۹٤‏ أى خلال 
ثلاثة وعشرين عامًا نستطيع أن نجزم اليوم أن هذا التطور السلبى سيستمر طالما أن سياسة 
التبادل الحر العالمى التى تنتهجها منظمة بروكسل قائمة. 
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آ- افنڪهار عام :۱۹۷٤‏ 
)١(‏ تم الفصلل بين الرسم البياشى : 6 و*6 لكل مجموعة»؛ بمدف توضيح 
مضمون الفترات الزمنية البيانية من خلال معطيات الرسم البيانى 6 . 
ب- تدمیرالعمالة: 
(۲) يتطابق الرسم البيانى 1 مع الرسم البييانى 1 الوارد قى كتابي الصادر عام ۹۹٤‏ 
بعنوان .Combats Pour L'EU r008‏ 1۹44-1۹۲ › ص 1 . 
(۳) إذا اعتبرانا أن المتغيران او و و ر t"n= axn‏ 
نجدjÎ a= > xn tn / ZX"‏ 
)٤(‏ انظر لاحقا الملحق الرابعم ۷| ء سياسة العمالة. 
)٥(‏ يتطابق الرسم البيانى |١‏ مع الرسم البياني 1| الوارد في کتابی الصادر عام ۱۹۹٤‏ ص ۴۳۷ 
)١(‏ انظر لاحقا الملحق الرابع ۷|ء سياسة العمالةء القسم الخامس 
(۷) ثمة دليل ملحوظ بإمكانية التنبؤ عام ۱۹۹4 بحدوث تطور سلبى في المستقبل للبطالة الجماعية 
(۸) أدت سياسة العمالة إلى الحد من زيادة البطالة بنسبة تقدر من ٣إلى٠ء‏ والتى كانت سترتفع بقيم 
ملحوظة فى غياب هذه السياسة. 
(۹) بصدد حساب تلك المستقيمات انظر الهامش رقم (۳) سبق ذکره 
)٠١(‏ الملحق الرابع ۷| لاحقاء سياسة العمالة. 
(۱۱) انضمت النمسا وفنلندا والسوید إلی الاتحاد الأوروبی فی اول نایر .٠۹۹٩‏ 
ومنذ عام ۱١١١‏ وحتى عام ۱۹۹١‏ ظل معدل البطالة فى المملكة 
المتحدة متطابقا مع فرتسا وأوروبا ذات الدول الاشتى عشرة(انظر جيمى جولدى سميث» 
٥‏ الإجابة الرسم البيانى الوارد فى الصفحة رقم1۷۷) 
ج تدمبر السلاعة: 
)٠١(‏ الرسم البيانى ×| يتطابق مع الرسم البيانى |١‏ الوارد فى كتابى عام 1۹۹4ء معارك من أجل 
آوروبا » ۱۹۹٤-۱۹۹۲‏ ص۳۳۸ 
)١۳(‏ قد نندهش من الوهلة الأولى لهيئة الرسم البیانی × عن الفترة ۱۹۷٤-۱۹۵٩‏ بالقياس للرسم 
البيانى ۷| والرسم البيانى ×| السابق ذكرهما. 


في الواقع أن التضخم على الرسم البيانى × نتيجة الفارق الذى حدث عام ۱۹١4‏ بالمقارنة ممع 
اتجاه الفترة الزمنية 1۹۷4-٠۹١١‏ هو ببساطة نتيجة اختلافات القياس على الرسوم 

البيانية الثلاثة ۷|ء |ا× »× . 
فى عام ۱۹١4‏ انخفض فرق الأفراد النشطين بالمقارتة مع الفترة الزمنية 1۹۷٤-٠١٠١‏ و وصل 
إلى -%1,۸ ووصل الفرق فى العمالة الصناعية بالمقارنة مع تفسها الفترة الزمنية إلى 
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نستخلص من هذا أن الفرق فى نسبتهم بالمقارنة مع الفترة الزمنية عام ٠۹۹٤‏ 
هو £% = YY‏ + 1,4 
وهکذا وصل الفرق عام ۱۹٩٤‏ إلى ۲۸,۸ . 
ویوضح لنا الرسم البیانی × فعليا آن 4,. “= %١,١١‏ 


د-تدمبر اللمو 


۲۲۹ ص‎ ۱۹۹٤-۱۹۹۲ انظر اليه معارك من أجل أورویا.‎ )٠١( 
إن هذه الرسوم التخطيطية تتطابق مع الرسوم ذات الدوائر الصغيرة‎ )٠١( 
٠۹۷٤ المتمركزة على المستقيمات المارة بالنقطة الموضحة لعام‎ 
سابقا)‎ ٣ الامش رقم‎ ( 
لاحقا‎ ٠١ انظر الهامش رقم‎ )١١( 
لاحقا‎ ۲١ انظر الامش رقم‎ )۱۷( 
إن مثل هذه الفجوة لم تكن ملحوظة بالنسبة للأفراد النشطين القادرين على العمل‎ )١۸( 
الرسم البياني 1۷ سابقا)‎ ( 
تزامنت هذه الفجوة مع انخفاض عدد المواليدء حيث لن يتم رصد الآثار الاقتصادية إلا بعد انقضاء فترة زمنية تتراوح مسن‎ 
۲٠١٤-۱۹4۹٩ عشرين إلى خمسة وعشرين عام وذلك خلال الفترة من‎ 
لاحقا.‎ ۲١ انظر الامش رقم‎ )۱۹( 
لاحقا.‎ ۲١ انظر الامش رقم‎ )٠١( 
٠۹۹۱ بالقياس إلي الجدول الذى يوضح معدلات النمو المقارنةء فإن المعدلات التی کان سیتم تسجیلها عام‎ )۲١( 
كانت ستكون كالتالى:‎ ۱۹۷٤-۱۹۰۰ و ۱۹۹۷ فی حالة ما إِذا بقیت معدلات النمو على حالها فی الفترة‎ 
إجمالي الداتج الداخلي الفعلى للذرد.‎ 
VAA1:E “°, TIT . IY “1,484 
AVE oT . TF =1, 
إجمالي الناتم الفعلى.‎ 
1441:2 o, . Ve 1,oV 
NAVE ‘o, . fF = 1,At4 
بعنوان التضخم الفرنسى والنمو؛ قثمت رسوم بيانية توضيحية لمجموعات فيزيائية‎ ۹۷١ فی كتابى عام‎ )۲۲( 
.)"۹-۳۹ مختلفة خلال القرن التاسع عشر (ص‎ 
نستخلص من هذا أن التقدير الاستفرائى للفترة الزمنية التخطيطية التى تم رصدها لمدة أربعة وعشرين عاُا من‎ 
قد تطابقت تماما مع معدلات النمو.‎ ۱۹۹۷-1۹۷١ وكذلك الأعوام الثلاثة والعشرين التالية فى الفترة من‎ ۱۹۷4-٠ 
لا‎ )۲١( وبالنسبة للرسوم البيائية الواردة فى كتابى عام ١۱۹۷ء فإن الأخطاء المحتملة بشأن التقديرات الخاصة بالهامش‎ 
. %۱۰ تعدی على آکثر تقدیر‎ 
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وهناك مشاهدة مماثلة يمكن تطبيقها على الاقتصاد الأمريكى » ففي المنشور الصادر فى يونيو 1۹۷١‏ عن وزارة 
التجارة الأمريكية بعنوان النمو الاقتصادى على المدى الطويل: ٠1۹۷٠-1۸۷١‏ وضحت العديد من الرسوم البيانيية 
الاتجاهات التخطيطية التى شملت عدة سنوات. 
وهكذا يوضح الرسم البياني ١‏ (ص۷٩)‏ أنه قى الفترة من 1۹۷٠-1۸۹١‏ أى خلال ثمانين عسام» ازدادت نسبة 
إجمالى الناتح القومى الفعلى فى الولايات المتحدة على النحو التخطيطى بصفة منتظمة. 
+-وؤبة عامة: 
)۴١(‏ انظر الملحق الرابع ۷|ء ٠‏ سابقا » مؤشر خاص بالوضع الفعلى للبطالة . 
() انظر الرسوم البيانية اا۷ و ۷/١‏ فى القسم بء٠‏ سابقا 
)۲٥(‏ اليه (موريس) ۱۹۹4ء معارك من أجل آورباء ۱۹۹4-۱۹۹۲ ص ١٥٤الهامش‏ رقم )١(‏ . 
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الجزء الذالذ 
الحوامل المسببة للخفض الكلى للعمالة 


إن الظاهرة الحسية » أى الملموسة » هى تلك التى تقرر دائمًا قبول 
أو رفض نظرية مسا. ليس هناك - بل لا يمكن أن يكون هناك - مقياس 
آخر لقياس حقيقة النظرية سوى مدى اندماجها القائم مع 


الظواهر الملموسة. 
فلذریدو باریتو 
موجز كتاب ااققصاد السبباسه 


Manuel D’Economie Politique 


19۹ 
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1 
الخفض الكلي للعمالة والعوامل المسببة له 
الخفض الكلي للعمالة. 

إن النظر إلى مشكلة البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى عن الفترة -۱۹۷٤‏ 
۷ فى فرنسا يخفى الحقيقة تماما وبالتالى فإن البطالة على هذا النحو لا يمكن أن تمثل 
فعليًا الوضع الحقيقى للعمالة. 

فى الواقع فإن المعطيات الواردة فى المنشورات الرسمية لا تضع فى الاعتبار العلاج 
الاجتماعى للبطالة الذى يتلاءم مع سياسة العمالةء ويهدف إلى خلق توازن جزئى لمواجهة 
الآثار الضارة الناجمة عن تطبيق سياسة التبادل الحر العالمى. وللوقوف على حقيقة الوضع 
الحالي للبطالةء يجب أن ذأخذ فى الاعتبار معدل* ١‏ الخاص بالخفض الكلى للعمالةء الذي 
هو مجموع خفض العمالة حسب تقدیرات مکتب العمل الدولى والعلاج الاجتماعی لأبطالةء 
وذلك بالقياس على عدد الأفراد القادرين على العمل ١‏ 

نجدد الإشارة إلى أن الهدف من الجزء الثالث هو تحليل مكونات معدل  *‏ الخاص 
بالخفض الكلى للبطالة وتقدير تلك المكونات تقديرا كميًا. 

العناصر المسببة للخقض الكلى للعمالة. 

۲- کما ذکرت سابقاء فإن مشكلة البطالة تعد ظاهرة معقدة للغاية» ترجع جذورها 
لعدة أسبابء أر جعها التحليل إلى خمسة أسباب أساسية : البطالة المزمنةء البطالة الناجمة 
عن سياسة التبادل الحر العالمى» البطالة الناجمة عن الهجرةء البطالة التقنيةء البطالة الناجمة 
عن الظروف الاقتصادية الطارئة . 

البطالة المزمنة 

البطالة المزمنة هى نتيجة مكافآت الأجور الشاملة ( بما فى ذلك المميزات الاجتماعية) 
والتي هى غالبا ما تكون أكبر من إنتاجية العمل. ” فمن المتعارف عليه فى اقتصاد السوق 
أن سعر كل سلعة أو خدمة يتحدد بشرط أن يتساوى دائما العرض مع الطلب. فمن يرغب أن 
يبيع بسعر السوق يستطيع فعليه أن يجد مشتريًا يقبل بهذا السعر» وكذلك من يرغب فى 
الشراء بسعر السوق يستطيع فعليه أن يجد بائعا يقبل بهذا السعر. . 

كيف لنا إذن أن نفسر أن هذه السياسة غير مُطبقة في سوق العمالة » ولا يستطيع 
العاطلون إيجاد عمل يتفق مع أسعار السوق؟ فى الواقع إذا نتج عن التطابق بين العرض 
والطلب ارتفاع فى المكافآت والحوافزء فليس هذا بمشكلة كبيرة » ولكن الأمر يختلف إذا نتج 
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عن تطابق العرض والطلب انخفاض فى حجم الأجور الشاملة . إن الصرامة فى كافة 
صورهاء سواء الناجمة عن نصوص قانونية أو اتفاقيات تعاقدية تتعارض مع انخفاض حجم 
الأجور الشاملةء مما يولد في النهاية البطالة المزمنة كنتيجة مباشرة لحجم الأجور الشاملة 
المرتفعة عن قيمتها المتوازية التى تحددها إنتاجية العمل. إن سياسة وضع حد أدنى للأجور 
لها آثار مماثلة بالنسبة لحجم الأجور الشاملة المرتفعة للغاية. والشىء نفسه بالنسبة لإعانة 
البطالة (مبلغ شهرى يُمنح على سبيل الإعانة) والتى يمكن أن تفسر أساسًا من حيث المبداأ ء 
ومن حيث تطبيقها كبطالة إرادية. 
البطالة الناجمة عن تطبيق سياسة التبادل الحر العالمى. 

مما يذكر أن البطالة الناجمة عن انتهاج سياسة التبادل الحر العالمى» هى وليدة التناقفس 
بين الدول ذات الأجور المنخفضة والقدرة التقنية العالية. 

وهكذا نرى أن البطالة هى نتيجة تطبيق سياسة التبادل الحر العالمى والاختلافات 
الهائلة فى الأجور الحقيقية فى سعر سوق الصرف لتلك الدول بالمقارنة مع دول الاتحاد 
الأوروبى. © 

ومهما اختلفت أشكال البطالةء فإن الأمر يتعلق بالآثار الخبيثة لسياسة التبادل الحرء 
والآثار التى لا يمكن حصرها فهى آثار غير ثابتةء وآثار سلبية لسياسة التصدير المفرط © 
وهكذا فإن سياسة التبادل الحر العالمى تؤدى إلى ظهور مشكلة البطالة بصورة أكبر بكثير من 
سياسة الحد الأدنى للأجور المُغالى فيها. 

وعلى أى حال» فإن الآثار السيئة الناجمة عن سياسة التبادل الحر العالمى على العمالة 
ليست لها علاقة مباشرة مع حسابات الميزان التجارى» إذ يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى 
ميزان العمالة وليس للميزان التجارى. 
البطالة الناجمة عن الهجرة : 

البطالة الناجمة عن الهجرة هى تلك الناجمة عن فرص العمالة التى يشغلها العمال 
المياجرون إلى الاتحاد الأوروبى بينما يستطيع العمال المحليون القيام بها. 
البطالة التقنبة : 

إن التقدم التكنولوجى والتعديلات الخاصة بهيكل الطلبات تتضمن تغييرات في نظام 
الإنتتاج الذى يتم تدريجيًا عن طريق تغيير العمالة داخل كل مهنة » وخاصة من مهنة إلى 
مهنة » والبطالة التقنية هى إخذى هذه النتائج التى ليس بالإمكان تجنبها 
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البطالة الناجمة عن الظروف الاقتصادية الطارئة : 

الراهنة وكذلك في الأنشطة الاقتصادية › سواء نتيجة اختلاف أوجه الصرف العام فى مجال 
النقد أو نتيجة موجات التفاؤل والتشاؤم للنفسية الجماعية » وثمة عدة أسباب فى هذا 
الصدد. © 
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التحليل الاجتماعى لتأثير العوامل المسببة للبطالة . 
يتم التحليل الاقتصادى علي مرحلتين : 


- المرحلة الأولى تتطابق مع التحليل الخاص بالعوامل المُكوّنة للخفض الكلى للعمالة 
بالنسبة لعدد العمال القادرين على العمل. (بما فى ذلك العمال المهاجرين) 


- المرحلة الثانية تتطابق مع التحليل الخاص بالعامل المميز للهجرة التى ليست لها 


علاقة بالمجتمعات. 
نستخلص من هذا سببین: 


- السبب الأول: يتعلق بالعمال المهاجرين الذين قد يستطيعون فى ظل اقتصاد السوق 
الذى يعمل بعيدا عن التقلبات الخارجية الحصول على عمل دونما مشقة شأنهم فى 
ذلك شأن العمال المحليين. 

- السبب الثانى: هو أنه من الصعوبة بمكان» بل من المستحيل»ء نظرا لعدم وجود 
إحصائيات مؤكدة تحليل الأثر الدقيق للهجرة الزائدة عبر المجتمعات. 

وبالتالى فإن الأقسام الأربعة أ٣‏ وأ٤‏ وب١‏ وب من هذا الجزء الثالث سيتم رصدها 

لتحليل العوامل الأربعة المكونة لخفض العمالة بالنسبة لإجمالى عدد الأفراد القادرين 

على العمل:البطالة المزمنةء البطالة العالميةء البطالة الناجمة عن الظروف الاقتصادية 

الطارئة والبطالة التقنية. 

سوف أتناول بالتحليل فى القسم ب۴ مدى تأثير الهجرة التى ليس لها علاقة بالمجتمعات 

مؤشران أساسيان. 


-٣‏ إن التحليل التالى يرتكز فى الأساس على الملاحظة الجدية لمؤشرين أساسيين هما: 
مؤشر البطالة المزمنةء ومؤشر البطالة العالمى. 
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فرنسا ۱۹۹۷-۱۹5۰ 
المؤشر ١‏ الخاص بالبطالة المزمنة 


انی اجر مهنی مضمون SM16؟ )۱۹٦۹-۱۹۰۰(‏ 
آدنی أجر مهني للنمو S1٣‏ (۱۹۹۷-۱۹۷۰) 
بالقياس على الأجر المقسم على عدد الساعات للعامل المتوسط المهارة ۾ 
مصدر: الملحق ]1 ۰ جدول ۸ آ11 
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موشر البطالة المزمنة 


ولعدم وجود ما هو أفضل من هذا نستطيع على الأقل كتقريب أوّلى أن نتخذ كمؤشر 
عام لعدة عوامل اجتماعية أدت إلى البطالة ( تكاليف الأجور الشاملة» وضع حد أدنى للأجورء 
صرامة سوق العملء والبطالة الإرادية) النسبة ١‏ الخاصة بسياسة "أدنى أجر مهنى مضمون* 
التی طبقت فی ۱۱ فبرایر ۱۹٥۰‏ ویرمز إلیها دولیا ب $16 وتم استبدالھا فی ۲ يناير 
٠١‏ بسياسة "أدنى أجر مهنى للنمو" $11٣‏ مع أجر العامل المتؤسط فى الساعة. (الرسم 
البیائی!) 

فى الواقع إن جميع المزايا الاجتماعية على علاقة مباشرة بهذه النسبة. إن الفترة من 
۹1۷-٠‏ شهدت فهرسة سياسة " الأجر الأدنى المهنى المضصمون S١16‏ › كذلك 
تأثير هذه السياسة على مستوى الأسعار كان له تأثير ضعيف على البطالة المزمنة التى كانت 
ضئيلة آئذاك - نتيجة نمو إنتاجية العمل التى أدت إلى خفض مستمر للنسبة .٣‏ 


انخفضت النسبة ٣‏ من ۰,٥۹‏ إلى ٠,٤١‏ فى الفقرة من ۱۹١۷ -۱۹٥٤‏ أى بواققع 
۰ تقریبا. 

ارتفعت النسبة ٣‏ من ۰,٤۷١‏ إلى ۰,٥٤‏ في عام ۱۹٩۹۸‏ أى بواقع %٠١‏ تقريبًاء كا 
ارتفعت النسبة أيضًا في الفترة من ۸ إلى ۱۹۸٩‏ من ٠,٥٤‏ إلى ٠,1۹‏ أى بواقع %۲۸. 
ومنذ عام ۹۸١‏ ظلت النسبة ١‏ ثابتة نسبيًا. ومما يذكر أن اتفاقيات جرينل الموقعة فى ۲۷ 
مايو ۹١۸‏ وخاصة استبدال سياسة الأجر الأدنى المهنى المضمون S۷16‏ بسياسة الأجر 
الأدنى المهنى للنمو S1٥‏ في ۲ يناير ١۱۹۷ء‏ كان لهما بلا شك ثرا حَاسمًا فى ظهور 
بطالة مزمنة خطيرة تحققت فيما بعد بصورة تدريجية. وفى الواقع » فإن الخفض الكلى 
للعمالة وصل فقط عام ۱۹٦۸‏ إلى ٠٠١‏ ألف عامل . 

مؤشر البطالة العالمية. 

نستطيع أن نتخذ كقيمة تقريبية أوليه المؤشر K‏ الخاص بالواردات المسببة للبطالة على 
أساس نسبة أجر العامل المتوسط فى الساعة عن القيمة الإجمالية للفرنك للواردات خارج 
التجمعات في فرنسا. (إحصائية خاصة بمنظمة بروكسل تحت عنوان " سلع مصنعة مختلفة" ) 
النسبة k‏ تظهر على الرسم البیانی 11 علی ساس ٠١۱۹۷٤‏ . 


إن المؤشر ١‏ والمؤشر) لا يستطيعان بطبيعة الحال تصوير الواقع فى مُجمله سوى 
بشكل تقريبى للغاية. 
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الرسم البياني 11 


7 

SESS 
ع‎ 

SEAR 


1950 1960 1970 1980 1990 2000 


فرنسا ۱۹۹۷-۱۹۰ 
المؤشر kK‏ الخاص للبطالة العالمية 


إجمالى قيمة الواردات خارج السوق الأوروبية 


(مواد مصنعة مختلفة) 
بالقياس على الأجر المقسم على عدد الساعات للعامل المتوسط المهارة 
4Y4 =1‏ 


المصدر : الملحق [1؛ جدول 8 !]11 
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وهكذا فإن المؤشر ١‏ يمثل فى أن واحد الآثار الناجمة عن وضع حد أدنى للأجورء 
وتلك الناجمة عن تكاليف الأجور بصفة عامةء وكذلك آثار البطالة الإرادية › بينما نجد أنه 
للوقوف على تحليل يتسم بالجديةء يتعين الفصل بين هذه المكونات الثلاثة وإخضاع كل منهم 
لدراسة منفصلة. 

والشىء نفسه بالنسبة للمؤشر ‏ الذى يشير إلى الآثار الكلية الناجمة عن سياسة التبادل 
الحر العالمى والتى تفاقمت حدتها نتيجة الآثار الضارة لنظام معدل الصرف 
المتغير(المتذبنب) والتحرير العالمى لحركة روس الأموال» بينما يتعين إجراء تحليل وافى 
يتناول أثار كل عنصر منفصل على حدة. 

ومن جهة أخرى فإن المؤشر ١‏ والمؤشر ى نظر إليهما بعين الاعتبارء لأهميتهما 
الكبيرة فى سبيل الحصول على تقديرات ذات قيمة تقريبية أولية لمكونات البطالة. “^ 

استکمال تخطیطی للفترة من ۱۹۰۰- 1۹۹۷ 
للمؤشر ‏ - الرسم البياتني 111 

إن الاتجاه العام للمؤشر الخاص بالبطالة العالمية عن الفترة من ۱۹۰۰ -۱۹۹۷ يظهر 

بوضوح فی شکل تخطیطی کما یوضح الرسم البیانی ]11 . ص۹۲ 
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الرسم البياني 111 


1950 1960 1970 1990 


فرنسا ۱۹۹۷-۱۹۰ 
المؤشر K‏ الخاص بالبطالة العالمية 
استکمال تخطیطی 
دليل : معامل الارتباط المتبادل ,۰.441 R=‏ 
1R = 1‏ 
مصدر: ۲۳۱ جدول رقم13860. 
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ارتباط متبادل بين خفض العمالة و السيباسة الاجتماعيبةء وسياسة التبادل الحر 
العالمي 

۳- إن تحليل الارتباط الكمى المتبادل بين خفض العمالة والسياسة الاجتماعية»ء وسياسة 

التبادل الحرء والتقدم التقني › ومتغيرات الظروف الاقتصاديةء وأيضصًا التقدير الكمى 

لأهميتهم على التوالى يمثل فى واقع الأمر مسألة بالغة الصعوبة . 

مما يذكر أنه فى خلال فترة التوسع والازدهار الاقتصادى ارتفعت الأجور؛ زادت 
العمالة وانخفضت البطالةء بينما نجد أن الزيادة نفسها فى الأجور خلال الفترة نفسها منذ أن 
تعدت ربح إنتاجية العمل» اتجهت إلى العمل على زيادة البطالة المزمنة. 

إن الصعوبة الأساسية وراء تحديد تأثير البطالة المزمنة وتاأثير بطالة الظروف 
الاقتصادية الطارئة تنبع من أن الأسباب الاقتصادية التى تتحكم فى الأجور الحقيقية والعمالة 
تتغير فى الاتجاه نفسه › بينما الظروف المكونة للعمالة والأجور الحقيقية تتغير فى اتجاه 
مضاد فى أوضاع مستقرة . 

وهكذا نجد أنه خلال مرحلة التوسع الاقتصادى » تزداد الصادرات وتتخفض البطالةء 
بينما نجد أن زيادة الواردات- على عكس الصادرات - تعمل على زيادة البطالةء ولذلك فإن 
ميزان العمالة بالنسبة للصادرات والواردات عبارة عن نقص فى العمالة. 


وللوقوف على تأثير سياسة التبادل الحر العالمي على العمالةء يجب أن نفصل بين 
الاضطرابات الناجمة عن الظروف الاقتصادية الطارئةء وأن ننظر بعين الاعتبار إلى 
الاتجاهات المركبة. 

فى الواقع كلما ارتفع الحد الأدنى للأجورء وتم تشجيع الواردات القادمة من الدول ذات 
الأجور المنخفضة والتقنية العاليةء نستطيع فى هذه الحالة أن نجد العلاقة بين السبب والأشر 
المترتب عليه على الأقل بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها العاملون ذوى المهارات المتوسطة. 

من الطبيعى أن حجم الواردات الكبير والذي يتم تعويض قيمته عن طريق الصادرات 
يعمل على زيادة البطالة نظرًا لتركيبة العمالة المختلفة للغاية فى الواردات عن مثيلاتها فى 
الصادرات. 

وهكذا ثمة ارتباط متبادل شديد التعقيد بين المؤشرات الثلاثة المركبة وهم ٣‏ ,ع و*ل . 
فى السياسة الاجتماعيةء والواردات الناتجة عن سياسة التبادل الحر العالمى» ومعدل الخفض 
الكلى للعمالة. 

وعلاوة على ذلك أن هذا الإرتباط المتبادل بين تلك المؤشرات الثلاثة المركبة يحمل 
صفة وراثية : أى أن تأثيرهم ليس وليد اللحظة › ولكن ينمو وينتشر مع مرور الوقت. 
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تقريبى أولى معرفة التقديرات التى تمكننا من معرفة الأسباب الرئيسية المكوئة للبطالة وذلك 
عن طريق تحليل الارتباط المتبادل المركب والذى يتأثر بالظروف الاقتصادية الطارئة لمذه 
المؤشرات الثلاثة. ^ 
آي 
نموذج للتحليل 
النموذجم 
إن النموذج الذى خضع للتحليل أشار إلي أن معدل * الخاص بالخفض الكلى للعمالة 
يتكون من أربعة عناصر أساسية: معدل العمالة الذى يتطابق مع البطالة المزمنةء معدل 
خفض العمالة الذى يتطابق مع البطالة العالميةء معدل خفض العمالة الخاضع للظروف 
الاقتصادية الطارئةء ومعدل خفض العمالة التقنى . 
الفروض التى طرحها النموذج : 

بنى هذا النموذج التحليلى على خمسة فروض: 

› ۲۰۲۵ الخاص بالخفض الكلى للعمالة یعتمد ظاهريًا على الفرق‎  * نفترض أن معدل‎ .١ 
الحد الأدنى للبطالة المزمنةء إذن التأثير مفترض فيه كأن لم يكن وذلك نتيجة القيم‎ ٠٠ يمثل‎ 
. ٣٠٣۵ السلبية ل‎ 

. نفترض أن الاتجاه المركب )k(‏ للمؤشر K‏ متمثل فى اتجاهه الرمزى والفرق ()- ) 
k=‏ 4 ممكن اعتباره مؤشرا للظروف الاقتصادية الطارئة. 

۳. نفترض أن معدل * ر الخاص بالخفض الكلى للعمالة يعتمد ظاهريًا على الفرق 0)- 
() » يمثل k٠‏ الحد الأدنى للبطالة الناجمة عن التبادل الحر العالمىء إذن التأثير هو فى. 
حقيقة أمره كأن لم يكن نتيجة القيم السلبية ه- () 

.٤‏ نفترض أن العامل المكون للمعدل  *‏ الخاص بالخفض الكلى للعمالة نتيجة الظروف 
الاقتصسادية الطارئة يعتمد ظاهريا على عامل الظروف الاقتصادية الطارئة) ۸ 
للمؤشر k‏ . 

.٥‏ نفترض أن العامل المكون ا لمعدل * ١‏ الخاص بالخفض الكلى للعمالة نثيجة للتقدم 
التكنولوجى قد ظل ثابتا خلال مجمل الفترة المعنية. 

إنن هناك عدة متغيرات. 
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يتضمن النموذج أربعة متغيرات مختلفة: ۔), ٣,))(,4۸ ٠‏ لكُة يرتكز فقط على 
مجموعتین زمنیتین ۲ و) 
بنى النموذج على ملاحظة الارتباط الظاهرى. 
A(r-ro)+ B {(Kk)- ko}+ CAk+D (1)‏ = *4 
الذى يتطابق مع الارتباط المتبادل المتعدد حيث أن الثابت0 يتساوى فرضيا مع ) 
تم اختيار الثوابت ٠١‏ وهk‏ للحصول على أعلى نسبة للمعامل ۸ الخاص بالارتباط المتبادل 


المتعدد )١(‏ »( 
مطابفة النموذم 
- بالنسبة للفترة من ۱۹۹۷-1۹٠١‏ نجد أن معامل الارتباط المتبادل المتعدد وصل إلى 
أعلى معدل له بالنسبة للقيم. 
rO0=:,14 ko=.,f۳ (Y)‏ 


يوضح الرسم البيانى 1۷ ص1٩‏ القيم المسجلة لمعدل * ١‏ الخاص بالخفض الكلسى 
للعمالة وقیمھ التی تم حسابھا من الارتباط المتبادل المتعدد [ kھ‏ ,ہ)-()) ,١٣۔٣ ٢*,‏ ] على 
اساس أن =۰,٦۱‏ 0م و k0 =۰,٤4۳‏ 


إن معامل الارتباط المتبادل المتعدد هو ٠,٠٠۷٠(٠,۹۹٦١‏ = 1-8 ) وتوضيح 
إجمالى الفترة من ۱۹۹۷-٠٠۹٠١‏ لمعدل  *‏ الخاص بالخفض الكلى للعمالة بدلااة: 

٣ا k › )k(-k0۰‏ ۸ یکاد یکون ممتاز! وكاملاً. مما يذكر أن هذه النتيجة تعد 
مثيرة للانتباهء إذ أن معدل  *‏ الخاص بالخفض الكلى للعمالة مع انكسار عام ٠۱۹۷١‏ تضمن 
متغیران مختلفان هما ٤و ٣‏ وقد اختلفا تمامًا من حيث المظهر. (الرسمح البيانى 1 والرسم 
البيانى 11 ) كما أن الفترة المعئية قد ركزت على ٤۸‏ عامًا. 

يدعونا هذا التحليل إلى اعتبار أن البطالة المزمنة الناجمة عن السياسة الاجتماعية لم 
تكن تمثل شيا بالنسبة لقيمة المعامل ۲ التى هى أقل أو تتساوى مع قيمة ۲۵ بمقدار ٠,٦١‏ 
في عام .۱۹۷٤‏ 
نستخلص من هذا أن الفترة 1۹۷۳-٠۹١١‏ ظلت فيها البطالة المزمنة مهملة من الناحية 
العملية. 
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الرسم البيانى 1۷ 


1950 1960 1970 1980 1990 2000 


فرنسا ۱۹۹۷-۱۹۰۰ 
قيم تم رصدها وحسابها للمعدل* + 
الخاص بالخفض الكلى للعمالة (% ) 
قیم تم رصدها س قيم محسوبة 
معامل الارتباط المتبادل ۰,19 R=‏ 
1-R2 =,‏ 
مصدر: رسم بیانی رقم1.13871جدول رقم14452 , (۲۸ مایو ۱۹۹۹) 


دلیل : 
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يدعونا هذا التحليل أيضنًا على اعتبار أن عام ۱۹۷۷ء العام الذى ظل فيه المؤشر ٣‏ 
بمقدار ٠٠,1۹‏ هذا العام الذى حققت فيه المزايا الاجتماعية متوسطا يساوى %١۳‏ وهى نسبة 
تفوق المستويات بحيث لا نلحظ بطالة مزمنة على الإطلاق ( ۱۳,١د۱١۹/۰١1,٠)‏ . 

وبالقياس بالقيمة الانتقادية k0 = ٠,٤١‏ التى تطابقت مع عام ١٠۹٠ء‏ فإن هذا التحليل 
قد أورد أيضنًا أنه فى عام ۱۹۷4 تعددت الواردات الزائدة عن الحد من خارج الاتحاد 
الأوروبى وتخطت الحد الأدنى بشكل كبير مما أسفر عن ظهور البطالة. 

وهكذا مذ انكسار عام ۱۹۷٤‏ تزامنت البطالة المزمنة مع البطالة الناجمة عن سياسة 
التبادل الحر العالمى محدثة بهذا تزايدا مكثفا فى الخفض الكلى للبطالة. 

وفيما يتعلق بالمعدل ٤‏ الخاص بالبطالة التقنية والذى يتساوى مع ثابت الارتباط المتبادل 
(۱) » فقد وجد أنه یساوی ٠۱%۱,٤۳‏ 
مؤثرات فسبية. 

بالنسبة لإجمالى عدد الأقراد القادرين على العمل (يما فى ذلك العمال الأجانب) نستنتج 
من مطابقة النموذج أن تحليل أسباب معدل * ١‏ الخاص بالخفض الكلى للعمالة بالنسبة 
المثوية ممكن اعتباره كتقدير أولى ممثلا فى الجدول ] والجدول ]1 بالنسبة المئوية لمجموع 
السكان القادرين على العمل وبقيمة نسبية( مع نسبة خطأاً %٠±‏ على كل بند) ”° 
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العضاصر المكونة لمعدل * , الخاص بالخفض الكل للعمالة. 


هيكل السياسة الاجتماعية 
سياسة التبادل الحر العالمى 
التقدم التكنولو جى 
الوضع الاقتصادى الطارئ 
إجمالسسي 


هيكل السياسة الاجتماعية 
سياسة التبادل الحر العالمى 
التقدم التكنولوج_ سى 
الوضع الاقتصادى الطارئ 
إجمالسسل 


الجدول ] - الفضرق 1۹۹۷-۱۹۷۰ 
%4,1 
%۸,۱ 
%1,4 
%4,۰ 
%1,۱ 
الجدول [1 -الفترة من 1۹۹۵- 1۹۹۷ 
%1,۸ 
4,۰ %1 
%1,4 
%۰,۷ 
%1,۹ 


الدليل: العامود الأول : مكونات “ل 
العامود الثائى : مكونات * ¶ بقيم نسبية 
المصدر: الملحق ۷ الخامس ٠‏ القسم السادس » جدول ]1 


فى العامود الأول من كل جدول تتطابق معدلات * ١‏ الخفض الكلى وفى العامود 


الثانى تتضح أهمية المعدل بقيمة نسبية. 


ومن الطبيعى أن النسب الكبيرة هى نسب تقريبية وقابلة للمراجعةء كما يبدو طبيعيًا 
أيضتًا أن أثر الاضطرابات بالنسبة للظروف الاقتصادية الطارئة يصبح كأن لم يكن على 


المدى الطويل. 


وعلى أى حال إن خفض العمالة الناجم عن سياسة التبادل الحر العالمى يبدو من بعيد 


وكأنه العامل الأكثر أهمية وراء الخفض الكلى للعمالة. 


وبالنسبة لإجمالى الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۷٤‏ كان تاأثير سياسة التبادل الحر 


%rY 
%o¥ 
%1۰ 
%۰ 


%1۰۰ 


%1۹,۷ 
%11,1 
%1,۱ 
%1,1 
4 


العالمسى. أقوى بنسبة %۷١‏ من تأثير السياسة الاجتماعية )۸,١/٤,١=١,۷١(‏ . 
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وفى الفترة الممتدة لثلاث سئوات من ۱۹۹4۷-1۹۹١‏ كان التأثير أقوى بنسبة الضعف 

أی کانت بمقدار )۱٤/١,۸ =۲,۰٦(‏ . 
قأفير الحهجرة من خارج الاقحاد الأوروبى على فافض العمالة. 

۳- نظرا لعدم دقة الإحصائيات › فإنه من الصعب جذا أن لم يكن من المستحيل تحليل الأثر 

الفعلى للهجرة على البطالة فى فرنسا. 

فى عام ٤۱۹۹ء‏ أوضحت فى كتابى نتيجة الإحصائيات المتاحة آنذاك › الأثر الذي خلفه 
العمال الأجانب عام ۱۹۹۳ على الخفض الكلى للعمالة الذى وصل إلى ٠٠١‏ ألف عامل 
)%١ ±(‏ من بينهم ۸٠١‏ ألف عامل(± )%١‏ من الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبى 
و٠٠٠‏ ألف عامل (± ٠١‏ %) أجانب من رعايا الاتحاد الأوروبي مما يمثشل% ١۷‏ من 
الخفض الكلى للعمالة بالنسبة للهجرة من خارج الاتحاد الأوروبى "" . 

ونظرا لعدم وجود إحصائيات أكثر دقةء أرى أنه من الأفضل أن أحتفظ بهذه النسبة 
المئوية کمتوسط للأعوام ۱۹۹۷-۱۹۹٩‏ . 


ونستتتج من الجدول 11 الجدول التالى رقم 111 مع نسبة احتمال وجود خطأ (± )%۲١‏ 


حول کل بند 7 . 

الجدول 11[ العناصر المكونة لمعدل * ١‏ الخاص بالخفض الكلى للعمالة 

الفترة من 1۹۹۷-1۹٩0‏ 
هيكل السياسة الاجتماعية %0,1 4,0 %Y‏ 
سياسة التبادل الحر العالمى %11,1 ¥« %0 
البجرة من خارج الاتحاد NY r۹‏ 
الأوروبى 
التقدم التكنولوجى %1,۲ %o,Y‏ 
الوضع الاقتصادى الططلارئ %1 %1,1 
إجمال %11,4 1 


في العامود الأول من الجدول 1 تتطابق معدلات  *‏ » وفى العامود الثانى تتضصح 
أهميتهم بقيمة نسبية فى الجدول ][. 
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مغزو الفتائج القى تم الحصول عليها. 

-١‏ إن التحليل الذى ذكرناه لا يمكن اعتباره على أنه التقديرات النهائية للعناصر المسببة 
لخفض العمالةء بمعنى أن التقديرات التى بحوزتنا ليست سوى تقديرات تقريبية ومؤقتة. 
وفى المقابل يرجع الفضل لهذا التحليل فى تقديمه للخطوط الرئيسية اتحليل يخضع 
للمنهج الحسابى للعناصر المسببة لخفض العمالة. من شأن هذا التحليل أيضًا إعمال 
الفكر من أجل دراسة متعمقة للوقائع وإعداد سياسة تكون بالتالى ملائمة. 
ميكل السيباسة الاجتماعية. 


إن التقدير الخاص بالفترة من ۱۹۹۷-۱۹۹١‏ والذى سجل# ۲٤٠,١‏ (الجدول 11 السابق 
ذكره) الخاص بالأهمية بالنسبة لخفض العمالة الناتج عن هيكل السياسة الاجتماعية والأشكال 
العديدة للقيود الخاصة بتلك السياسة هو أقل بكثير من غالبية التقديرات التى أرجعت للسياسة 
الاجتماعية وسياسة وضع حد أدنى للأجور السبب المباشر فى الخفض الكلى للعمالة عن 
الفترة ١9 ۱۹۹۷-۱۹٩٩‏ 


وفى الواقع أن المزايا الاجتماعية (سواء كانت ناتجة عن التشريع أو عن الاتفاقيات 
التعاقدية حول وضع حد أدنى للأجور › أو تكاليف الأجور الشاملةء أوتعويض البطالة ) › 
عندما تصبح مبالغا فيها بالمقارنة مع إنتاجية العمل» فهى بدلا من حماية الأفراد الأشد 
تضررًاء نجدها تعمل على تفاقم الأوضاع وتهدد مستقبلهم بتحويل عدد كبير من العاملين إلى 
عاطلين. إذن السياسة الاجتماعية تعمل على وضع غى متكافئ » حيث الأجور لحقيقية 
والمميزات الاجتماعية المبالغ فيها للبعض ليست ممكنة سوى على حساب بطالة الآخرين. 

إذا كانت فعالية اقتصاد الأسواق تؤدى فى بعض الحالات لأجور حقيقية لكنها غير كافية 
من الوجهة الأخلاقيةء فإنه يتعين تأمين زيادة المكافآت أو الإعانات الاجتماعية لذوى الشأن 
وذلك عن طريق النقل المباشر للدخول. 

وفى الحقيقة إن فاعلية الاقتصاد هى التى تشترط إمكانية تحقيق أى شكل من أشكال 
السياسة الاجتماعيةء ولا يمكن تأمين هذه الفاعلية إلا إذا استقرت الأجور والأسعار بحُريّة 
ووصلت إلى مستويات تكفل إيجاد توازن فعلى بين العرض والطلب» وهذا يتطلب قبول جميع 
الأنظمة الاقتصادية بتطبيق قواعد اللعبة الأساسية لاقتصاد السوق اللامركزى . ولا نستطيع 
فى الحقيقة أن نستفيد من فاعلية تحقيق هذا النوع من الاقتصاد فى الوقت نفسه الذى نرفض 
فيه تطبیق قواعده. 
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وعلى أى حال» فليس مستوى الأجور الحقيقية ولا المزايا الاجتماعية » ولا اللمو 
ولا إنتاجية الاقتصادء يمكن تحقيقهم بقرارات » كما أن الإجراءات التى نراها لأول وهلة 
مناسبة من حيث أجور العمال ممكن أن يتضح لنا فى النهاية الأمر عدم صلاحيتها » بل 
ومخالفتها للمصلحة الحقيقية. 
سباسة التبادل الحر الحالمي. 


إن التقدير الخاص بالفترة من 1۹۹۷-۱۹۹١‏ الذى سجل ٥.,۷‏ % ( الجدول N‏ سق 
ذكره) حول أهمية الخفض الكلى للعمالة نتيجة التحرير العالمى للمبادلات › والذى تفاقست 
حدته نتيجة الآثار الضارة لسياسة معدل الصرف المتغيرء وعدم استقرار حركة رءوس 
الأموال وسياسة " الإغراق النقدى" لعدد كبير من الدول نتيجة انخفاض قيمة العملة الخاصة 
بتلك الدول» تطابق هذا التقدير تقريبًا مع ضعف الأهمية بالنسبة لخفض العمالة نتيجة تطبيق 
السياسة الاجتماعية. فى الواقع أن هذا العنصر المسيب للخفض الكلى للعمالة لم يظهير 
للوجود بشكل فعلى إلا نتيجة وضع حد أدنى للأجور وكذلك معدم المرونة اللازمة لاستقرار 
سوق العمل . 

ومن جهة أخرىء لكى يتم تحييد الآثار الناجمة عن تطبيق سياسة التبادل الحر العالمى 
والعوامل المشتركة معهاء فإن الخفض الهائل فى أجور ورواتب العاملين الأقل كفاءة كان من 
الأسباب التى يجب أن نضعها فى الحسبان. إن الآثار الناجمة عن تطبيق سياسة التبادل الحر 
العالمى لم تسهم فقط بشكل كبير فى الازدياد المكثف للخفض الكلى للعمالة » بل أدت أيضّا 
إلى زيادة الفروق؛ وذلك بالتدمير التدريجى للنسيج الصناعى فى فرنساء وكذلك خفض هائل 
فى نمو مستوى المعيشة للشعب الفرنسى. °١‏ 
البطالة الفاجمة ڪن الحجوة هڼ خارھ الاتحاد الأوووجي. 


من المؤكد أنه لو كانت انعدمت الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبى › لكان الخفض 
الفعلي للعمالة من العمال الفرنسيين والعمال الأجائب رعايا الاتحاد الأوروبى سيصل إلى 
نسبة . يفة. ' 

ولكن على عكس الرأى الذى يتبناه الكثيرون» لا نستطيع سوى تفسير جزء من الخفض 
الكلى للعمالة بواقع قدره %٠١‏ ( الجدول 111 سبق ذكره) على الأقل كتقدير تقريبى أولى» 
إذا لم نضع فى الحسبان سوى عدد الأفراد القادرين على العمل من الأجانب المهاجرين من 
خارج الاتحاد الأوروبى. 
التقدم التڪنولوجي. 
إن العنصر التكنولوجى المسبب للخفض الكلى للعمالة هو الثمن الذى يتعين دفعه لتأمين 
الحصول على مختلف صور الأرباح الذى يكفلها التقدم التكنولوجى. وفى الواقع فهو 
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لا يفسر - كما يقترح الكثيرون " - إجمالي خفض العمالة. ففى الفترة من ۱۹۹۷-۱۹٩٩‏ لم 
یمثل سوی جزء بواقع %۰ کتقدیر تقریبی أولى على الأقل. ( الجدول 111 سبق ذكره) ٠١‏ 


الوضع الاقتصادي الطارئ. 

من الخطا أيضتًا أن ننسب للوضع الاقتصادى الطارئ ذات الطابع الدورى الخفض الكلى 
للعمالة الذی تم رصده . ففی الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۹۰ لم يمثل سوى جزء۶ا صغير”ا نسبيًا 
بواقع %۳ على الأقل فى التقدير التقريبى الأوّلى ( الجدول 111 سبق ذكره) . 
العوامل المسببة لفقص العمالة. 


۲- إن التحليل الخاص بتطور الاقتصاد الفرنسی فی الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۰۰ قد ألققى 
الضوء على الأسباب الجوهرية للبطالة المكثفة التی ازدادت منذ عام ٠0۱۹۷٤‏ 
أوضح لنا هذا التحليل كيف أن جميع السياسات التى طبّقت منذ عام 1۹۷١‏ لمكاقحة 
البطالة من قبل حكومات ذات اتجاهات مختلفة قد باءعت جميعها بالفشل» ولماذا كان حتمًا من 
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موآامش 
الخفض الكلي للعمالة والعناصر المسببة له. 


انظر الجزء الثانى» القسم ب سبق ذكرهء والملحق الرلبع ۷[ لاحقاء سياسة العمالة » القسم الخامس. 
الجزء الأول › القسم ۲ الثانى. 

آلیه "Economie Pure «1۹ ٤‏ éانه"»‏ ص ۷۷۸-۷١۸‏ (نظرية البطالة المزمة) 

انظر أيضتًا الملحق الخامس ۷ لاحقاء القسم التاسع. 


انظر لاحقًا الملحق الأول ۲.1. التكاليف حسب عدد ساعات العمل للعمالة والإضافة الرابعمة 1۷ » نظرية 
التكاليف المقارنة والمبادلات الدولية. 


1444-144۲ «Combats Pour L'Europe ئ1۹4«‎ «4li انظر أي‎ 

ص ۹-۱۰۰٦۱ص‏ ۱۸۸-۱۷۷:ص ۱۹۸-۱۸۹ص ۲۷۳-۲۹۷ ص ۳۲۱-۳۱۳۔ 

انظر بصفة خاصة آلیهء Economie E) [۸)٥8‏ مقدمة النسخة الثائية ۱۹۹۸ء ص 1۳۸. 
Combats Pour L'Europe «1۹۷€ «4ı‏ « 1144-144۲ ص ToA-"€Y‏ 
آلیهء ٤‏ ۱1۹۹ء سبق ذکره » ص ۴۹٣۱-۴۳٣۹‏ 

قموذج للتحليل. 


انظر الملحق الخامس ۷ لاحقا بخصوص تلك النقاط النموذج الخاص بالعناصر المسببة للبطالةء القسم الثالث 
والرليع. 

انظر الملحق الخامس ۷ لاحقا القسم الخامس والسادس من أجل الوقوف على تحليل مفصتّل. 

إن أهمية الأخطاء الممكنة التى أشير إليها (± )%1١‏ بخصوص التقديرات لمختلف العناصر المسببة للبطالة 
تنبع قى وقث واحد من فروض مبسطة للغاية للنموذج محل العرض والتوضيح باستخدام مؤشرين ,١‏ م 
فقط لمختلف العولمل من جهة والسياسة الاجتماعية وسيامىة التبادل الحر العالمى من جهة أخرى. 

1 ص‎ 1۹۹4-14۹۲ › Combats Pour L'Europe « 1۹4 £ 4ı 


لدینا ۳,۸٩‏ = ۰,۱۷. ۲۲,۹ » الأرقام الأخرى الخاصة بالعامود الأول للجدول 11] تم استنتاجها من أرقام 
العامود الأول للجدول 11 بضربها فى ٠,۸٣‏ 


NTT 
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وؤية شاملة 

انظر الإضافة الثانية 1[ لاحتًاء القتسم ۳. 

انظر الجزء الثانى لإحقاء القسم جو د 

انظز الملحق 111 الثسالث لاحقًاء مؤشر إحصائى للبظالة الثقنيةء والإضافة 111 .المذاهب السائدة حول البطالة 
القسم ۲. 

انظر الملحق 111 الثالث لاحقًا » مؤشر إحصائى حول البطالة.التقنية. 


.الجزء الأول. سبق ذكره» القصم من الثائى إلى الخامس. 
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إضافة صغبرة 
دليلان ذوامغ زى 
للنموذج التحلبلى 
عندما انتهيت كلب من كتابة هذا المُولف» تساءلت عما إذا كان فى الإمكان تطبيق 
النموذج التحليلى لمعدل * الخفذض الكلى للعمالة بالنسبة المئوية على العمالة الصناعية فيما 
يتعلق بعدد العمال (النشطين) وخفض نمو إجمالى الناتج الداخلى الفعلى منذ عام .1۹۷٤‏ لقد 
فكرت أنه طالما أمكن تطبيق النموذج على معدل الخفض الكلى للعمالةء ففى الإمكان أيضا 

تطبيقه على عدد الأفراد العاملين فى الصناعة وإجمالى الناتج الداخلى الفعلى. ومن جهة : 

۲ أغسطس إلى‎ ١ E E OE AES أخرى فإن‎ 

سبتمبر ۱۹۹۹ قد أكدت جميعها هذا الاستقر 
ولذلك كان من المؤكد أن نلحق بهذا المُوّلف النتائج الجديدة. 
وهكذا تراءى لى أن الحل الأفضل هو إلحاق هذه الإضافة الصغيرة بهذا الجزء الثالث 

مع إلحاق ر ا الذى يحمل عنوان نموذج 

وسمان بیانیان ذوا مغزي. 

-١‏ الرسم البيانى 1 سيأتى لاحقا- يمثل تطور النسبة المئوية ¡ للأفراد العاملين في 
الصناعة عن الفترة ۱۹۹4۷-1۹٠١‏ بالقياس لعدد العّْال القادرين على العمل(الرسم 
البيانى * × فى الجزء الثانى). 
يُمَثّل الرسم البيانى * 111 فى الجزء الثانى تطور إجمالى الناتج الداخلى الفعلى Q‏ فى 

القترة من -۱۹۰٥۰‏ ۱۹۹۷ . 
إذا أردنا تحديد الأثر الناجم عن انكسار ٤۹۷٠ء‏ فإنه يتعين استبعاد أثر الفترة الزمنية 

من ۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ التی سجلت معدل نمو یساوی : %4,۹١‏ = > › والذى تطابق مع 

لوغاريتم( نسبة العدد) إجمالى الناتج الداخلى الفعلى فى شكل مستقيم مارا من نقطة الرسسم 

البیانی 17× الذی تطابق مع عام .٠۱۹۷۴‏ 

الرسم البيانى 11 الذى سيأتى لاحقا. يمثل النسب نفسها والمقاييس البيانئية أن الرسم 

البيانى *[[[× الخاص بالجزء الثانىء على النحو التالى. 

النسبة : 
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q= Q/ee At Qo (1) 
«<= 0.0491 At=t-1974 Qo= Q (1974) (2) مسح‎ 


يبل الرسم البيانى الثانى تأثير انكسار ١۹۷١ء‏ أى يوضح الخسارة التى لحقت بالنمو . 
عن الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۷٤‏ بالقياس مع الفترة .1Y4-10۰‏ 

يوضح الرسم البياني! ص۷١٠‏ والرسم البياني11 ص۸١٠‏ تشابه مذهل للمنحنيين 
الذين يمثلان المؤشرين: 4,1 

يوضح الرسم البیانی 111 ص۹١٠‏ الارتباط المتبادل عن الفترة من ۱۹۹۷-140۵ 


logq . . +B )3( 
i-io 
10 0 : 
معامل الارتباط المتبادل مرتفع للغاية ولذلك تجد‎ 
R= 0.9881 1-R= 0.0236 (4) 
A= 1.408 B = 0.00162 


ويوضح هذا الارتباط المتبادل الارتباط القوى للغاية بين إجمالى الناتج الداخلى والسبة 
المثوية لعدد العاملين فى مجال الصناعة بالنسبة للأفراد القادرين على العمل أى النشطين (تم 
استبعاد مجال الهندسة الإنشائية والهندسة المدنية) . 
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> چ سے سد هدد 


1950 1960 1970 1980 1990 000 


فرنسا ۱۹۹۷-1۹٥٩‏ 
النسبة المئوية ¡ للعمالة الصناعية 
بالنسبة لعدد الأفراد القادرين على العمل (النشطين) 
(تم استبعاد الإنشائية والهندسة المدنية) 
( المتوسط السنوى %) 
مصدر : الرسم البيانى * × في الجزء الثاني 
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الرسم البياني ]! 


195 1960 1970 1980 1990 200 


فرنسا ۱۹۹۷-۱۹5۰ 
المؤشر 4 الخاص بالخسارة التى لحقت بالنمو. 
q = Q/eec At Qo‏ 
٧-إجمالى‏ الناتج الداخلى الفعلى 
o = 0.0491 At=(-1974 Qo = Q(1974)‏ 
مصدر : الرسم البیانی * 71× فى الجزء الثانى سبق ذكره. 
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الرسم البياني !11 


1950 1960 1970 1960 1990 200 


۱۹۹۷-۱۹۰۰٩ فرنسا‎ 
log q=AÃ i-i +B الإرتباط المتبادل‎ 
io 
q = Q/ecc At Qo At=t- 1974 Qo = Q(1974) io = i(1974) 
R= 0.9881 1-R?= 0.0236 A= 1.408 B= 0.001620 
دلیل: قیم تم رصدها . __ قيم محسوبة‎ 
)1999 مصدر : جدول رقم *13667 (30 سبتمبر‎ 
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تطبيل النموذج التحليبلى بالنسبة المئوبة لحدد العاملين فى مجال الصناعة 

ص يرتكز تطبيق النموذج التوضيحى للنسبة المئوية 1 لعدد العاملين فى مجال الصناعة( مع 
استبعاد الهندسة الإنشائية والمدنية) فيما يتعلق بعدد الأفراد النشطين على الفروض 
الآتية : 

اقروت النموذج النمليبلى. 

ببرقكز النموفج التحليلى على أروبعة فروض. 

-١‏ نفترض أن النسبة المئوية 1 تعتمد ظاهریا على الفرق بین ۲-۴۵ › تمثشل ١‏ الحد 
الأدنى للبطالة المزمنة . التأثير إذن منعدم للقيم السلبية ل ٣-٣١‏ 

- نفترض أن الاتجاه المركب () للمؤشر ) متمثل فى اتجاهه الرمزى وأن الفرق ج۸ 
)K-)(‏ = يمكن اعتباره مؤشرا للوضع الاقتصادى الطارئ. 

۳- نفترض أن النسبة المئوية 1 للعاملين فى مجال الصناعة بالنسبة للأفراد النشطين يعتمد 
ظاهريًا على الفرق: 1٠4 )K(-1هع k٥‏ يمثل k٥‏ الحد الأدنى للبطالة الناجمة عن 
سياسة التبادل الحر العالمى. 
إذن التأثير منعدم بالنسبة للقيم السلبية: k٥‏ عه1- () ع1ا )١(‏ 

-٤‏ نفترض أن العامل المسبب للوضع الاقتصادي الطارئ بالنسبة المئوية أ بخصوص عدد 
العاملين فى الصناعة يعتمد ظاهريًا على العامل المسبب للوضع الاقتصادى الطارئ ) 
۸ے للمؤشر .k‏ 
يرتكز النموذج التحليلى إذن على أهمية الارتباط الظاهرى. 

(1) i= A(r-ro) +B [ log(k)-Log ko ] + cAk + D 

والذي يتطابق معه الارتباط المتبادل المتعدد . 

تم اختیار الثوابت ۲۵ k٥,‏ بحیٹ يصل معامل 8 الارتباط المتبادل الكثف إلى أقصى حد له. 

مطابقة النموذج 

فى خلال الفترة من ۱۹۹۷-٠١۹٠١‏ وصل معامل الارتباط المتبادل المتعدد )١(‏ إلى أقصى 

درجة له بالنسبة للقيم. 

(2) ro = 0.50 ko =1 


12] 


الر سم الببانى 1۷ 


فرنسا -۱۹٥٩‏ ۱۹۹۷ 
1 = النسبة المئوية للعمالة الصناعية بالنسبة 
للأفراد القادرين على العمل (النشطين) 
الارتباط المتبادل: in ,rn - ro „log (kn) -log ko, A kn‏ 
ro = 0.50 ko =1 R = 0.9983 1 = R= 0.0032‏ 
الدليل: قیم تم رصدها س قيم محسوبة 
مصدر: جدول رقم 13962 الرسم البيانى 14507 
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يمثل الرسم البيانى 1۷ القيم التى سجلتها النسبة المئوية 1 لعدد العاملين فى مجال 
الصناعة والقيم التى تم حسابها على أساس الارتباط المتبادل المكثف"' بالنسبة ل ,1=هk‏ 
.ro=0.50‏ 


يساوى معامل الارتباط المكثف (0.0032 = 82 -1) 0.9983 كما أن تمثيل النسبة 
المئوية 1 لعدد من العاملين في مجال الصناعة بدلالة Ak s« r-ro, log (k)-log ko‏ 
تكاد تكون كاملة. 
مؤثرات نسبية 

أوضح تحليل النتائج الخاصة بالارتباط المكثف لمجمل الفقرة من ۱۹۹۷-۱۹۰۰ أن 
مردود ) کان أكبر من مردود ۲ بقيمة تصل إلى خمسة أضعاف وربع الضعف 5.4 » كما 
وصلت هذه النسبة كمتوسط للأعوام ۱۹۹۷-1۹۹١‏ إلى خمسة أضعاف. ° 
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تطبيق النموذج التحليلى على المؤشر 4 الخاص بانخفاض الفمو. 
“٣‏ تطبيق النموذج على المؤشر 4 الخاص بانخفاض النمو. 
q= Q/e «At Qo‏ 
(القسم ١ء‏ سبق ذكره) يرتكز على فروض مماثلة التى وردت ( بالقسم ٠۲‏ سبق ذكره ) 
الفروض الخاصة بالنموذج. 
يرتكز النموذج التحليلى على أربعة فروض. 
.١‏ نفترض أن المؤشر 4 الخاص بانخفاض النمو يعتمد ظاهريًا على الفرق ٣-٣۵‏ » علا 
بان ٥‏ يمثل الحد الأدنى للبطالة المزمنة › إذن التأثير منعدم للقيم السلبية۔ ۲۵ .٣-‏ 
۲. نفترض أن الاتجاه المركب () للمؤشر ) متمثل فى خطه الرمزى وأن الفرق -) = ) 
(kK)‏ 4 یمکن اعتباره مؤشرا للوضع الاقتصادى الطارئ. 
۳. نفترض أن المؤشر 4 يعتمد ظاهريًا على الفرق k٥:‏ ڇ٠!-‏ (K)عه1‏ ويمثل k0‏ الحد 
الأدنى للبطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر العالمى. 
إذن التأثير مفترض كأن لم يكن بالنسبة للقيم السلبية: 
log (k) - log Ko 3‏ 
.٤‏ نفترض أن العنصر المسبب للوضع الاقتصادى الطارئ للمؤشر q‏ يعتمد ظاهريًا على 
العنصر المسبب للوضع الاقتصادى الطارئ ‏ ۸ للمؤشر ج 
وهكذا يرتكز النموذج التحليلى على أهمية الارتباط الظاهرىء الذى يتطابق معه الارتباط 
المتبادل المتعدد. 
Log q = A( r-ro)+ B [ log (k) - log ko ] + CA k+D‏ )1( 
تم اختيار الثوابت k٥, ۲٠١‏ بطريقة تضمن تحقيق أعلى معدل لمعامل # الخاص بالارتباط 


المتبادل المتعدد. 

مطابقة النموذج. 

حقق معامل الارتباط المتبادل المتعدد(١)‏ أقصى معدل له بالنسبة للقيم فى الفقرة من 
1۹4۷-140۰ 


(2) ro = 0.63 ko = 1.05 
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الرسم البيانى ۷ 


1950 1960 1970 1980 1990 2000 


فرنسا ۱۹۰۰۰- ۱۹۹۷ 
4= مؤشر انخفاض النمو 
الارتباط المتبادل: log qn,rn-ro, log (kn)-log ko, A kn‏ 
ro = 0.63 ko = 1.05 R= 0.9959 1=R°=0.0082‏ 
الدليل: قیم تم رصدها س قيم محسوبة 
مصدر: جدول رقم13968 الرسم البيانى 14508 


125 


يمثل الرسم البيانى ۷ القيم التى سجلها المؤشر ٩‏ والقيم التي تم حسابها على أساس 
الارتباط المتبادل المكثف ° 


ro = 0.63, log (k) - log ko = 1.05 .‏ 
وصل معامل الارتباط المتبادل المكثف إلى (0.9959)1-۸2=0.0082 
کما إن تمثیل المؤشر ‏ بدللة: k٥, ۸ k‏ چە1-()ع10, ٣-۴۵‏ یکاد کون كاملا . 
مؤثرات فسبية . 
أظهر تحليل النتائج الخاصة بالارتباط المتبادل المکثف أنه فی الفقرة ۱۹۹۷-۱۹۰۰ 
کان مردود ڄ آکبر من مردود ٣‏ بنحو ١١,١‏ ضعف › كما إن المتوسط بالنسبة 
للأعوام ۱۹۹۷-۱۹۹۰ وصل إلى ٠۲,۸‏ ضعف. ) 
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وؤية شاملة 
هيمنة العناصر الداعية لسباسة التبادل الحر العالمي. 

٤‏ من المفيد عقد مقارنة بين مطابقة أ , 4 مع ناتج * إ 

(الجزء الثالث › القسم السادس٦)‏ 

الجدول 1 يوضح المميزات الأساسية لكل من ذر4 ,“ل 

إن تلك المطابقات تحظى بدرجة رفيعة من الدقة وخاصة المطابقة غير العادية بالنسبة 
المئوية 1 لعدد العاملين فى مجال الصناعة فيما يتعلق بالأفراد النشطين. 

ر بالنسبة للمطابقة" 1 و ,ي فإن قيم ۴١‏ تعتبر متقاربة إلى حد كبير. إن قيمة 0 
بالنسبة * ¶ تعتبر أضعف بكثير من قيم K0‏ بالمقارنة مع 1 , ¶ اللذين يتجاوران . 

النتيجة النهائية لذلك هو أن تمثيل المؤشر 1 و كذلك المؤشر 4 يتضمن قيم أكبر بكثير 
من المعامل 

2 = مردود K‏ / مردود ۴ بالنسبة لمعدل  *‏ الخاص بالخفض الكلى للعمالة. 

فى الواقع إن التأثیر الحقیقی لمردود K‏ بالقیاس نسبيًا مع مردود ٣‏ بالنسبة للمؤشر 1 
والمؤشر ¶ يعتبر أهم بكثير من الحالات الخاصة بمعدل * 4 الخاص بالخفض الكلى 
للعمالة . 


إن هذا التأثير واضح للغاية ء بل قاطع. 
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جدول منارنة التطبيقات 


1۹9۹۷-1۹0۰ 
A= eflt k/dfet f 


corrélabion 
18-199 e | 


ااا 8 
)1950-199( | )1966-199( | )1914-1997( 

i-1 aT 100 540 50 
(1964-1991) 

1125 105 00 کھ ہے عدا ۰ )وا ,۶ء ۴۰ ,148 

IIT Qut: etm | (150199) 

(1981-1947 

e‏ ت 


دليل: قيم ٠١‏ ,ه» مصحوبتان بمؤشر السنوات الخاصة بعدم المساواة 
r>ro (Kk) > ko‏ 
مصدر : إضافة صغيرة فی فى الملحق Vv‏ الخامس النموذج الخاص بالعناصر المسببة للبطالة. 


الجدول 1 
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() 
(") 


(") 
(4) 


ورامش 
استحسنت بعد تفکیر أن أجعل ()) عه[ بدلا من () . 
المعطيات المتعلقة بالارتباط المتبادل المكثف )١(‏ وردت فى الجدول 1 فى الإضافة الصغيرة فى الملحق 
۷ الخامس » النموذج الخاص بالعوامل المسبية لخفض العمالة. 
وكما هو الحال بالنسبة للمؤشر ¦ فقد فضلت ()) عه| بدلا من () 
المعطيات المتعلقة بالارتباط المتبادل المكثف )١(‏ وردت بالجدول 11 فى الإضافة الصغيرة فى الملحق الخامس ۷ » 
النموذج الخاص بالعوامل المسببة لخفض العمالة مطابقة معدل * ۽ الخفض الكلى للعمالةء ورد فى الرسم البياتى 
۷[ فى الجزء الثالٹث » سبق ذكره. 
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ت : 
مطابفة جديدة لمعدل * , الخفظ الكلى للعمالة عن الافترة 1۹۹۷-1۹0۰ 


إن التأمل فى الجدول 1[ الذى ورد فى الإضافة الصغيرة قد حثنى على إجراء مطابيقة 
جديدة للمعدل * ل اعتمادا على الارتباط الظاهرى. 


y *=A (rn -ro)+B [ log (k) - log ko ] + C Ak +D 
log (k) -log ko Ja (k) k0 : وذلك بإحلال‎ 
إن الحد الأقصى ۸ للارتباط المتبادل المتعدد قد وصل إلى‎ 


ro = 0.63 ko= 0.75‏ 
وهو یتطابق على التوالی مع الأعوام ٩۱۹۷و ٠۹۷۲‏ 
لدينا 0.0046 R=0.9977 1-R”=‏ 
مقابل 0.0070 R=0.9965 1-R2=‏ 
بغية مطابقة معدل * 7 في الجدول 1ء سبق ذكره ( الرسم البيانى ۷1 فى الجزء 


الثالث). 

إن مطابقة المعدل * 7 سجل تحسنا طفيفا فى المتوسط. وفى الواقع فهو أفضل 
بکثیر فی الفترة ۱۹۹۷-۱۹۷٩‏ › وأقل تحسنا فی الفترة .٠۹۷٤-۱۹٥۰‏ 

=49.1 B=11.9 C°=4.79 [5= 1.65 لدينا:‎ 

وهكذا نرى أنه بالنسبة للثابت ) الخاص بالبطالة التقنية. 

t=D=1.65% 

فإن القيمة ارتفعت قليلا عن القيمة İ=1.43%‏ التى سُجْلّت فى المطابقة الأولى (الرسم 

البيانى 1۷ فى الجزء الثالث) . 
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الرسم البياني ۷1 


200 1990 1980 1970 1960 1950 
فرنسا ۱۹۰۰- ۱۹۹۷ 
قيم تم رصدها ومحسوبة % لمعدل * + الخفض الكلى للعمالة. 
(تطبیق النموذج k٥‏ ع٥[‏ - () ع٥1‏ بدلا من : ))k( - k٥‏ 
الدلیل : سے قيم تم رصدها س قيم محسوبة 
معامل الارتباط المتبادل 0.0046 R=0.9977 1-R”=‏ 
المصدر: جدول رقم13971 (ه أكتوبر ۱۹۹۹) الرسم البيانى 14514 
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بالنسبة للمطابقة الجديدة لدبنا 
۸ حمردود ) / مردود م = ٥,۳۲‏ 
وهى قيمة متقاربة جذا مع قيمة .2 = ٠,٠۷‏ التى وردت فى المطابقة مع النسبة المئوية 
لعدد الأفراد العاملين فى مجال الصناعة فيما يتعلق بالأفراد النشطين. 


في الواقع ‏ إن المطابقة الجديدة لمعدل * 7 موضوع مقارنة مباشرة مع مطابقة أ 
ومطابقة q4‏ عه[ 

متوسط القيم ل k٥ , ۲١‏ خلال هذه المطابقات الثلاث هو. 

ro=0.59 ko=0.93 1 =732 

ومما يذكر أن السمات المميزة للارتباط المتبادل المكثف المتطابقة مع المطابقة الجديدة 
للمعدل * 7 وردت في التتمة الخاصة بالإضافة الصغيرة فى الملحق ۷ الخامس . 

تؤكد هذه المطابقة الجديدة مرة أخرى عما إذا كان ضروريًا هيمنة العناصر الداعية إلى 
سياسة التبادل الحر العالمى . 
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الجزء الرابع 
مگاجیم خاطئة 


إن کل دعوه للتدبر والتأمل تجعلنا فی حاله من التزق وسرعة 
التأثرء كما إننا نهاب من الدلائل والحجج التى لم نعتدها من 
قبل» ی التى تخرج عن نطاق المألوف لناء أو عن نطاق 


معتقداتناء أو عن تلاك التى نريد أن نعتقد فيه. 


جوزب شومبتو 
رأسمالية ‏ اشتراكيةء ديمقراطية 
Capitalisme; Socialisme Et Democracie‏ 


1946 
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( أ) الحقائق الثابتة 

2 فرنسا تدمر نفسها فى الوقت الراهن 

كيف نفسر هذا الوضع ؟ فى الحقيقة أن التدهور التدريجى والقوى الذى لحق 

بالوضع فى فرنسا بدء أساسًا عام ٠۹۷٤‏ نتيجة الهيمنة والتكرار المستمر"للحقائق 

الثابتة"ء وأمور غير قابلة للمناقشة كما لو كانت محرمات» وأحكام مسبقة خاطئة 

يتم قبولها دون مناقشةء مما أسفر عن تكاثر النتائج السيئة واشتدادها على مر 

السنين. 

تظهر هذه الهيمنة فى الطرق بالمطرقة باستمرار على الرأى العام من قبل وسائل 

الإعلام المَمَوَلةَ التى تتحكم فيها جماعات ضغط قوية وخفية إلى حد ما فمن الناحية 
العملية محظور مناقشة أو طرح سياسة التبادل العالمى للمناقشة واتهامها بأنها السبب فى 
البطالة. 


لا أحد يريد - ربما لا أحد يستطيع - أن يعترف بهذا الأمر البديهى. إذا كانت جميع 
السياسات المعمول بها منذ خمسة وعشرين عامًا قد باءت بالفشل» فذلك لأننانرفض 
باستمرار معالجة الأمر من أساسه والتصدى للب المشكلةء ألا وهى التحرير العالمى المفرط 
للمبادلات. 


إن مما نذعيه اليوم إنه بإمكاننا تأسيس نظام عالمى جديد يقوم على تحرير كامل 
لحركة البضائع ورءوس الأموال أو حتى تنقلات الأفراد إذا أمكن . إننا نؤيد وجهة النظشر 
القائلة بأن حرية العمل لجميع الأسواق ستؤدى بالضرورة إلى رخاء جميع الدول والطبقات 
الاجتماعية فى ظل عالم متحرر من حدوده الاقتصادية. 

والحقيقة أن النظام الجديد المقترح ليس فى جوهره سوى مذهب التسيب العالمىء وهو ' 
یفثقر إلی کل شکل من شكال التنظيم والانضباط الحقيقى . 

إن هذا التطور فى سياسة المبادلات العالمية كان نتيجة التأثير المهيمن للشركات 
متعددة الجنسيات» وخصوصتًا الشركات الأمريكية ثم تلتها شركات متعددة الجنسيات من 
العالم أجمع. 

كل شركة من تلك الشركات متعددة الجنسيات يتبعها مئات من الفروع» فهى تمتلك 
قدرات مالية ضخمة ولا تخضع لأية مراقبةء فهى تمارس فى الواقع سلطة سياسية شديدة 
التأثير . من ناحية أخرىء» هذا التطور فى سياسة المبادلات العالمية اقترن بتطور رأس المال 
القاحش و المقسد. 7 

وباسم الليبرالية الوهميةء ومع تعدد مظاهر الفوضى وعدم الانضباط ظهر شينًا فشينًا 
نوعا من الفوضى والتسيب فى سياسة التبادل العالمى » وقد نسينا أن اقتصاد الأسواق ليس 
سوى أداة» ولن تنفصل هذه الأداة عن مضمونها التشريعى والسياسى. 
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لن يكون اقتصاد الأسواق فعالاً إلا من خلال تواجده في إطار تشريعي وسياسي 
ملائم ء كما أن المجتمع الليبرالى لم يكن ولا يمكن أن يكون مُجتمعًا فوضويًا. 

إن عولمة الاقتصاد هى بالتأكيد سياسة مربحة جدًا لبعض المجموعات صاحبة 
الامتيازات» بيد أن مصالح تلك المجموعات لا تتفق مع مصلحة البشرية جمعاء. 

ومن جهة أخرىء» فإن تطبيق سياسة العولمة بشكل مندفع وفوضوى سيكون من نتيجته 
عدم الاستقرار» وبطالة » وظلم» وفوضى» وكافة صور البؤس» وفى النهاية فسوف تتضرر 
منها الشعوب كافة. 

ورغم ازدياد حدة الزيادة فى عدم المساواةء وتقوق المادة فى كل مكان وما يتبع ذلك 
من تداعيات» فإن تفاقم سياسة التحرير العالمى الفوضوى للمبادلات قد ساهم بشدة فسى 
التفكك الأخلاهى للمجتمعات الغربية التى لا تولى الشباب الرعاية الكافية والمتاسبة من جهة 
أضف إلى ذلك التلفاز الذى يعرض برامج لا تتفق والأخلاق من جهة أخرى» فضلا عن 
الآثار المدمرة للمخدرات» والتدهور العام فى القيم الأخلاقيةء مع الجهل التام للظشروف 
الاقتصادية والأخلاقية التى يجب مراعاتها فى تشغيل مجتمع إنسانى وليبرالى متحرر. 

ثمة تفسير واحد حقيقى لهذا الوضع ألا وهو الجهل» الجهل المطبق للمبادئ الواجب 
إتباعها بُغية تحقيق مجتمع متقدم» فعال وإنسانى " 
سياسة تجارية قائمة على خطأ اقتصادى. 


۲- تستتد السياسة التجارية التى يطبقها الاتحاد الأوروبى على تفسير خاطىئ لتشغيل 
اقتصاد الأسواق» وهو العمل على إلغاء أى عائق يتعلق بالتسعيرة المحددة أو تحديد الكمية 
بالنسبة للمبادلات الدولية. ويكون ذلك شرطا لتحقيق وضع أفضل لكافة الدول والمجموعات 
الاجتماعية. 


“ 


اتفاقیات روماء ماستریخت» وأمستردام 

وبناء على ذلك» تم صياغة البند ٠‏ من اتفاقية روما فى ٥‏ مارس ۷ "” البند 
-٠١‏ بإقامة اتحاد جمركى بين الدول» تتعهد الدول الأعضاء بالمساهمة وفقا لما تمليه 
عليهم المصلحة العامة من أجل التقدم المنسق فى التجارة العالمية» وفى الإلغاء التدريجى 
للقيود على المبادلات الدولية والحد من الحواجز الجمركية." 

وهكذا و بموجب هذه الصياغة تتعهد الأطراف المتعاقدة على الإلغاء التدريجى لكافة 
أشكال القيود على المبادلات الدولية. 

تمسكت اتفاقية ماستريخت بهذه الصياغة حرفيًاء وكذلك اتفاقية أمستردام. ) » غير أن 
اتفاقية ماستريخت قد شددت على صياغة البند ٠٠١‏ فى اتفاقية روما. 
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وفی الواقع ووفقًا لبنود ۳۸ و ۱١۲۸‏ و ٠٠١‏ من الاتفاقية و ۲ من بروتوكول النقدء 
فقد نص على أن الدول الأعضاء فى الكيان الأوروبى يتولون وضع سياسات اقتصادية "فى 
ظل احترام مبدأ الاقتصاد المفتوح حيث التنافس الحر" مما يعنى ضمنا تطبيق اقتصاد سياسة 
التبادل الحر العالمى.(“ 

وهكذا يتضح لنا بلا شك أن الجهل وخاصة عدم التدبر الكافى جعل القائمين على 
صياغة اتفاقية روما ومن خلفهم» يجهلون تماما الأثار الضارة وغير المرغوب فيها لفتح 
الحدود على مصراعيها » وهذا ما تعارض تمامًا مع الأهداف العامة لاتفاقية روما التشى 
تحددت فى البند ۲ على النحو التالى : 

" البند -"١‏ " تتولى اللجنة مهمة ...... تتشيط النمو والتطور المنسق للأنشطة 
الاقتصادية فى مجموع دول الاتحاد الأوروبى»ء توسع مستمر ومتوازن؛ واستقرار متزايدء 
وارتفاع مطرد في مستوى المعيشة... " ومن جهة أخرى» استبدلت اتفاقية ماستريخت 
الموقعة فى ۷ فبراير ۱۹١۹١‏ ذاك النص بنص أخر أكثر تعارُضنًا مع الأهمداف العامة 
لاتفاقية روما »> هذا نصه : 

"البند "- " تتولى اللجنة مهمة ... نتشيط النمو والتطور المنسق والمتوازن للأنشطة 
الاقتصادية فى مجموع دول الاتحاد الأوروبى › والعمل على تحقيق نمو ثاببت وغير 
متضخم...» تجميع أكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصاديةء تحقيق مستوى عمالة وحماية 
اجتماعية ممتازة › رفع مستوى ونوعية الحياةء تقوية الارتباط الاقتصادى والاجتماعى 
والتضامن بين الدول الأعضاء" . 

هذه الأهداف نصت عليها اتفاقية أمستردام» وبالتالى ليس فى الإمكان تحقيقها فى 
إطار سياسة عالمية للتبادل الحر. 

ومن البديهى لو كانت هذه الاتفاقية قد اعترفت - كما نستخلص من الجزء الثانى 
والثالث لهدا المُولف ‏ - بأن عولمة الاقتصاد هى السبب الأساسى فى الخفض الكلى 
للعمالة علي نحو مكثف» وأنها عَرأضّت تطور الصناعة للخطرء وعملت على عرقلة تقدم 
مستوى المعيشة فى الدول المتقدمة. “ فإن صياغة البند ٠٠١‏ من اتفاقية روما كانت 
ستكون على نحو آخرء ولم نكن حينذاك فى حاجة لتطبيق أهداف سياسة تجارية تتناقض 
تمامًا مع الأهداف الجوهرية لاثفاقية روما.(“ 

إن البند ٠٠١‏ من اتفاقية روما( ذكر مرة أخرى بالنص دون تحريف فى البند ۳١‏ من 
اتفاقية أمستردام) يجب إذن أن يخضع للتفكير والمراجعة مرة أخرى» والشئ نفسه بالنسبة 
للبنود ۳۸ و ۸ ٠١۲‏ و ٠٠١‏ من اتفاقية ماستريخت › والبند ۲ من بروتوكول النقد الذى 
ورد فى اتفاقية أمستردام. 
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(ب) اتفاقيات مفظمة الجات عام 1۹۶۷ 
ومغاجدة عام 1۹1٠‏ لمفظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

تكرر الخطأً نفسه فى صياغة اتفاقيات منظمة الجات والتى أدت بنا إلى وضع 
يتعارض تماما مع مقدمة الاتفاق العام حول التعريفة الجمركية والتجارة المُوقع فى ٠١‏ 
أكتوبر عام 1۹٤١‏ ونصت هذه الاتفاقيات بصفة خاصة على ما يلى : 

" تعترف الأطراف المتعاقدة بأن إسهاماتها فى المجال التجارى والاقتصادى يتعين 
توجيهها من أجل رفع مستوى المعيشةء وتشغيل أكبر قدر من العمالة بمستوى مهارة 
مرتفع» والعمل على زيادة الدخل الحقيقى وعلى الطلب الفعلى. الاستغلال التام للموارد 
العالمية وزيادة الإنتاج والمبادلات فى مجال السلع" . 

تكرر هذا الخطأً أيضًا فى معاهدة ٠١‏ ديسمبر ١۹٠١‏ الخاصة بمنظمة التعاون 
والتمية الاقتصاديةء حيث كان الهدف هو تحقيق أكبر قدر من التوسع فى مجال الاقتصاد 
والعمالة ورفع مستوى المعيشة. 
ادعاء الأسواق زيادة حصة الدخول 

۳- إن الكيان الأوروبى كله بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات الخاصة بالاقتصاد الدولى 
مثل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة عام ۷ وكذلك معاهدة ۱۷ ديسمبر 
٠‏ الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةء قد شابهم الفساد فىالأصل نتيجة 
اقتراح تم تدریسه واعتماده دون مناقشته فى جميع الجامعات الأمريكية › وبالتالى فى جميع 
جامعات العالم › مفاده " إن التشغيل الحر والفورى للأسواق يؤدى إلى تحسين حصة 
الدخول أى تحقيق أقصي قدر للموارد." 

هنا يكمن مصدر وأساس مذهب سياسة التبادل الحر حيث يؤدى التطبيق الأعمى الذى 
يفتقر إلى التحفظ على الصعيد العالمى إلى نشر الفوضى وظهور شتى صور البؤس. 

إن هذا الاقتراح › الذى تم قبوله دون مناقشةء هو خاطىئ تماما » وليس سوى ترجمة 
للجهل المطبق بالنظرية الاقتصادية لدى كل الذين قاموا بتدريسها وتصويرها على أنها 
مکسب جوهری ونھائی قائم فى علم الاقتصاد. 

إن هذا الاقتراح مبنى أرلا على الخلط بين مفهومين مختلفين تمام الاختلاف: مفهوم 
الفاعلية القصوى للاقتصاد ومفهوم أفضل توزيع للدخول. فى الواقع لا يوجد وضع يتسم 
بالفاعلية القصوى » بل هناك عددا لا نهاية له من تلك الأوضاع 


138 


تفسر النظرية الاقتصادية دون لبس الظروف التى تحقق الفاعلية القصوى »› أى تفسر 
الوضع الذى يقف على حدود الممكن وغير الممكن. على العكس من ذالك فالنظرية نفسها 
لا تسمح إطلاقا من خلال أوضاع الفاعلية القصوى أن تفسر لنا ما هو الوضع المتميز. 
فلا يتم هذا الخياز إلا على أساس اعتبارات أخلاقية وسياسية تتعلق بتوزيع الدخول وعلى 
أساس تنظيم المجتمع. “١‏ 

إن تحليل الأوضاع التى تحقق الفاعلية القصوى هو شئ معد للغايةء لأنه يتعين علينا 
ليس فقط رصد أوضاع خاصة بأفراد فى زمن معين » ولكن أيضتًا رصد أوضاع الأجيال 
القادمة. °١‏ 

فبالتأكيد وبغض النظر عن المفاهيم الأخلاقية والسياسية السائدة » من الأفضل أن يتبواً 
الاقتصاد مكانا على الحدود بين الممكن واللاممكن بالقياس على الموارد والمعلومات التقنية 
المتاحة. 

لكن ليس هناك ما يشير إلى أن الوضع الذى انطلقنا منه سييشر بالخير. وبصفة 
خاصة»ء ليس هناك أيضنًا ما يشير إلى أن الطريق أو المنهج الخاص بالتشغيل الفورى والحر 
للأسواق قادر على تحسين الوضع فى جميع السدول المعنية » ولدى جميع الطبقات 
الاجتماعية فى كل دولة على حدة . 

ولم يثبت أيضنًا أن هذا النهج من التشغيل الحر والفورى للأسواق قد يستطيع فعليًا أن 
يحقق وضع الفاعلية القصوى.”'١‏ 

علمًا بأن أساس مذهب سياسة التبادل الحر هر بالتحديد التشغيل الحر والفورى 
للأسواق وهو يؤدى إلى وضع أفضل بالنسبة لجميع الدول ولكافة الطبقات الاجتماعية. 
فى الوقع أن مثل هذا التأكيد لا سند له كلية › أى غير مقبول بالمرة. 

فعلى سبيل المثال» وبالقياس على الوضع الحالى فى العالمء لم تؤدى سياسة التبادل 


الحر العالمى سوى لمزيد من التدهور الرهيب لمستوى المعيشة فى فرنساء على الأقل هذا 
ما نتوقعه مستقبلا ٠".‏ 


لم يتحقق لخطأ نظرى من قبل مثل هذا الكم من العواقب السيئة. 


إن المعارضين لمذهب التبادل الحر العالمى ينظر إليهم حاليا على كونهم جهلاء 
بائسين» دافعهم التمسك بقيم تعصبية للوطن» منغلقينء معادون للأجانب» ويجهلون تماما 
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بيد أن الحقيقة تختلف تمام الاختلافء إن الجهلاء ذوات الأفق الضيق والتعصب 
الأعمى ليس أولئك الذين يشار إليهم كل يوم بل هم نفسهم الذين يحملون شعلة النور والعلم 
ومصالح الإنسانية جمعاء. 

إن المذهب الساذج للتبادل الحر وتطبيقه على هذا النحو الأعمي يمثل أحد الأخطاء 
الفادحة للسياسات التى طبّقت خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة. 

وقد صدق قول الكاتب رابليه أكثر من أى وقت مضى حين قال: "الجهل أصل كل 
المصائب“ ٠9‏ 

إن هذا هو الجهل الذى يجب أن نكشفه ونحاربه فى كل مكان يتجسد فيه» فى 
الجامعات كافة وفى جميع البلدان › وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية. 
تطبيق خاطئ لنظرية صحيحة : نظرية التكاليف المقارنة. 

٤‏ - أوضح التحليل الأخير الذى دافع عن سياسة التبادل الحر العالمى التى تتبعها 
منظمة التجارة العالمية أن هذه السياسة تعتمد فى مبادئها على نظرية التكاليف المقارنة التى 
قدمها ریکاردو عام ۱۸۱۷ فى كتابه" من أجل مبادئ سياسة اقتصادية" 

إذا كان يجب أن نستخلص من هذه النظرية أن سياسة التبادل الحر العالمى هى 
بالضرورة سياسة نافعة ومطلوبة على الصعيد العالمى» فإن الإجابة للأسف سلبية. 
فرض أساسی. 

ولا وقبل أى شىء - إن النموذج الخاص بنظرية التكاليف المقارنة قائم على فرض 
أساسى» وهو أن هيكل التكاليف المقارنة ( أى مصاريف تشغيل الإئتاج ) ثابت لا يتغير 
بمرور الوقت. 

فى الحقيقة أن الأمر ليس كذلك بصفة عامة سوى فى حالة الثروات الطبيعية. فمثلاً 
بالنسبة لأوروبا الغربيةء فإن الدول المنتجة للبترول تت تتمتع بالتميز اللسبي الذي سيستمر 
مُستقبلاً . والشىء نفسه بالنسبة للمنتجات الاستوائية التى تت تتمتع بالتميز النسبى المستمر. 

بيد أنه على العكس من ذلك › يتعذر فى المجال الصناعى استمرار هذا التميز 
النسبي. إذ تتطلع كل دولة إلى تفعيل صتاعتها بالسبل الشرعية وتتوق إلى النجاح فى هذا 
المجال . 

إذن نستخلص من هذا إلى أن الحد من أو إختفاء بعض الأنشطة فى دولة متقدمة نتيجة 
التفوق النسبى اليوم قد يصبح غذا أى مستقبلاً مصدرا لضرر بالغ فى حالة زوال هذا 
التفوق النسبى » وبالتالى سيتعين إعادة تلك الأنشطة إلى الظهور من جديد. 
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هذا هو الوضع على سبيل المثال فى فرنسا فى مجالات التعدين» النسيج» الإنشاءات 
البحريةء وأنشطة أخرى كثيرة. 

وحتى فى وجود هذا التميز أو التفوق المقارن بصفة دائمة فإئه ليس من الصالح العام 
تشجيع تلك التخصصات التى ستتبع سياسة عامة للتبادل الحر. 

فمثلا بالنسبة لمجال الزراعةء فإن سياسة التبادل الحر ستعمل على اختفاء الزراعة 
كلية من الاتحاد الأوروبى نتيجة التفوق النسبى الدائم الذى تتمتع به دول مثل الولايات 
المتحدة؛ ونيوزيلندة واستر اليا أو الأرجنتين 

إن هذا الاختفاء » ریما کون شرعیا إلا أنه غير مرغوب فيه من وجهة النظشر 
الاجتماعية والسياسيةء لأنه سيْعَرّض استقلال الاتحاد الأوروبى فى مجال المواد الغذائية 
خا خط0 : 

الشىء نفسه ينطبق على اليابان» فمن غير المعقول إطلاقا إجبار اليابان على التخلى 
عن إنتاجها القومى من الأرز لمجرد أن إنتاج الولايات المتحدة فى الأرز يتفوق على إنتاج 
اليابان. 

الشىء نفسه أيضًا لعدد كبير من دول الثالث التی لدیھا تمیز أو تفوق نسبی فی 
بعض المواد الأولية أو بعض المنتجات الاستوائية 

إن التخصص المفرط و المبالغ فيه يعرض الاكتفاء الذاتى من الغذاء لديهم للخطر 
وكذالك التنمية الصناعية مستقبلا. 

التكالبف الضفسية. التكاليف الخارجية 
وقڪاليئ !1 لنقل 

وعلاوة على ماسبق فإن النظرية السطحية والساذجة للتجارة الدولية التى ارتكز عليها 
أولئك الذين يقودون سياسة التبادل الحر العالمى» تهمل تماما التكاليف الخارجية وتكاليف 
النقل» ولا تولى أى اهتمام للتكاليف النفسيةء التى هى أكبر بكثير من التكاليف النقديةء والتى 
يتحملها أولئك الذين تعرضوا البطالة والبؤس ٠”‏ من جراء تطبيق سياسة التبادل الحر 
العالمى. 
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تقييم مبالغ قيه لمكاسب القجارة الدولية. 
رابعا : فقد أسفرت الملاحظة والتحليل النظرى عن أن المميزات المنبثقة عن التجارة 
الدولية هى نتيجة تحسين إنتاجية العمل تحت ضغط تنافس الأسواق» وليس نتيجة الفائض 
وليد التفوق النسبى. وبصفة عامة فإن هذا الفائض مبالغ فيه. ٠"‏ 
ضرورة العمل من خلال إطار فأسببسى 
موحد ومستقر 
وأخيرّاء إن سياسة تحرير المبادلات لا يمكن أن تؤتى ثمارها إذا كانت الظروف 
السياسة التى تعمل تلك السياسة فى إطارها قابلة لإعادة النظر أو للإلغاء فى وقت لاحق 
أو إذا كانت غير مستقرة. 
ولكى تكون مجزيةء فإن سياسة تحرير المبادلات تتطلب إطارا اقتصاديًا وسياسيًا 
مُشتركا ومستقرّا فى ظل مؤسسات ملائمة. 
ومن جهة أخرى » إذا نظرنا إلى السوق الأوروبية المشتركةء حيث كان ينبغى أن 
يصدر فى جنباته العديد من الإجراءات الكفيلة بحماية التنافس من الانحرافات» نجد أن قدرا 
ضئيلا من التكامل السياسى ضروريًاء ولذلك فإن التكامل الاقتصادى المتقدم هو أمر 
مرغوب فيه حتمًا. 
السياسة العالمية القى تنتهجما 
مضظمة التجارة العالمية ومفظمة بروكڪسل 
إن هذا التحليل فى مُجمله يوضح أن التحرير التام للمبادلات على الصعيد العالمىء 
وهو هدف أكدته منظمة التجارة العالميةء يجب أن ننظر إليه على أنه أمر لا يمكن تحقيقه › 
مر ضار بل وغیر مرغوب فیه. 
وريد لتام للمبادلات لیس ممکنا ولا مفیذا ولا مرغوبًا فيه سوی فى إطار 
مجموعة دول إقليمية تشترك فيما بينهما اقتصاديا وسياسياء وتضم دولا على القدر نفسه من 
التطور الاقتصادى» بمعنى أن كل رابطة قليمية عليها أن تحم نفسها منطقيًا إزاء الآخرين . 
وفى الحقيقة ‏ إن أى تحليل دقيق لنظرية التكاليف المقارنة لا يؤدى بأى حال من 
الأحوال لمضمون النتيجة التى تدعى أن تطبيق سياسة عامة للتبادل الحر على الصعيد 
العالمى ستتفق مع المصلحة الحقيقية لكل دولةء سواء كان ذلك بالنسبة للدول المتقدمة فى 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أو اليابان » أو بالنسبة للدول النامية فى أوروبيا الشرقية 
والاتحاد السوفيتى سابقاء وفى أفريقيا وأمريكا اللاتينية أو فى قارة آسيا. 
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لن أكف عن تأكيد هذه الحقيقة : إن النظرية الساذجة والسطحية للغاية لسياسة التجارة 
الدولية والتى يلوح لنا بها أتباع التحرير العالمى للمبادلات هى فى الواقع نظرية خاطئة 
تمامًا. نظرية تقوم على البديهيات دون الأسس. 

فى الواقع إن أولئك الذين هم فى بروكسل أو فى أى مكان أخر يريدون باسم 
الضروريات المزعومة والتقدم أيضتًا المزعوم» وباسم سياسة تحررية أسئ فهمها › وياسم 
أوروباء يريدون انفتاح الاتحاد الأوروبى أمام كافة التيارات التى تدعو إلى اقتصاد عالمى 
يفتقر إلى أى إطار تأسيسى حقيقى ومناسب بل يحكمه قانون الغابةء وترك الاتحاد الأوروبى 
بلا سلاح › أى بدون أى حماية عقلانية منطقية. 

إن أولئك هم أيضًا مسئولين بصفة شخصية ومباشرة عن عدد لا حصر له من أشكال 
البوس وعن ملايين العاطلين الذين فقدوا وظائفهمء وأولئك فى الحقيقة ليسوا سوى مدافعين 
عن أيديولوجية سطحية للغاية ومدمرة هم أيضًا دعاة خدعة كبيرة لا حدود لها. *". 
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(ج) العداء السائد ضد كل أشكال الحمابة. 

٥‏ إن العداء السائد حاليًا ضد كل أشكال الحماية يرتكز على تفسير خاطئ للأسباب 
الجوهرية للإحباط الكبير. . 

فى الواقع إن الإحباط الکبیر الذی ساد فی الفترة من ۱۹۳٤-۱۹۲۹‏ والذى بدأامن 
الولايات المتحدة ثم امتد إلى العالم أجمع › كانت له أسباب نقدية بحتة » وكان وليد نظام 
الائتمان والاستخدام المفرط فى آليته . 

إن الحماية المرتبطة بالثلاثينيات من هذا القرن كانت بمثابة نتيجة وليس سببًا فى 
الإحباط الكبير. 

لم تكن الحماية سوى محاولات تتعلق بالاقتصاد الوطنى لتحميه من العواقب المدمرة 
والتي تزعزع استقراره» الناجمة عن الإحباط الكبير الذى نتج بدوره عن مشاكل نقدية ٠١‏ 

إن الأعداء اللدودين لكل أشكال الحماية يرتكبون خطأ ثانيًا: وهو إنهم غير قادرين 
على رؤية أو تفهم أن اقتصاد الأسواق لن يعمل بصورة صحيحة إلا فى ظل إطار تأسيسى 
وسياسى يضمن له الاستقرار والانتظام. 

وكما نرى الآن فإن الاقتصاد العالمى يفتقر لأى نهج حقيقى يتسم بالنظام » وهو ينمو 
فى ظل إطار فوضوىء كما أن الانفتاح العالمى على مصراعيه أمام الاقتصاديات الوطنية 
او الرابطات الإقليمية يفتقر أيضنًا الى أى مبرر حقيقيى وسيؤدى حتمًا إلى مشاكل كبيرة. 

إن الأساس الحقيقيى لمبدأً الحماية » أى المبرر الأساسى لوجوده والحاجة إليه يكن 
فى الحماية المَّلحَة والضرورية ضد كل أشكال الفوضى ومختلف الصعوبات الناجمة عن 
غياب أي شكل من أشكال التنظيم الحقيقى على الصعيد العالمى. 

ومن الخطا تماما تأييد الرأى القائل بأن التنظيم يمكن تحقيقه بتشغيل الأسواق» علي 
النحو الذى نراه الآن. 

فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى وضع الزراعة فى المجتمعات الأوروبيةء نجد أن 
تحديد أسعار المنتجات الزراعية بها على ضوء الأسعار العالمية التى قد تتغير سريعًا إلى 
الضعف نتيجة وضع دائما غير مستقر ليس له أى مبرر. )( 

فى الحقيقةء إن الخيار ليس بين غياب كلى للحماية أو حماية تعزل الاقتصاد تماما عن 
الخارج بهدف تنظيم إقليمى» إن الخيار يكمن فى البحث عن نظام بوسعه تحتيق مكاسب 
نتيجة تنافس فعلى والاستفادة من المبادلات العديدة مع الخارج» ويستطيع فى الوقت نفسه 
حماية اقتصاد المجتمع الأوروبى ضد مظاهر الفوضى وسوء التشغيل الذى يعانى منهما 
يوميًا الاقتصاد العالمى ٠١)"‏ 
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انساع عضوية الاتحاد الأوروبي 

1 إن الاتساع المقترح لعضوية الاتحاد الأوروبى من ٠١‏ دولة إلى ٠٠‏ دولة عضوء 
لن يؤدى فى الوضع الراهن إلا لمزيد من المشاكل الكبيرة والتى قد يكون من الصعب 
احتوائها. 9 

إن الفروق فى الأجور الحقيقية بين الدول الشرقية والاتحاد الأوروبى بواقع اإلى ٠‏ › 
أو ١إلى ٠١‏ كما أن الاندماج الاقتصادى لتلك الدول مع السوق المشتركة سيؤدى إلى خلق 
جو من عدم الاستقرار على نحو فظيع»ء وإلى زيادة نسبة البطالة بشكل هائل فى حين أنها 

أصبَح الآن ممكنا التقدم باقتراح إنشاء رابطة سياسية بين الدول الشرقية والاتحاد 
الأوروبی. ٠١‏ 

عكس الأولويات 

۷- إن الجهل بالأسباب الحقيقية المسببة للبطالة قد جعل القادة السياسيين فى الاتحاد 
الأوروبى يلجأون إلى عكس الأولويات تماما 

ومن جهة أخرى» فبدلا من أن يلجا هؤلاء السياسيون إلى إجراء تعديل جذرى للسياسة 
التجارية الخاصة بسياسة التبادل الحر العالمى داخل الاتحاد الأوروبىء ووضع حد للسبب 
الرئيسى فى ازدياد البطالة » أعطوا الأولوية للتعامل بالعملة الموحدةء وهذا فى ظل ظروف 
غير محددة» وذات تفسیرات متعارضة. 

ووفقا للبند ٠٠١‏ من اتفاقية ماستريخت» فقد نص على: 

إن الهدف الرئيسى للنظام الأوروبى الطب فى البنوك المركزية هو العمل علسى 

استقرارالاسعار" 

ولم يحدد أحد على الإطلاق المعنى المقصود باستقرار الأسعار. 

هل هو °% < 0%01 > أم %۲ م حتي %٥‏ من متوسط ارتفاع الأسعار ؟ 

ومع ذلك لم يتم تحديد كيف سيتم حساب معدل متوسط ارتفاع الأسعار أو كيف سيتم 
0 قي 

بالتأكيد ثمة اتفاق ضمنى يعمل بموجبه حاليا محافظو! البنوك المركزية » ومفاده أن 

استقرار الأسعار يجب وأن يتطابق مع معدل متوسط زيادة أو ارتفاع الأسعار بالنسبة 
o E E E A‏ ی ولكکن 
من الضروری تحدیده فعلا ونشرہ رسمیًا فی أقرب وقت 
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ووفقًا للبند ٠٠٠١‏ من اتفاقية ماستريخت» فقد نص أيضتًا على أن البنك المركزى 
الأوروبى » وكذلك النظام الأوروبى للبنوك المركزية مستقلين تماما عن أى تنظيم سياسى 
سواء على صعيد الاتحاد الأوروبى» أو على صعيد الدول الأعضاء. 

وقد نص هذا البند أيضنًا على إنه" دون الإضرار بهدف استقرار › الأسعار فإن النظام 
الأوروبى للبنوك المركزية يتعين عليه تأييد السياسات الاقتصادية العامة داخل المجتمع 
الأوروبى" 

بيد أنه لم يشر أحد على الإطلاق إلى كيفية إجراء هذا التأييد فى حالة ما إذا تعرضت 
دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى إلى مشاكل › وإذا استدعى ذلك اتخاذ إجراءات تعرض 
الاستقرار النقدى للخطر. ”° 

وفى الواقع» يبدو أنه لم يتبين لأحد أنه فى غياب نص صريح ذو صفة دستورية و 
يتكفل بتأمين استقرار الأسعار وتحديد كميتهاء فإن البنك المركزى الأوروبى سيجد نفسه 
عاجزا تماما عن مقاومة الضخوط الهائلة الناجمة عن التضخم › والتى سترمى بثقلها 
عاجلا أم آجلا. 

هذه الضغوط ستزداد قوة أكثر من ذى قبلء وحسب الرأى الشائع فإن نسبة كبيرة من 
البطالة حاليًا ستكون بفعل النقود. 

وفى الحقيقة › ثمة اختلافات كثيرة ظهرت فى تفسير اتفاقيات ماستريخت وأمستردام 
وتطفو فوق السطح حاليًا بهدف منع ظهور أى اختلافات خطيرة على نحو سريع خلال 
العمل بالعملة الموحدة *) 

إن العملة الموحدة تعكس إنجاز ا متمثل فى تكوين اتحاد سياسى يقوم على أسس محددة 
بوضوح ويتم المواققة عليها من خلال استفتاء بالأغلبية بنسبة الثلثين فى كل دولة على حدة 
من دول الاتحاد الأوروبى. 

إن تطبيق العملة الموحدة وإلغاء العملات الوطنية سيؤدى حتمًا إلى مساوئ خطيرة فى 
حالة عدم القضاء على زيادة البطالة المكثفة الناجمة عن تطبيق سياسة التبادل الحر العالمى 
التی سے : 1 زط 4 بروکسل. 9( 
معلومة غير تامة 

۸-إن التحليل الاقتصادى القياسى للأسباب المكونة للبطالة يتضمن بصفة خاصة 
الأجل التى تتعلق بالدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. ”' 
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لقد بات من الضرورى الإشارة هنا إلى التقصير غير المقبول لمنظمة بروكسل فيما 
يتعلق بعدم نشر بيانات إحصائية تتعلق بالاتحاد الأوروبی. فلا يوجد حاليًا أى دليل سنوى 
يتضمن إحصاء أوروبى حقيقى»ء يتضمن ليس فقط البيانات الإحصائية الحاليةء بل أيضّا 
مجموعات طويلة الأجل تستعرض فترة خمسين عامًَا مضت. هذا التقصير يعرض للخطر 
کل تحلیل اتتصادی مناسب. 

طبقت اتفاقية روما فى أول يناير ۸ ؛, ‏ أى منذ أربعين عامُاء و يتبع منظمة 
بروکسل حالیا أكثر من عشرين ألف وكالة معتمدة» مما يكلفها أموالا طائلةء ومع ذلك 
عجزت اللجنة العامة لها فى إصدار دليل سنوى يكون بمثابة إحصاء حقيقى للاتحاد 
الأوروبى»ء ومع ذلك إصدار مثل هذا الدليل أمر لاغنى عنه. 

تصدر الدول الكبرى كل عام أكثر من دليل إحصائى » يتضمن عيوبًا كثيرة بيد أنها 
منشورة وهى على قدر كبير من الأهمية. 

يجب على الحكومة الفرنسية والحكومات الأوروبية الأخرى إلزام لجنة منظمة 


بروکسل إصدار دلیل سنوی إحصائى خاص بالتجمع الأوروبى مُكونا من خمسة أو ستة 
آلاف صفحة تتناول كل المميزات الأساسية المتعلقة بالاقتصاد للدول الأعضاء الخمس 


عشرة » وخاصة فيما يتعلق بالمبادلات الداخلية بين دول التجمع الأوروبى» و كذلك 
المبادلات من خارج دول التجمع الأوروبىء كل دولة على حدةء وعلاوة على تطور نظام 
الحماية الجمركية منذ عام .1۹١۸‏ 
التوجيهات وتتعدى دائما على مجالات هى من صميم اختصاص الدول» ولا تولى أهمية 
للأولويات التى هى من صميم عملها. 

من جهة أخرى يتعين على أى سياسة أوروبية لكى تتسم بالواقعية والفاعلية أن تكون 
على دراية تامة بالوقائمء بالإضافة إلى المعلومات الوافية والشفافية المطلقة. 

ثمة عدد كبير جدًا من إصدارات منظمة بروكسل عبارة عن إصدارات موجهة للدعاية 
البحتة فى معظم الأحيان» أى تفتقر إلى أى قيمة علمية حقيقية. 

أضف إلى ذلك أن الإصدارات الإحصائية التابعة للجنة منظمة بروكسل مبعثرة داخل 
عدد كبر من الإصدارات ومن TN EG‏ 
ملائم» ولا تتضمن عرضنًا موجزا من أى نوع لتبسيط الأمور. 

وقد يكون من المفيد أيضنًا أن يقوم الاتحاد الأوروبى بتعيين" خبراء فى الاقتصاد" 
على غرار أولئك الذين تتولي تعيينهم الولايات المتحدة. 
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يقدم هؤلاء الخبراء للولايات المتحدة كل عام تقريرا بعنوان " التقرير الاقتصادى' 
وهو مفيد جداء ليس فقط للتعليقات التى يتضمنها › »> بل للإحصائيات الشاملة الملحقة به التى 
تقدم خلا مرا وکا اء للغاية لخدمة الاقتصاد الأمريكى. ١‏ 
علاجات خاطنة 

۹-للأسف مازالت العلاجات الخاطئة تتواتر نتيجة عدم وجود تشخيص دقيق يستند 
على أسس حقيقية لمعالجة مشكلة البطالة المكثفة التى نشهدها حاليا. 

لقد قيل لنا إن الأمر بسيط للغاية . إذا أردنا أن نقتلع البطالة من جذورهاء يكفينا 
خفض الأجور» بيد أن أحذا لم يقل لنا ما هو حجم هذا الخفض» وهل سيكون حقَا مجديًا 
دون أن يعرض السلام الاجتماعى للخطر. 

منذ سنوات عديدة ومنظمات دولية كبيرة مثل المنظمة الأوروبية للتعاون 
والتنميةالاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى أو البنك الدولى تنصح 
بمثل هذا الحل بل وتراه جَذابا. “١‏ 

لقد قيل لنا كذلك إنه يكفى خفض الوقت المحدد للعمل لمكافحة البطالة “ لكن 
علاوة على أنه بالنسبة للأفراد اللذين لا يستطيع أحد أن يحل أحدهم مكان الآخر فإن هذا 
الحل يستبعد تماما الأمر الذى لا نقاش فيه وهو أن كثيرا من الاحتياجات المْلْحُةَ لم ييت 
فی حلها . 

الخلاصة أنه ليس بتقليص العمل نستطيع مواجهة البطالة. 

وفى ظل الرأى الاقتصادى الحالى فإن الخفض الجوهرى لوقت العمل سيتيع 

بالضرورة خفض فى دخول العاملين» وهو أمر يتعين تعويضه عن طريق موارد يتم 
الحصول عليها من الاستقطاعات المتزايدة. 

أضف إلى ذلك أنه بالنسبة لهرم السن وآفاق تطوره فإن أى خفض فى وقت العمل 
(عدد ساعات العمل) » وكذلك خفض سن التقاعد سيعرضان المستقبل لخطر بالغ. )۴( 

يقترح البعض بأنه فى الإمكان محاربة البطالة فعليًا عن طريق التضخم. بيد أن 
محاربة آثار سياسة التبادل الحر العالمى عن طريق التوسع النقدى والتضخم ليس سوى 
وهم بحت وجهل تام بالأسباب الحقيقية للوضع الراهن. 

إن هذا الوضع بطبيعته لا يقارن أسامنًا مع الإحباط الكبير الذى شهدته فترة الثلاثينيات 
من هذا القرن ”" . 

فى سابقة تبدو متناقضة فقط ظاهريًا » فإن المتابعة العمياء لسياسة تحررية مزعومة 
وهى سياسة التبادل الحر العالمى وتطبيق علاجات خاطئة ستقود فرنسا حتىًا نتيجة 
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تداعياتها إلى مضاعفة الإجراءات الموجهه يوميا ذات النمط الجماعى فى محاولة لمكافحة 
الفوضى الناجمة عن سياسة التبادل الحر العالمى. ") 


-٠١‏ ثمة مذهب جديد فرض نفسه شيئًا فشينًا منذ عقدين من الزمان وهو مذهب 
التبادل الحر العالمى»ء مما استتبع اختفاء الحواجز أمام حرية الحركة بالنسبة للبضائع 
والخدمات ورعءوس الأموال. 

تم فرض هذا المذهب حرفيًا على الحكومات الأمريكية المتعاقبةء ثم على العالم أجمع 
بمعرفة الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات وقد تبعتها جميع الشركات متعددة الجنسيات 
فى كل أرجاء المعمورة» وهى التي تمتلك زمام الأمور نتيجة الوضع المالى القوى › 
وبالتالى أصبحت ذات قوى سياسية لا يستهان بها. 

إن العولمة كما أوضحنا مرارّاء لا تستفيد منها سوى المؤسسات المتعددة الجنسيات»ء 
وهى استفادة لا حدود لها. 
الميداً الجديد. 

ووفقا لهذا المذهب فإن العمل على اختفاء كافة العوائق أمام هذه التحركات أصبح 
مرا ضروريًا وكافيًا لتحقيق حصة أفضل للدخول على الصعيد العالمى. 

إذن كل الدول وكل الطبقات الاجتماعية داخل الدول ستشهد حتمًا تحسُتا في الوضع 
لديهم. 

إن أنصار هذا المذهب قد اعتنقوه أيضًا بشكل يعيد للأذهان وضع أنصار الشيوعية 
قیل انهیارها مع انهیار حائط برلین فی عام .۱۹۸٩‏ 

يرى أنصار هذا المذهب أن تطبيق سياسة التبادل الحر العالمى ستفرض نفسها على 
جميع الدول » وفى حالة ظهور أية صعوبات خلال تطبيقها فهى لن تخرج عن كونها 
مشاكل مؤقتة وعارضة. 

وفيما يتعلق بجميع الدول النامية فإن انفتاحها التام على الصعيد الخارجى هو شرط 
أساسى لتقدمهم»؛ والدليل واضح بالنظر إلى التقدم السريع والمذهل للدول الصاعدة فى جئوب 
شرق آسیا. ۵ 

إن إلغاء جميع الحواجز على التعريفة الجمركية أو ما شابه ذلك يعتبر بالنسبة للدول 
المتقدمة شرطا لنمو تلك الدول كما هو واضح من النجاح المنقطع النظير الذى حققته 
النمور الآسيويةء ونكرر أنه ينبغى على الغرب أن يحذو حذوهم ليشهد نموا غير مسبوق 
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من جهة » وتحقيقا كاملا في مجال العمالة من جهة أخري. لننظر بصفة خاصة الى روسيا 
والدول الشرقية التى كانت تتصف بالشيوعية» والدول الآسيوية والصين فى المقام الأول فهم 
يشكلون أقطاب مهمة بالنسبة للنمو و يقدمون للغرب إمكانيات غير مسبوقة للتطور والثراء. 

إن السوق فقط الذى يضمن هذا النمو الاقتصادى العالمى للنظام العالمى الجديد» وإن 
أولئك الذين يعارضون هذا المذهب ليسو سوى حفنة من الجهلاء غير المبصرين 
الذين لا يستشرفون آفاق المستقبل. 

ووفقًا للرأى السائد فإن البطالة فى الدول المتقدمة ناجمة أساسًا عن الأجور الحقيقية 
المرتفعة للغاية » والتى تفتقر إلي المرونة الكافيةء ومن التقدم التقنى السريع فى مجالات 
الإعلام والنقل ونتيجة كذلك لسياسة نقدية مقيدة دون سند قانونى. ترى جميع المنظمات 
الدولية الكبرى مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة بروكسل تري أن البطالة القائمة فى الدول المتقدمة 
ترجع فى الأساس إلى عجز تلك الدول عن التكيف مع الظروف الجديدة التى فرضتها 
العولمة › والتى لا يمكن تجنبها. يتطلب هذا التكيف خفض تكاليف الأجور وعلى نحو 
خاص خفض أجور العاملين غير المَهَرة. 

من جهة أخرى ترى تلك المنظمات: - أن سياسة التبادل الحر هى الكفيلة بخلق 
قرص عمل وتحسين مستوى الحياة. 

- منافسة الدول ذات الأجور المنخفضة لا تعمل على زيادة البطالة. 

- يجب استبعاد كل أشكال الحماية. 

- مستقبل جميع الدول مشروط بالتطور العالمى لسياسة التبادل الحر وتعميمها “١‏ 

هذا هو جوهر المذهب ذو البعد العالمى» الذى فرض نفسه شينًا فشيئًا على العالم 
والذى اعتبر فتحا جديدا وبداية لحعصر ذهبى يبزغ مع فجر القرن الواحد والعشرين. 

أصبح هذا المذهب خلال العقدين الأخيرين مبدأ غير قابل للنقاش لدى كبرى 
المؤسسات الدولية قاطبة. 

فى الواقع أن كل ما ذكر بخصوص التأكيد على المذهب الجديد وأهميته تم دحضه 
بمعرفة التحليل الاقتصادى ومعطيات الملاحظة. ١‏ 

الحقيقة هي أن العولمة هى السبب الرئيسى لتفاقم البطالة المكثفة وعدم المساواة علسى 
تحو مستمر فى غالبية الدول المتقدمة. ) 
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إن تطبيق المذهب الجديد واكبه تفاقم رهيب فى الأزمات المالية فى كل من آسيا 
وأمريكا الجنوبية » وكذلك في الولايات المتحدة وأوروبا. 

فى الواقع › أن جميع التأكيدات بخصوص المذهب الجديد قد أشير إليها فى نهماية 
الأمر بإصبع الاتهام نتيجة الأزمة العنيفة التی بدأت تزداد منذ عام ۱۹۹۷ فى جنوب شرق 
آسيا » في الیابان» ثم فی أمريكا اللاتينية. ثم بلغت ذروتها فی روسیا فی أغسطس ۱۹۹۸ » 
وهي التي زعزعت استقرار المؤسسات المصرفية والبورصة فى أمريكا وأوروبا فى 
سبتمبر ۱۹۹۸ . 

هذه الأزمة تسببت فى انفجار الوضع المتأزم للبطالة فى كل مكان حلت به. 

ثمة عاملان أساسيان لعبا دور حاسمًا فى هذه الأزمة العالمية التى لم يحدث لها مثيل 
بعد أزمة ۱۹۲۹ : 

- عدم الاستقرار الكامن فى النظام المالى والنقدى العالمى. 

- عولمة الاقتصاد على الصعيد النقدى والصعيد الحقيقى فی آن واحد. 

ما حدث قد حدث » فالاقتصاد العالمى الذي كان يفتقر إلى نظام حقيقى منظم ثم 
تطور فى ظل إطار فوضوى كان سيؤدى عاجلا أم أجلا إلى صعوبات جمة. 

تجدر الإشارة إلى أن وضوح واستجلاء الوقائع قد أنصتف الاقتصاد أخيرًا على 
سحر واستحواذ المذاهب 

إن المذهب الذى ساد حينذاك كان يتجاهل تمامًا معلومة أساسية مفادها: التحرير التام 
للمبادلات ولحركة رءوس الأموال ليس ممكنا ولا مرغوبًا فيه إلا فى إطار مجموعة إقليمية 
تضم دولا مرتبطة اقتصاديًا وسياسيًا وذات تطور اقتصادى واجتماعي ممائل . 

فى الواقع أن تعميم سياسة العولمة ليس الأمر الذى لا يمكن تجنبه ولا هو بالأمر . 
الضرورى » ولا بالأمر المرغوب فيه. 
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L3 


هوامش 
الحقائق الثابتة : 
)١(‏ يقترح جيمي جولد سميث التمييز بين المؤسسات متعددة الجنسيات والمؤسسات عبر الجنسیات( ٩۱۹۹ء‏ 
الإجابةء ص ۷۹-۷۸و١١٠)‏ فقد كتب يقول : 

عندما تنشئ المؤسسات متعددة الجنسيات مصانع فى البرازيل أو فى الهنده فهى ترغب في غزو 
الأسواق البرازيلية أو المندية وليس لاستغلال الأيدى العاملة رخيصة الأجر مع استبدالها بالعمالة فى بلادها. 
تشترك هذه المؤسسات بنشاط وبفاعلية فى الاقتصاد فهى تستثمر دون أن تضر مع ذلك باقتصادها الوطنى. 

على العكس من ذلك إن المؤسسات عبر الجنسيات تنجز العمل بسعر رخيص فى دول الأجور قيها ملخفضة 
ثم تبيع إنتاجها فى أسواق الدرل المتقدمة" (ص ۷۹-۷۸) 

يتعين إذن التمييز بصفة جوهرية بين هذين النوعين من الأنشطةء غير أنهما فى أغلب الأحيان مرتبطان كما 
يوضح جولد سيمث .(ص۷۹) ولهذا السبب عمدت فقط إلى استخدام مصطلح المؤسسات متعددة الجنسيات فى هذا 
الكتاب. 

إن شركة" اليواء السائل" فى فرنسا هى خير مثال للمؤسسات متعددة الجنسيات بالمعنى الذى أراده جولد 
سميث. فى الواقع أن الأنشطة الدولية لشركة" الهواء السائل' لم تتسبب فى ضياع فرصة عمل واحدة فى فرنسا. 

إن الاتقادات الموجهة فى هذا الكتاب للمؤسسات متعددة الجنسيات موجهة بصفة خاصة للمؤسسات غير 
المرتبطة بالمكان. ويتعين أيضًا الإشارة إلى أن تلك المؤسسات لا تتحمل مسئولية تدمير فرص العمالة اللاجمة عن 

ففى الحقيةية المسئولية الكاملة تتصَب على عاتق السلطات السياسية نتيجة سياسة التبادل الحر العالمى التى 
تقوم على تطبيقها . 

وکما ذکرت فی کتابی عام P0ur "Europ €8 ۱۹۹٤‏ sاComba‏ ۱۹۹-4۲ (ص ۹١٥4ء‏ هھامش ۸۷) 

إن التطور المستمر منذ عشرين عام قد أعطى سلطات مهولة وتفوذا سياسيًا مفرطًا للشركات عبر 
الجنسيات» حيث قد تودى هذه السياسة إلى نتائج غير مواتية مع المصالح الخاصة بالتجمعات والمصالح الوطنية. 
أن وجود عشرات الفروع لبعض هذه الشركات؛ موزعة فى فرنسا وفى العالم أجمع؛ تعد مصدرا لكل صور 
التعسف*٠‏ 
(۲) لن الأمظة الدالة على انحراف الرأسمالية المفسدة هى للأسف لا حصر لها ظهر حديثا جذا أن لدى إنتاج الدقيق 
المخصص للاستخدام كغذاء حيوانى قد استخدم الطين الوارد من محطات التطهير التى تتولى جمع المياه 
المستخدمة» بما فى ذلك مخلفات الآبار العفنة » أى المخلفات البشرية ! 


ومما يثير الدهشة إن المسئولين عن تلك المؤسسة لم يُقدموا للقضاء وهذا للأسف ليس سوى مثال صغير من جعبة 
مليئة بأمثلة لا حصر لها. 
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(۳) انظر على وجه الخصوص آلیه» ۱۹۹4 ۴0u 1'6٥٥‏ sاaطnه‏ الجزء×ا التاسع؛ إزالة الغموض 
عن الحقائق الثابتة ص ۳۳١-۳١٠‏ . انظر أيضنا الجزء الخامس لاحقا » القسم ب . 


: سباسة تجارية قائمة علو خطاً اقتصادي‎ -۴١ 
. ٠١١ أصبح ببساطة البند‎ ٠٠١ البند‎ )٤( 
من بروتوكول النقد على أن "وفقًا لمبدأً اقتصاد الأسوق‎ ٠ من الاتفاقية والبئد‎ ٠٠١ والبند‎ ٠١۲۸ ينص البند‎ )١( 
". حيث التتافس الحر» يتم العمل على تشجيع الدخول فى شكل زيادة فعالة وملموسة‎ 
لم يثبت إطلاقا أن سياسة التبادل الحر العالمى أدت الى زيادة فعالة فى الأجور.‎ ٠ فى الواقع‎ 
انظر الجدول 1 فى الملحق 1 الذى سيأتى لاحقا.‎ 
الجزه الثانى و الثالث سبق ذكرهماء انكسار عام ۹۷4 والعوامل المسببة لخفض العمالة.‎ )( 


(۷) انظر على وجه الخصوص الرسوم البيائية ۷ ,*۷1 ,×,*× والا× ,*|اا×, فى الجزء الثاتى» سبق ذكره 
انکسار ۱۹۷4 . 


(۸) من أجل الترابط مع الأهداف الجوهرية لاتفاقية روما فإن صياغة البند ٠٠١‏ كان يجب أن تكون على النحو 
الآتی : 
البند* ٠٠١‏ » بإقامة اتحاد جمركى فيما بينهم» يساهم الدول الأعضاء وفقا للمصلحة المشتركة فى التطور 
المنسق للتجارة العالميةء وفى الإلغاء الكريجى للقيود على المبادلات الدولية وفى خفض الحواجز الجمركية 
مع التحفظ الصريح بأن هذا الإلغاء وهذا الخفض يجب وأن يتوائم فعليًا مع الأهداف الجوهرية للاتفاقيةء 
خاصة فيما يتعلق بمعدل العمالة المرتغع' 
۴-ادعاء الأسوا تحقبق مصة أاقضل للدخول : 
() كما هو واضح فى الرسم التخطيطى بالجدول | ٠‏ الملحق | الأول لاحقا تبادل حر وفعالية قصوى. 
)٠١(‏ انظر آليه ۴e 1۹٤١‏ أ" "۲a6 "e00‏ الإصدار الثاني ١٤۱۹ء‏ ص ۸۸١-٤٠٠ء‏ ومقدمة ٤§‏ 


ص ۸1 انظر ایضنا کتاب آلیه ۱۹٤۷‏ ۸۵۲8| ا٤‏ ۸0۳٥ء‏ الطبعة الثائية ۱۹۹۸ » الباب ۷1 السادس؛ 
ص ۱۷۸-۱٠٥۳‏ ومقدمة ص .1۳-١۹‏ 


(۱۱) انظر آلیه ١ E00۳۵ E |18۲6 ۱۹٤۷‏ الإصدار الثانی ۱۹۹۸ء الباب ۷1 السادس؛ ص ۷۸-١۱١۳‏ 
و مقدمة ص ۴-۵ . 


. الملحق |ء الرسم التخطيطى بالجدول | لاحقا » تبادل حر وفاعلية الاقتصاد‎ )١( 


بخصوصس هذه المسألة الجوهرية انظر آله 1 ٠١‏ النظرية العامة للفائض)› §٦٥٦***‏ ص ٥1۹‏ وآليه 
اتفاقية الاقتصاد البحت» الإصدار الثالٹ ٤۱۹۹ء‏ مقدمة ص ۹۰- 4۲ § ٤‏ والملحق 111 الثالث» ص -1۳٤‏ 
۸ ل( انظر بصفة خاصة ۱۳ ص ۱۳۸) انظر ايضًا الملحق 1۷ الرابع؛ ۱۲؛ ص .٠١۱-۱٤۹‏ 


153 


)١١(‏ الجزء الثائى سبق ذكره » الرسوم البيائية |ا× ,*ا× والقسم د٣‏ ء تطور متوقع. 
)۱٤(‏ هذا الاستشیاد ورد على غلاف کتابی 1۹44. .Combats Pour L'Eur ope‏ 
-٤‏ تطبيق خاطي لنظرية صحدبحة : فظرية التكاليف المفارنة : 


(٥(‏ فى الفترة من ١٠٠١إلى‏ ۱۹۷4 تم خفض عدد العاملين فى مجال الزراعة فى فرنسا بطريقة عقلائية وبدون 
مشاكل» إذ انخنض معدل عدد الأفراد القادرين على المسمل فى مجال الزراعة من٥١%‏ إلى %٠١‏ 
عام ١1۹۷ء‏ ثم أدت العولمة إلى خفض عدد الأفراد القادرين على العمل فى مجال الزراعة إلى٤,٦%‏ 
عام ۱۹۸٩‏ ٹم ای٥‏ عام ۱۹۹۰ ثم إلى %٤‏ عام ۱۹۹٩‏ . 


هذه النسب المئوية تعرض الاكتفاء الذاتى للخطر فى مجال الغذاء فى فرنسا » بل و تعرض للخطر كيسان فرنسا 
ذاتھا. 
٠١ (‏ ) انظر لاحقًا ء الإضافة 1۷ الرابعةء نظرية التكاليف المقارنة والمبادلات الدولية. 


( ۱۷) انظر آلیه › ۱۹۹4 Pour 1° E008‏ sاComba‏ »ص ۲۲١-۱۹۹‏ وعلى وجه الخصوص؛ 
ص ۲۲۲- ۲۲٢‏ حيث تحليل نموذج 8للا۸ لعام ۱۹۹١‏ لبنك الدولى الذى يوضح أن * الأرباح الطائلة مرتبطة 
بأكبر قدر من حرية المبادلات". فى الواقع هذا ليس سوى خداع هائل يرتكز على جهل مطبق بنظرية 
الاقتصاد ( سبق ذکره ص )"۱۸-۲۱١‏ . 


)٠۸ (‏ وبالتياس على الأخطاء المتكررة التى ارتكزت عليها السياسات الاقتصادية الجارى العمل بها منذ فترة ما بعد 
الحرب العالمية » وبصفة خاصة بداء من عام ۹۷4٠ء‏ ألحق بالإضافة 1۷ الرابعة فى هذا الكتاب مقتطفات من 
المؤتمر الذى عقدته فى إيريل ۱۹۹۳ خلال أسبوع رجال الاقتصاد الذى نظمته مدرسة الدراسات العليا التجارية:" 
نظرية التكاليف المقارنة والمبادلات الدولية" . 


: العداء السائد خد كل أشكال الحماية‎ ١ 
ھا الباب ۱ الاول.‎ Crise Mondiale D'Aujourd' hui ء‎ 1۹۹٩ انظر اليه‎ ) ۱۹ ( 


٠١ (‏ ) لنأخذ على سبيل المثال دولة نامية. كيف نستطيع أن نتخيل أنه بإمكان هذه الدولة أن تتطلق فى مجال الصناعة 
دون أن توفر لنفسها الحماية الكاملة ؟ 'فمثلا مجال مثل صناعة السيارات» لن تستطيع هذه الدولة أن تصمد 
ولو قليلاً ء وسيتم القضاء على هذه الصئاعة نتيجة تنافس الدول المتقدمة . 


۲١ (‏ ) آليه ۱۹۹4ء معارك من أجل أوروبا . ۱۹۹٤-۱۹۹۲‏ › خاتمة ص ٤١١-٤١١١‏ انر أيضّا الأجبزاء ا۷ 
السادس و |۷ السابع » ص ۱۱٤-۹۱‏ و .١١١۱-1۹۹‏ 


٠١ (‏ ) انظر الإضافة ۷ الخامسة لاحقاء مجتمع تفضيلى تحررى. 


( ۲۳ ) لن موتفى الشخصى يختلف تماما عن موقف اولك ألذين يویدون اتفاقیات ماستریخت وأمستردام تأي دا أعسى» 
ومختلف أيضًا عن الأعداء اللدوديين لكل أشكال التعصب القومى. 
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يتهمنى البعض بأئنى اصبحت اليوم من أنصار مبدا 'الحماية" بينما كانوا يعتبروئني فى حين آخر مثل أولئك 
الذين يتغنون بمبدأ الليبراليةء والحقيقة هى أئنى كنت دائمًا ومازلت داعيا لمبدأ الليبرالية و لم أغير من 
موقفى. بيد أننى لم أطابق أيذا بين الليبرالية وبين التسيب العالمى» ولم أنصح التجمع الأوروبى سوى بكل 
ما هو مفيد وبناء مثل أن يقوم على كيان سياسى ديمقراطى وعلى مبدأ التجمع التفضيلى والحماية التى تتلاءم 
مع كبرى أسواق التجمع الأوروبى والتى هى بحاجة إليها. 


ولم اعتقد أبداً فى أن الرفض لأى منظمة سياسية مركزية متعسفة سيؤدى حتما إلى رفض كل أشكال التفوق 
القومى للتجمع الأرروبى » إننى على قناعة بأن العكس هو الصحيح بمعنى أن الحفاظ المطلق على مبداً 
السيادة المطلقة للدول هو أمر خطير أيضناء شأنه فى ذلك شأن الرفض التام لهذا الأمر. إن الحل الذى يكن 
فى الحصول على كل شىء أو عدم الحصول على أى شىء ليس هو الحل المناسب أبذا. 


)ل«4 114« Combats Pour L'Europe‏ . 1۹44-14۹۲ ص 441-440( 
“١‏ انتساع عضوية الاتحاد الأوروبي : 
٠١ (‏ ) يتعين ذكر التشكيلات المتتالية للتجمع الأوروبى › ثم الاتحاد الأوروبى 
أول يناير :۹١۸‏ التجمع الاقتصادى الأوروبى لست دول: ألمائياء بلجيكاء فرنساءايطالياء لوكسمبرج» وهولندا 
أول يناير 1۱۹۷۳: انضمام الدانمارك وايرلندا والمملكة المتحدة. 
أول يناير :1۹۸١‏ انضمام اليونان. 
أول يناير :۱۹۸١‏ انضمام إسبانيا والبرتغال. 
أول يناير :1۹۹١‏ انضمام النمسا وفنلندا والسويد. 


.Erreurs Et Impasses De La Construction Europpéenne( Yo )‏ ۹۹۲ الباب ا۷ السسااس ص 
¥4-1. 


اتساع العضوية المقترح قد يتضمن عشر دول جديدة : 
بلغاريا والمجر وبولندا وجمهوريتى التشيك وسلوفاكيا ورومانيا وسلوفينيا ودول البلطيق الثلائة.ء 


فى الواقم أن آى تجمع واسع المدى محكوم عليه فى وقت واحد بعدم الغاعلية والشلل وظهور ميسول 
قوية للتفكك . 


إن المثال الدال على المشاكل الهائلة نتيجة إعادة التوحيد مع الفارق من حيث ضخامة عدد الدول- ما حدث فى 
المانيا الغربية وألمانيا الشرقية والمشاكل الكبيرة التى كائت وليدة أفكار وهمية غير قابلة للتحقيق. 


إن الطريق الوحيد الواقعىء هو إنشاء تجمع اقتصادى إتليمى يرتبط باتفاقيات سياسية. انظر أيضنًا القصم السابع من 
الإضافة 1] الثائية لاحقًا. 
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: كبس الأولوببات‎ -۷ 
„. 11۹-۱1۸4 ص‎ › Limpêt Sur Le Capital Et La Réforme Monétaire «11۷7 4ı انظ‎ ( ۲ ) 


١۷ (‏ ) إضافة ميثاق للاستقرار والنموء يضمن على المدى البعيد إيجاد نظام للسياسات الخاصة بالميزانية والنقد ليس 
كافيا. انظر بوجه خاص جورج برتوء لا لاتفاقية امستردام. الجزء 1 الأول ٠‏ البرلمان الأوروبى › يناير 
4۸/ص 14-0„ 


( ۲۸ ) بخصوص كل تلك النقاط انظر الي4 1۹31« Erreurs Et Impasses De La Construction‏ 
Européen‏ الباب ١|١‏ الثالث › التجمع النقدى الأوروبى وتطبيق عملة موحدة. 


( ۲۹ ) انظر بمفة خاصة آلي4 1۹44« eصEurop'| Combats Pour‏ 1۹444-144۲« ص ۲AF-Af؟«‏ 
والملحق ] الأول ص .٤1۸-٤٦٥١‏ 
۸-مغلومة غير تامة. تقصیر غير مقبول : 
٠١ (‏ ) انظر الجزء الثانى والجزء الثالث» سبق ذكرهما. انظر أيضًا الإضافة 11 الثائية لاحقاء القسم ۲ الثائى. 
( ۳ ) آلیھ 1۹۹4 « Combats Pour Europe‏ › ۱۹44-۱۹۲ ص ٤۲۳-٤۲۲‏ لم يتضمن بنك المعلومات 
كرونوس 0K۴0 ۸08S‏ للإحصائيات الأوروبيةء تعليقات مناسبة بخصوص كيفية أتساع عضوية الدول من 
انتىعشرة دولة إلى خمس عشرة دولة عام ۱۹۹١‏ . ومما يذكر أن إصدارات هذا البنك من الصعب جا الحصول 
عليهاء 
( ۲ ) لقد مضى الآن خمس سنوات وأنا اصر على التقصير غير المقبول للجنة منظمة بروكسيل بشأن عدم إصدار أى 
دلیل إحصائی سنوی خاص بالتجمع الأوروبى. لقد ذهب اعتراضى ادراج الرياح وأاصبح حبر على ورق 
( الامش 1۸4 سبق ذکره) ا 
-٩‏ اجات خاطلة : 


٣٢ (‏ ) ای 1۹۹4« Combats Pour "Europe‏ .1۹44-۱۹4۲ الجبزء [× السادی عشرء 
ص ۳۹٩-۳۷۷‏ ( انظر على وجه الخصوص الصفحات من ۳۹۲-۲۳۹۱) . 


٠١ (‏ ) إن الفرض الذى يدعو إلى خفض عدد ساعات العمل يبرر ذلك بأن البطالة هى وليدة التقدم التكنولوجى وأن 
كمية العمل المتاحة محدودة . ومن هذا المنطاق فلكى يستقيم الإنتاج والعمالة بات من الضرورى خفض عدد 
ساعات العمل . 
فى الواقع هذه النظرية قديمة للغاية وقد تناولتها بالبحث والدراسة فى كتابى عام (.۱۹٤١‏ اتفاقية الاقتصاد 
البحت» الإصدار الثالث ص )1۹۲-٠۹١‏ وقد انتقد آلفريد سوفى أيضنًا هذه النظرية ( أزمة فى المال وأزمة فى 
السكان. الأزمة × العاشرة. رقم ٥‏ مارس ۱۹۳۹) انظر الاستشهاد الذى ذكرته (اتفاقية الاقتصاد البحت سبق 
ذکره ص ۱ هامش ۴) 
انظر أيضًا الانتقاد الذى وجهته لخفض ساعات العمل بغية خفض العمالة فى مقالى فى جريدة لوموند» فى 
٠٣-٤‏ يونيو ۱۹۸١‏ بطالة وزيادة تكاليف الأجور. 
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فى الواقع إن السياسة الحالية الخاصة بخفض ساعات العمل بواقع ٠١‏ ساعة فى الأسبو ع لمكافحة البطالة ترتكز 
على خطاً فادح۔ 

هذه السياسة لن تخفض أبذا من حجم البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى فيما يتعلق بالبطالة التقنية بواقع 
۲ من عدد الأفراد القادرين على العمل؛ بالأحرى فإن هذه السياسة لن يكون بوسعها الحد من الخفض الكلى 
للعمالة بواقع ١‏ مليون عامل (الجزء الثائىء القسم ب سبق ذكره) . إن خفض العمالة على النحو الذى نلحظه ليس 
نتيجة التقدم التكنولوجى» بل هو تابع أساسًا من سياسة التبادل الحر العالمى التى تنتهجها منظمة بروكسل منذ 
عام ,۱۹۷٤‏ 


٠١ (‏ ) فى الولقع » لن نستطيع أن نواجه فعليًا مسألة الإحالة إلى التقاعد نتيجة انخفاض معدل المواليد منذ عام 
٤4‏ ( الرسم البیانى 1 الثانى عشر فى الجزء الثانى) سوى بتأخير سن التفاعد . هذا فى الواقع قرار غير 
مستساغ حيث لا يجرؤ أحد على اقتراحه» لكنه الاقتراح الوحيد الذى بوسعه مواجهة الصعوبات الجمة التى ستتولد 
عن المسكنات التى يقترحها الجميع والتى لن تشكل حقيقة سوى دواء لا فائدة منه. 


۳١ (‏ ) انظر اليه 1444 La Crise Mondiale D'Aujourd'hui‏ » الجزء الأرل. 

( ۴۷ ) انظر على سبيل التوضيح الملحق ۷| الرابع لاحقا. سياسة العمالة . 

: -مذدم التسيب العالمي‎ ١ 

( ۳۸ ) على عكس ما هو معروف فإن النمو السريع للدول الصاعدة ليس وليد تفوق نظام اقتصادى متبع. 

إن هذا لنمو يرجع فى الأساس إلى أن أى اقتصاد باستطاعته أن ينمو ويزدهر سريعا حتي ولو كان قد وصل 

إلي مراحل متأخرة» بخصوص هذه النقطة الأساسية انظر الإضافة ا۷ السادسة لاحقاء نمو وتضخم. القسم ٤‏ 

(۳۹ ) انظر اي4 ئ۱۹4 Combats Pour L'Europe‏ “ الجزء 1× الحادى عشرء شطط (استدلال زائف) ووهم 
التبادل الحر العالمی. ص ۳۹۱-۳۷۱. 


٠١(‏ ) انظر الهامش السابق » الأجزاء ,× ۰ ص ۲۲۰-٣۰۱ ۱۹۸-۱١۴‏ ۳۹۹-۳۷۱ , الظر أیضتًا الجسزئین 
الثانى والثالث السابق ذكرهما. 


٤١(‏ ) هذا يفسر الكتاب الحالى الذى يلخص جوهر الموضوع فى مقولة" خمسة وعشرون عامًا من السياسات الخاطئة* 

٤١(‏ ) بخصوص تلك النقاط انظر اليه 1۹ « La Crise Mondiale D'Aujourd'huî‏ بيتما الدرل المساعدة 
جميعها مازالت تتخبط نتيجة عواقب أزمة 1۹۹۸-1۹۹۷ وكذلك ثمة مشاكل مالية جديدة مازالت تتفاقم في الولايات 
المتحدة وأوروبا ولا أحد يستطيع أن يتنبا متى ستنفجر هذه الأزمات › بيد أنها ستنفجر حتما لأن كل شىء وله آخر. 


يس فى الإمكان شراء الأسهم بنظام الائتمان إلى مالا نهاية وتمويل الزيادة الناتجة عن الاستهلاك عن طريق 
القروض. إن وعود السداد يجب وأن يكون لها نهاية. 


وکما ذکرت من قبل فی کتابی ۱۹۹۹ ء ںہ La Crise Mondiale D'Auٍjou۲d'‏ « )ص ؟1¥-ıvr(‏ : 


157 


طالما أن الهياكل المالية والنقدية الحالية ستظل على ما هى عليه » فمن الصعب جذا ن لم يكن مستحيلاً ء 
التنبؤ بما سيحدث فى الريب العاجلء وعلى العكس من ذلك بالنسبة لما سيحدث مستقيلاًء إذ نستطيع التنبؤ بكل ثقة بأنه 
طالما بقيت الهياكل المالية والنقدية على ما هى عليه ٠‏ فإن العالم سيشيد حتمًا المزيد والمزيد من الأزمات التى ستكون 
قوی من ذی قبل » کما أن توقیت انفجارها سيظل دائما غير متوقع" . 
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الجزء الخامسر 
محاربة البطالة بصورة فعلية 
واعادة النمو 


إن وهم التحرر الخادع › والتصريحات الليبرالية غير الأمينة » وكل هذه 
الخوغائية هى أخطار عامة » لألّها تعوق الرؤية فهى بالتالى تقف حالاً أمام الدفاع 
عن الذات. 

لا يحب أن نتعامى عن الأشياء » بل يتعين مواجهتهاء إن أولئك الذين يعانون بقدر 
ضئيل من ظروف الاقتصاد فى الوقت الراهن ويعتقدون أن لهم مصلحة شخصية فى 
الحرية الاقتصادية الكاملة › فهم على خط . 


لیس على مستوى الأفراد » ولا على المستوى الجماعى داخل المجتمع» سيجنى 
هؤلاء أية مصلحة من ذلك. 


اوجست ديبتواف 

نهاية الليببرالية 
La Fin Du Libéralisme‏ 
196 
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ا 
ما العمل 
قداعيات السياسات المتبعة 

-١‏ نتيجة ازدياد البطالة على نحو مكثف » والخفض الهائل فى النمو ساهمت 
السياسات المطبقة منذ عام ۱۹۷٤‏ بشكل كبير أيضًا فى زيادة حدة عدم الأمن › والعنف › 
وارتفاع معدل الجريمة فى المجتمع الفرنسى »› وخاصة فى الضواحي. 

هذه الهجرة الكثيفة وغير المنظمة شَكلت بالتأكيد خاصة فى الضواحى أماكن تمركز 
لأقليات غير مندمجة أو ترفض الائدماج في المجتمع» ‏ غير أن الآثار المترتبة على ذلك 
قد تفاقمت بشكل هائل نتيجة البطالة المكثفة والخفض الذى لحق بالنمو علي نحو كبير. 

ومن أجل محاربة فعَالّة للجريمة وعدم تواجد الأمن اللذين ينتشران فى كل مكان 
وبالذات في الضواحي» لن يكتب لأى سياسة النجاح فى حالة عدم وضع حد للزيادة المكثفة 
للبطالة والخفض الهائل فى النمو نتيجة سياسة التبادل الحر العالمى التى تنتهجها منظمة 
بروكسل» وفى حالة عدم وجود حماية معقولة لسوق دول التجمع الأوروبى» تجعله بمنأى 
عن المنافسة الضارة للدول ذات الأجور المنخفضة وتحميه من كافة صور الفوضى 
الخارجية". 


ورغم أن الوضع الراهن يختلف تمام الاختلاف عن الوضع ما بين الحرب العالمية 
الأولى والحرب العالمية الثانية › فإن الفترة بین ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ والفتقرة بين -1۹۷٤‏ 
٩۹‏ تتشابهان فى عوامل مشتركة كثيرة : عدم فهم تام من قبل القادة السياسيين 
للمسائل الجوهرية » عدم إدراكهم الواعى بمدى الخطورة الحقيقة » معارضتهم بسخرية 
للمشاكل الصغيرة » وتطبيقهم الدائم لسياسات تحمل فى طياتها دليل إدانتهم ودليل فشلهم. 
مكافحة البطالة من أجل العمل على استعادة النمو 

۲- إذا كان التحليل الخاص بالجزء الثالث قد تأكدت فعاليته من حيث المبادئ الذى 
تضمنها » كما إن جميع البيانات النظرية والتجريبية المتاحة قد دعمت من موقف هذا 
التحليل » فإن الخفض الكلى للعمالة بواقع ٦‏ مليون عامل عام ۱۹۹۷ كان فى الأساس نتيجة ` 
خمسة عوامل رئيسية :- البطالة المزمنة ›» خفض فى العمالة نتيجة هيكل السياسة 
الاجتماعية - (حد أدئى للأجور › تكاليف الأجور الشاملة المبالغ فيها بالمقارنة مع إنتاجية 
العمل » بطالة إرادية). 
- خفض العمالة نتيجة سياسة التبادل الحر العالمى ( والتى تفاقمت نتيجة نظام معدل 
- الصرف المتغير » عدم انتظام حركات رءوس الأموال وسياسة الإغراق النقدى)". 
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- خفض العمالة نتيجة الهجرة من خارج التجمع الأوروبى. 
- خفض العمالة التقنية . 
- خفض العمالة نتيجة الظروف الاقتصادية الطارئة . 

وبالنسبة لمجمل الفترة 1۹۹١‏ -۱۹۹۷ فإن النسبة المئوية لتلك العوامل الستة المسببة 
لخفض العمالة هى تقريبًا على التوالى %4 › ‰1 › %1۷ › ‰9 › %۳ 0 

إن العنصر السائد كان خفض البطالة عالميًا بحوالى الضعف عن البطالة المزمنة ذات 
الأصل الاجتماعى. 

نستخلص من هذا التحليل إنه بالنسبة لمجمل الفقرة ٩1۹۹۷-۱۹۹ء‏ فإن متوسط 
الخفض الكلى للعمالة بواقع ٠‏ مليون فرد تقريبًا كان نتاج سياسات انتهجتها فرنسا 
ومنظمة بروكسل منذ عام .٤‏ مثلما قال ذاك جاك رواف: "ما کان مقدرًا له أن يحدث 
قد حدث". 

أما فيما يتعلق بتدمير الصناعة وتدمير النمو ‏ فإن الهيمنة المطلقة لسياسة التبادل 
الحر العالمى وكونها عاملا مفسر”ا لما حدث قد أكدته الحسابات الجديدة. 

فى الواقع لقد ذكرت مراراً وتكرارا ٠‏ أن الوضع الراهن فى طبيعته لا يقارن مع 
الإحباط الكبير فى فترة الثلاثينيات › ولن نستطيع مكافحة خفض البطالة على نحو فال 
وكذلك خفض النمو الذى نلحظه اليوم بتطبيق سياسية تتسم بالتضخم . 

إن الأسباب الرئيسية لخفض العمالة وخفض النمو عديدة مثل : 
- اتباع سیاسات اجتماعية غير ملائمة بالنسبة للأهداف المرجوة . 
- هجرة مكثفة من خارج التجمع الأوروبى. 
- على وجه خاص سياسة التبادل الحر العالمى لمنظمة بروكسل › التي تفاقمت نتيجة 

النظام المأساوى المتعلق بمعدل الصرف المتغير وعدم انتظام حركة رءوس الأموال. 

يتعين علينا إعادة النظر كلية فى سياستتا الاجتماعية ›» وفى الوسائل الكفيلة بالإصلاح 
بشكل أخلاقى وفعال » كما يتعين علينا أن نعيد مراجعة السياسة التجارية لمنظمة بروكسل 
بشكل جذرى » وأن تقوم على أساس التجمع التفضيلى › أى على الحماية المعقولة لسوق 
التجمع الأوروبى › ويتعين علينا أيضًا أن نضع نهاية لنظام معدل الصرف المتغير» وتتظيم 
النظام النقدى الدولى »› وفى النهاية يتعين خفض عدد الأفراد القادرين على العمل من خارج 
التجمع الأوروبى ومعالجة فتح باب الهجرة بلا حدود. 
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إن التقارب بين التحليلات التى وردت فى هذا الكتاب والتعليقات المعتادة بصدد البطالة 
تظهر الهوة السحيقة التى تفصل بين التحليلات الملائمة للحقائق وبين الخراقات عن 
"الحقائق الثابتة." 

يفسر لنا هذا التقارب أو هذه المطابقة لماذا كل السياسات التى طْبّقت منذ خمسسة 
وعشرين عاما لمكافحة البطالة التي تاسست على أخطاء وأوهام قد باءّت جميعها بالفشل. 

ولعدم إجراء تعديل جذرى لسياستنا » فإن التحليلات التى وردت بهذا الكتاب تسمح 
أيضا بالتنبؤ بكل ثقة بمتابعة الاتجاهات الجوهرية لزيادة البطالة والتدمير التدريجى لنسيجنا 
الصناعى والإبطاء الخطير فى تقدم مستوى الحياة › وهذا أمر ملحوظ تماما عقب انكسار 
€ 7 . 

كلا لن نقف موقف اللامبالاة إزاء تدمير اقتصادنا أو تدمير المجتمع الفرنسى» وهو 
للأسف أمر سيحدث لا محالة . فى الواقع » محاربة خفض البطالة بشكل فعال وإعادة النمو 
بالتصدى للأسباب الحقيقية المسببة لهما يتطلب مراجعة كاملة 'للحقائق الثابتة" وكذلك لفكر 
ثاقب وشجاعة سياسية » وإرادة لا تلين > مع موهبة فذة فى التخاطب والإعلام لكى نشرح 
للرأى العام ولشركائنا الأوروبيين الأسباب الحقيقية للبطالة وعواقبها . 

إن أى تأخير سيؤدى فى نهاية المطاف إلى عواقب وخيمةء ولن يكون هناك جدوى 

يتعين علينا أن نتخلى بإصرار عن الأوهام الخطيرة القائمة على سحر الكلمة ء وأن 
نهجر تماما جميع النظريات التى ثبت فشلها ونقوم بدراسة موضوعية للوقائع. 

لنتأم مرة أخرى القول المأثور لقرنسوا رابليه. 

"الجهل أساس كل المصائب" ^ 


شرط لاغنى عنه : التحمع التفضيلى . 

۳- مما لا جدال فيه أن سياسة التبادل الحر العالمى التى تطبقها منظمة بروكسل هى 
السبب الرئيسى والأكثر أهمية للخفض المكثف للبطالة وخفض النمو علي النحو الذى 

وللنهوض من تلك العثرة يجب أن يقوم التشكيل الأوروبى على أساس تجمع تفضيلى › 
فهو شرط لاغنى عنه للتوسع › واستقرار العمالة وتحقيق الرخاء . إن هذا المبدأ صالح 
عالميًا لجميع الدول أو لمجموعة دول . 

ثمة هدف يتسم بالحكمة والعقل وهو بالنسبة لكل منتحج أو مجموعة منتجات» بعد اتخاذ 
كافة الإجراءات المناسبة › يتم تحديد نسبة مئوية للحد الأدنى من الاستهلاك الخاص 
بالتجمع الأوروبى» و يكفل تحقيقها إنتاج التجمع الأوروبى. 
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متوسط قيمة هذه النسبة المئوية قد تصل إلى .%۸٠‏ 

يعتبر ذلك بالنسبة للوضع الراهن حل جوهرى ليبرالى سيسمح بالتشغيل الفعلى 
لاقتصاد التجمع الأوروبى بمتأى عن أشكال الفوضى الخارجية »› مع الاحتفاظ بعلاقات 
كثيرة ومتميزة مع الدول الأخرى . 

فى الواقع » وكما ذكرنا ذلك مرارا ‏ فإن التحرر التام للمبادلات ليس مُمكنا » وغير 
مرغوب فيه سوى فى إطار من المجموعات الإقليمية › تضم دولا ترتبط فيما بينها اقتصاديا 
وسیاسيًاء وذات تطور اقتصادی واجتماعی مشابه › مع تأمین قیام سوق کبیر حتی یستطیع 
التنافس أن یوتی ثماره بشكل فعال وموات . 

يتعين على كل منظمة إقليمية تطبيق حماية معقولة إزاء الخارج لتجنب الأضرار 
الناجمة عن التنافس والآثار الضارة للاضطرابات الخارجية وللحيلولة دون التخصصات 
غير المرغوب فيها والمولدة لزعزعة الأوضاع والبطالة › كما إنها تتعارض تماما مع 
تحقيق الفاعلية القصوى على الصعيد العالمى المرتبط بالتوزيع الدولى للدخول المتفق عليها. 

بالنسبة لفرنسا » فهى لن قبل الاستمرار فى الانغماس فى سياسة التبادل الحر العالمى 
التى تنتهجها حاليا منظمة بروكسل › سياسة ستؤدى بها حتما فى النهاية إلى وضع غير 
محتمل كلية ولا يمكن احتماله. 

إن الشرط الذى لاغنى عنه › بل والجوهرى لانضمامنا للتشكيل الأوروبى » هو 
الإرساء العلنى والرسمى لتجمع تفضيلى » أى إيجاد حماية معقولة ومناسبة للسوق 
الأوروبى إزاء الخارج (السوق الخارجى) وذلك فى إطار ميثاق للتجمع الأوروبى. 

لا ينبغى فى الوقت الراهن أن يكون هناك شاغلاً أهم من مشكلة العمالةء حتى لو كان 
هذا الشاغل على سبيل المثال : أوروبا » المنظمة العالمية للمبادلات › الولايات المتحدة أو 
العالم الثالث.. 

يجب على السياسة الفرنسية أن تولى كل اهتمامها لهدف واحد فقط: مواجهة البطالة 
وتداعياتهاء والتصدى بحسم ودون تأخير للأسباب التى أدت إليها باستناء التقدم التقضى 

ضرورة ملِحة 

٤‏ - فى ظل الوضع السياسى والاقتصادى الراهن والذى يتسم بصعوية بالغةء يتعمين 
على فرنسا الحفاظ على كامل سيادتها فى اتخاذ القرارء وتحقيق ذلك يستبعد تماما الموافقة 
الفورية على موعد ثابت ومحدد لسريان عملة موحدة . 
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إن قبول سريان عملة موحدة والتخلى عن عملتنا الوطنية › أى التخلى عن سيادتنا 
الوطنية وعن كافة صور استقلالنا بقراراتنا » بينما الأهداف والمؤسسات والحدود الجغرافية 
للاتحاد الأوروبى ما زالت غير محددة » كل ذلك من شأنه خلق سقطة سياسية لا تغتفر من 
الصعب التكهن بعواقيها. ٠١‏ 

إن موافقة الشعب الفرنسى بأغلبية %١‏ على اتفاقية ماستريخت لا يعنى تطبيقها دون 
إجراء التعديلات اللازمة › وهذه الاتفاقية تمثل أكبر عملية نصب سياسى فى تاريخنا 


الفخاضز: 
إن الشعب الفرنسى قد وقع في خطأ وخدع › والموافقة التى اغتصبت منه ليس لها أى 
مغز ی حقیقی. 


لا يجب أن نتتازل عن السيادة النة النقديةء وبالتالى عن السيادة الوطنية » ولن نتنازل 
بسبب أغلبية بسيطة فى ظل ظروف غير محددة ودون ضمانات فعلية محددة رسميًا مسن 
خلال ميثاق للتجمع الأوروبى '. 

إن الموافقة على عملة موحدة فى الظروف الراهنة معناه التنازل التام عن سيادتنا 
الاقتصادية » والتى تنازلنا عن جزء كبير منها فى ظل منظمة بروكسل ‏ وللشركات 
متعددة الجنسيات ببعض فروعها حيث السلطة المفرطة منتشرة وخفية وليس فى استطاعة 
أى دولة مراقبتها بشكل فعلى. 

ثمة تعارض خطير يكمن فى السياسة التى تنتهجها الحكومة الفرنسية . إن أية دولة 
لا تَؤْمّن استقلالها الاقتصادى وليس بها نظام تأسيسى يضمن مصالحها الحيوية لن يكون 
بوسعها الدفاع عن مصالحها . 

إن سريان عملة موحدة › يديرها بنك مركزى أوروبى › مستقل سياسيًا ومكلف بالعمل 
على تأمين استقرار الأسعار › يمثل الإنجاز النهائى والضرورى لاتحاد سياسى فعلى يقوم 
على أساس ديمقراطى»ء وعلى مفوضين ذات سيادة محددة فى ظل ميثاق للتجمع الأوروبسى 
يحفظ المصالح الجوهرية لكل دولة على حدة . 


IDS SS 
بأغلبية كبيرة . إن الشعب الفرنسى هو فقط صاحب الحق فى تقرير مصيره. على أية حال‎ 
أن الشعب الفرنسى لن يجرد من هذا الحق الأبدى الذى لا يجوز التصرف فيه من قبل أى‎ 
. مجموعة ما مهما كانت‎ 

إن السعى الأعمي لبناء أوروبا وبالقوة سيؤدى فى النهاية إلى جعل هذا الأمر شيا 

ا 


2 
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إذا أردنا أن نرمز ونجسد رغبة الشعوب الأوروبية فى إنشاء اتحاد أوروبى حقيقى 
بشكل تدريجى » فالأفضل بدون شك أن نسارع بإنشاء إقليم تجمعى يضم كافة المؤسسات 
الأوروبية ويجسد الرغبة فى تكوين أوروبا الحقيقية. 

إن هذا الإقليم التجمعى يمكن إنشائه فى المنطقة الواقعة على الحدود بين فرنسا وألمانيا 
ولوکسمبورج. ٩7‏ 

على أية حال هذه وجهة نظر تتعلق بإنشاء متوازن للاتحاد الأوروبى الذى لايرى 
الضرورة القصوى لمتل هذا التجمع الإقليمی. 
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ی 


مجقمع تحرو وإافنسانى 
هدف واحد 


-١‏ ورد فى التحليل الأخير إنه ينبغى على الفرد فى إطار مجتمع ليبرالى وإنسانى 
أن يحدد الهدف النهائى والشاعل الرئيسى. هذا الهدف يجب أن يخضع له الجميع 
بلا استثناء. 

مما لا جدال فيه أن أية دولة ليس بوسعها تأمين فرص عمل لملايين من مواطنيها › 
ولا توفير الأمن حيال الأفراد › يتعين عليها إذن إعادة تنظيم أمورها بشكل جوهرى. 

أما فيما يتعلق بإنشاء أوروبا » فليس من المثل الأيديولوجية لليبرالية والإنسانئية أن 
نستبدل احتياجات المواطنين الذين يستشعرونها بأنفسهم ووفقا لتقييمهم الشخصى لها 
'باحتياجات مزعومة" غير صحيحة يدعيها البعض » سواء كان هؤلاء ساسة أو من كبار 
الموظفين. 

إن أوروبا يجب أن تشكل بالنسبة لنا هدفا أسمى » بيد أنه لا يجب أن نخطيء أو 
ننخدع حول أوروبا التى يجب وأن نسعى لإنشائها. ومما لا شك فيه أن المشكلة الرئيسية 
الآن هى مشكلة البطالة التى وصلت منذ سنوات إلى مرحلة لا تحتمل ولا يمكن التغاضى 
عنها ومازالت الأسباب الرئيسية المسببة لها إلى حد ما خفية › إذا لم تكن مجهولة والتشى 
ستقود المجتمع الفرنسى حتما إلى حافة الكارثة*““ 
ماذا تعنى سياسة ليبرالية إنسانية حقيقية ؟ 

۲- إن كل الأبحاث التى أنجزتها - خلال الخمسين عامًا الأخيرة- وجميع الأفكار 
التى أوحت بها الأحداث › والتجربة التى اكتسبتهاء قد أكدت بداخلى وباستمرار هذه القناعةء 
وهي إن تأسيس مجتمع يقوم على اللامركزية فى اتخاذ القرارات › وعلى اقتصاد الأسواق › 
والملكية الخاصة وليس على أساس المجتمع الأفضل الذى نحلم به فى عالم مثالى بحت » بل 
على أساس مجتمع الحقائق الملموسةء هو من وجهة نظر التحليل الاقتصادى والتجربة 
التاريخية » يمثل الشكل الوحيد للمجتمع الذى يستطيع أن يتلائم مع الموضوعات الجوهرية 
فی عصرنا هذا. 

مجتمم يتهدده الخطر 

إن قناعتى بالسيادة التى لا حدود لهاء لمجتمع اقتصادی تحرری وإنسانى» لم تزل 
تتأكد عندى منذ سنوات. هناك قناعة أخرى على قدر كبير من الأهمية › وهى أن مجتمعنا 
يتهدده حاليًا الخطرء وخاصة بسبب الجهل بالمبادئ الجوهرية التى ينطوى عليها تحقيق 
مجتمع ليبرالى وإنسانى. 
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فى الواقع › لن العيش كمجموعة يُلزم كل مجتمع بالاتفاق التام حول ما هو أساسى . 

وفى حالة عدم وجود هذا الاتفاق › فإن تحقيق مجتمعا إنسانيًا سيتعرض حتمًا للخطر . 
تمسر مسائل جوهرية 

أثار التنظيم الاقتصادى للحياة داخل المجتمع خلال التحليل الأخير خمس مسائل 
جوهرية : 
- كيف يتم فى آن واحد تأمين فعالية الاقتصاد » وتوزيع الدخول الخاصة بالتجمع 

الأوروبیى بشكل مقبول؟ 
- كيف يتم تأمين الظروق المواتية لانتعاش حر لشخصية كل دولة على حدةء وكيف 

السبيل لتحقيق الارتقاء على جميع الأصعدة مهما اختلف الجو الأساسى؟ 
- كيف نجعل التغيرات التى يستتبعها تشغيل حيوى للاقتصاد تأخذ شكلاً اقتصاديًا وإنسائيًا 

محتملاً ؟ 
- كيف نجعل الاقتصاد بمنأى عن الاضطرابات الخارجية » أيا كانت هذه الاضطرابات؟ 
- كيف يتم تعريف إطار تأسيسى حقيقى مناسبا على الصعيد القومى وعلى الصعيد 

الدولى بغية تحقيق هذه الأهداف؟ 

إن إنشاء أي مجتمع إنسانى أمر معرض للخطر بشكل كبير فى حالة ما إذا أسفر 
تشغيل الاقتصاد عن دخول كثيرة بلا داع وتسبب فى البطالة › وكذلك فى حالة ما إذا كان 
الارتقاء الاجتماعى غير كاف › وإذا كانت الظروف غير المواتية تعوق رخاء الأفرادء 
وأيضنًا إذا كانت البيئة أو الوسط الاقتصادى غير مستقر تمامًا وأخيرا فى حالة ما إذا كان 
الإطار التأسيسى للاقتصاد غير مناسب'. 
ليبرالية واشتراكية 

إن الرأى منقسم فى الوقت الراهن. 

يرى البعض أن الأهداف الأكثر أهمية» هى تلك التى تتعلق بالعدالة الاجتماعية» وهم 
يرون أن هذه الأهداف ممكن تحقيقها فقط فى إطار تدخل منظم للدولة فى جميع القرارات 
الاقتصادية وتوسيع قاعدة القطاع العام أو شبه العام. 

ويعترف البعض الآخر بأن العدالة الاجتماعية هى هدف أساسى » لكنهم يؤيدون وجهة 
النظر القائلة بان الأولوية يجب أن تكون من أجل تحقيق اقتصاد فعال » وهم يعتقدون أن 
هذه الفاعلية ممكن تحقيقها فقط فى إطار اللامركزبة للقرارات الاقتصادية › وتنظيم تنافسى 
للأسواق » وللملكية الخاصة وتحديد دور الدولة بشكل ملزم . إذا وضعنا فى الاعتبار أن 
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الاشتراكية مرتبطة ارتباطًا كليًا بتوجيه متسلط للاقتصاد › وأن كل سياسة ليبرالية ليست 
سوى سياسة للتسيب العالمي» فلن يكون بوسعنا أن نتصور أن ثمة مخرج محتمل فى هذا 
الشأن › لكنه يجب أن نمَيز بدقة بين الغايات والوسائل. 

إن الوسائل ليست أهدافًا فى حد ذاتها » فهى غير ذات قيمة › ولا تستمد قيمتها سوى 
فى كونها الأكثر ملائمة بالنسبة للأهداف المعنية . إذن لا يجب أن نتساعل عما اذا كانت 
الوسائل التى ينصح بها عادة الليبراليون أو الاشتراكيون مناسبة أم لا » وهى ليست كذلك» 
بل يجب أن نسعى لنعرف هل الأهداف التى يسعون لتحقيقها هل ما زالت كما هی أم لا 
هذا هو السؤال الحقيقي فإذا تمت صياغته علي هذا النحو فليس بوسعنا سوى الاعتراف» 
ليس فقط بعدم المعارضة»ء ولكن أيضا بهوية الليبرالية أوالاشتراكية فيما يتعلق بالأهداف 
التی ترتبط بهما. 
مذهیان خاطئان. 

فى الواقع › ثمة مذهبين خاطئين › المذهب الأول »› مفاده أن امتتاع الدولة بشكل منظم 
عن كل صور التدخل هو الحل الأمثل الذى يتوافق مع المبادئ الأساسية لمبدأ الليبرالية ء 
أما المذهب الثانى فمفاده أن أهداف الاشتراكية يمكن تحقيقها فقط فى إطار توجيه الدولة 
یشکل جماعی ومتسلط ومرکزی. 


يرتكز المذهب الأول على غموض ولبس ٠‏ فقط خلص إلى ضرورة تحرير الفرد فى 
اتخاذ قرارته» وضرورة عدم التدخل فى الإطار التأسيسى الذى يعمل من خلاله . لقد خلط 
بين الحرية والفوضى. 

أما المذهب الثانى » فقد أفاد بأنه ليس فى الإمكان تحقيق أهداف الاشتراكية خارج 
تخطيط تضطلع به الدولة بشكل جماعى ومتسلط » وهو مذهب خاطئ إذا وضعنا فى 
الاعتبار إلغاء كل دخل غير مكتسب » واختفاء كل صور هيمنة المجموعة » أو إرساء نظام 
دولى» فإن الأمر يتعلق بأهداف من الممكن بلوغها فى ظل إطار اقتصاد الأسواق والحرية 
الاقتصادية والملكية الخاصة. 

ومن جهة أخرى» تم تصوير الظروف الأخلاقية مرارا على أنها غير مواتية مع 
السعى الحثيث لإيجاد اقتصاد ذى فاعلية قصوى . 


فى الحقيقة أن الأمر يختلف عن هذا تمامًا. 

فى الواقع » إن الهدف الأساسى لكل مجتمع ليبرالى وإنسانى هو أن يتعايش مجموعة 
من البشر لهم تطلعات وقدرات مختلفة » فى ظروف تضمن لهم الاحترام المتبادل وظروف 
حياتية كريمة على قدر الإمكان. 
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إذن الأمر لا يتعلق بكون ذلك غير متوائم مع السعى لإيجاد اقتصاد ذى فاعلية 
الخلط بين اللببرالية والنسيبب 

إن الليبرالية لن تقف عند حد التسیب الاقتصادیء فهی قبل أی شئ مذهب سياسى»ء 
أما الليبرالية الاقتصادية » فهي ليست سوى وسيلة تسمح بتطبيق هذا المذهب السياسى 
بصورة فعَّالة فى المجال الاقتصادى . فى الأصل ليس هناك أى تعمارض بين تطلعات 
الاشتراكية وتطلعات الليبرالية . 

إن الخلط الحالي بين الليبرالية والتسيب يشكل خطرا داهمًا فى عصرنا هذا . إذ إنه 
لا يمكن مطابقة مجتمع ليبرالى وإنسانى مع مجتمع متساهل » مجتمع متسيب › مجتمع 
منحل » مجتمع متلاعب أو مجتمع ليس لديه تبصر بالأمور. ٠"‏ 

أما الخلط بين الاشتراكية ومبداً الجماعة فهو أيضنًا خلط خطير . 

فى الحقيقة » إن الاقتصاد العالمى الذى يصورونه على إنه ترياق لا يعترف سوى 
بمعيار واحد فقط وهو "المال* .ل يدين سوى بعقيدة وأحدة فقط "المال" . 

فهو يفتقر إلى جميع الاعتبارات الأخلاقية › وسينتهى به المطاف إلى تدمير نفسه 
ذاتيًا. 

إن الفساد الذى نتج عن تطبيق السياسة الاشتراكية قد أدى إلى تقويض المجتمعات فى 
شرق أوروبا . أما الأضرار الناجمة عن التسيب والليبرالية المزعومة فستؤدى إلى تقويض 
المجتمعات الغربية"' › 

أزمة ذڪاء 

۴- إن الانفتاح العالمى على جميع الاتجاهات الذى يتجه إليه اقتصاد التجمع الأوروبى 
فى ظل إطار عالمى غير مستقر أساسا » ويشوبه الفساد نتيجة تطبيق نظام سعر الصرف 
المتغير › حيث المبادلات جميعها يشوبها الغش والتدليس نتيجة التفاوت الهائل فى الأجورٍ 
بسبب سعر الصرف الذى يمثل فى الحقيقة السبب الرئيسى لأزمة رهيبة تقودنا شيئا فشيئا 


نحو الهاوية. 
إن الوقائع واضحة وضوح الشمس ¢ اذ يکد التحليل الاقتصادى هذه الوقائع 
ويفسرها. 


إن الوقائع شأنها شان النظرية ء تؤكد أنه فى حالة استمرار سياسة التبادل الحر 
.العالمى التى تنتهجها منظمة بروكسل » فإن الفشل سيكون حتما من نصيبها ٠١.‏ 
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إن الأزمة القائمة اليوم هى أزمة فى الذكاءء فالبطالة المكثفة التى لا تحتمل » فضلاً 
عن تدمير الاقتصاد الفرنسى "" يومًا بعد يوم › كلها آثار السياسات القائمة المطبقة منذ 
انكسار عام ٤۱۹۷ء‏ ومن الحماقة أن تستمر. 

إن الوضع القائم لا يقوى على التواصل › ولا يجب عليه أن يستمرء إنه شئ يدعو 
للسخرية أن نتلمس العلاج للآثار دون أن نبحث عن الأسباب لمواجهتها . 

إن هذه المعركة يجب وأن تستمر لمصلحة مبدأً واحد فقط يتفوق على جميع المبادئ 
الأخرى: 

"يجب أن يكون الاقتصاد فى خدمة الإنسان ولا يجب أن يكون الإنسان فى خدمة 
الاقتصاد." 
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3 
3 


ډوام شش 
أ- ما العمل 


-١‏ التداعيات الرئيسية للسياسات الخاطلة 


. L'Europe Face A son Avenir; Que Faire. 1۹41 ٺ٫‎ aul انظر بصفة خاصة‎ )١( 
۱۱٤ - ص۱۱۲‎ 
. ٤٤٥-٤4۲۷ خاتمة ص‎ ۱۹۹4 . Combats Pour L'عu‎ rope انظر‎ )۲( 
-مكافحة البطالة‎ ١ 
. الثالث (القسم ۷) فى الجزء الثالث سبق ذكره‎ 1١١ الجدول‎ )٣( 
. القسم ج و د فى الجزه الثانى‎ )٤( 
. انظر الإضافة الصغيرة فى الجزء الثالث‎ )٥( 
. انظر القسم الثانى قى الجزه الرأبع‎ )( 
. الرسوم البيانية 1× , 111× ,*ا× ,ا× ,*× ,× ,*×ا ,×| فى الجزء الثانی‎ )۷( 
أن التشارم الذى ربما تضمنته تحليلاتى لا يودى بالضرورة إلى عدم التحرك» فالمستقبل يعتمد أيضًا ء‎ )۸( 


بجزء کبیر › على ما سنقوم به. 

فى الواقع إن أولئك الذين يتعلقون بشدة بمفهوم أوروبا حقيقية » يعطون الفرصة للأمم الأوروبية فى 
أن تتعايش مع بعضها البعض فى احترام كامل لهويتهم الوطنئية › إلا إنه يتعين عليهم أن يكونوا أكثر 
حرصصا للوقوف على الأسباب الحقيقية للمصاعب التى نمر بها والوسائل الكفيلة بمعالجتها. يجب على 
هؤلاء أن يتفقوا على ضرورة بذل الجهد الضرورى › جهد ذو حجم خلاق واسستثئائى يستطيع أن 
یحمی مصیرتا ومستقبلنا. 

يجب على هوؤلاء الاتحاد ضد غياب الوعى والجهل والتعامى من أجل إرساء سياسة مغايرة » سياسة 
الرخاء المسترد وميلاد جديد لأوروبا. 


لن اتحاد أولئك الأشخاص فتط من أجل عمل مشترك من الممكن حقيقة أن يحافظ على مصيرنا. 
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-٣‏ شرطلاغنو عفه : التجمم التفضبليع 
(4) انظر لاحقا الإضافة ۷ الخامسة » تجمع تفصيلى متحرر. 
؛ - ضرورةمُلفة 
)۰( طالما أن التتظيم السياسى لأوروبا لم يحدد بعد ء فاته يتعين تمديد المرحلة الانتقالية ‏ والإبقاء علسى 
(11( انظر مقالی » من أجل میثاق کونفدرالى › صحيفة الفیجارو ۱۲ نوفمبر 1۹۹۸ . 
)1١(‏ قبلت فرتسا أن تتخلى شينًا فشينا عن جزء كبير من حقوقها الجوهرية (انظر بصفة خاصة معارك من 
أجل أوروبا الباب الثامن » ۱ اضرار الاتحاد الأرروبى » ص ۲۷۹-۲۹۰۹ اا۷ 1۹۹۲ - 
64 . 


(۱۳۴) انظر اليه ۹۱ ۰ آوروبا تواجه مصیرها » ما العمل؟ ص1٩-1۹؛‏ و ۰.۱۷۰۱۹۸ 
ب - مجائمم ليبرالع وإنصانع 
~١‏ هد واهد 
)٠١(‏ انظر الجزء الأول سبق ذكره. 
۲ -ماذا تعدي سباسة ليبرالية حقيقبة 


)٠٥(‏ إذا اذنتم لى » ورد هذا الجزء مما كتبته عام ۱۹۷۷ فى كتابى: 'الضريبة على رأس المال والاصلاح 
النقدی' ص٥٤ .۲٠١۱-۲‏ 
الخرافة » هى أن المجتمع الحالى قد يصبح مْجَمَغا ليبراليًا » فالحقيقة» هى أن هذا المجتمع يقوم 
إلى حد كبير على خليط فريد من التعاونيات والجمعيات. 
الخرافة » هى أن المجتمع الحالى قد يصبح اقتصاد أسواق » أما الحقيقةء فى أن تشغيل المجتسع 
سيعتمد تقريبا كلية على قرارات تكنوقراطية وتعسفية» وفي الغالب الأعم تتولى مجموعات صسغيرة 
الاستيلاء على إدارة الشركات الكبيرة وتتولى إدارتها ليس لصالح مجموعة المساهمين › ولكن مسن 
أجل مصالحهم وتطلعاتهم الشخصية. 


يجب إذن ... التصدى بحزم إلى التواطؤ بين تسلط الأثرياء وتسلط السياسيين وتسلط الفنيين. 
وقد اضفت عام ۱۹۹٤‏ فی کتابی (8٥rںE'‏ ا Combats Pour‏ 1۹44-۱۲ ص41۰ › ھامش :)۸4٩‏ 


'رغم أن ذلك يبدو متعارضنا من النظرة الأولى » فإن الاقتصاد الفرنسى ليس فى الحقيقة ليبرالى. يرتكز 
الاقتصاد الفرنسى إلى حد كبير على مبدأً التجمع اللامركزى" . 
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فی الواقع 0 أن الوضع يتدهور بصورة خطيرة جذا » فتيجة عولمة الإقتصاد وزيادة عدد الشركات متعددة 
الجنسيات. 


)١١(‏ إن اقتصاد الأسواق ليس سوى أداة ولن ينفصل عن سياقه السياسى. ولن يكون اقتصاد الأسواق 
ذو فاعلية قصوی إلا إذا كان يعمل فى إطار تأسيسى مناسب. 


وكما كتبت عام ۱۹۷۷ فى كتابسى (الضريبة على رأس الل والإصلاح النقدى › 
ص۳٤۹۷-۲٤۲.)‏ 


"الخرافة » هى أن اتتصاد الأسواق يمكن أن يكون نتاج لعبة عغوية للقوى الاقتصادية و سياسة التسيب» 
أما الحقيقة فهى أن اقتصاد الأسواق لا ينفصل عن الإطار التأسيسى الذى يعمل بمقتضاء.. إن القول بأن 
تتظيم اجتماعى فعال ومجتمع حر يرتكزان فقط على لا مركزية القرارات والملكية الخاصة ء واقتصاد 
الأسواق لا يعنى سوى أمر واحد فقط وهو أن هذه الشروط الثلاثة الضرورية هى أيضنًا كافية. 

إن اقتصاد الأسواق لا ينفصل عن الإطار التأسيسى الذى يعمل بمقتضاء » كما أن أى مجتمع 
ليبرالى لم ولن يكون مجتمغا فوضوها ... 

إن الذين يدافعون عن سياسة التبادل الحر العالمى لصالح التجمع الأوروبى يمكن أن نصفهم بأنهم 
حانوتية أو لحادوا أوروبا" بيد ان السياسة الليبرالية الخادعة التى ينادون بها باسم الليبرالية »هى 
ليست فى الواقع سوى سياسة التسيب التى أساءت بفشلها إلى الليبرالية » ولذلك يستحق أن نطلق عليهم 
أيضنًا وصف "حانوتية أو لحادوا الليبرالية'. 

Combats Pour L'Europe)‏ › 1۹۲- 144 خاتسة › ٤٤٤-٤٤۳‏ والباب اا۷ 
الثامهن Tes‏ ص۹۹٦۲‏ “.۰ ۰ 


(۱۷) بخصوص كل هذه النقاط انظر آليه ٠۹٤١‏ » تمهيد بخصوص إعادة تكوين الاقتماد فى العالم » 
4 ما بعد التبادل الحر والشمولية » - ٠٠٠١‏ اشتراكية وليبرالية » ٠٠١۹-‏ الشروط الاقتصادية 
لمجتمع حر» ۱۹۹٩-‏ المجتمع الليبرالى فى خطر -۱۹۷۷ الضريبة على رأس المال والإصلاح 
النقدی » -۱۹۹۱ أوروبا تواجهه مصيرها » ما العمل؟ الباب ۷ الخامس ص ۱١۱-۱۰۹‏ ء - 
٤4‏ معارك من اجل أوروبا .۱۹۹٤-۱۹۹۲‏ 


۳= آمك ذڪاء 


)1۸( انظر الجزء الثانى سبق ذكره › إنكسار عام 4 ,ب القسم ھے. 
(۹) انظر الجزء الثانى سبق ذكره › القسم ب و ج و د . 
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خاتمة 
إبصار العم ل 
LJ‏ 
إسماع المسسم 
لم أبن مبادئى إطلاقًا على أساس آراء وأحكام مسبقة » بل من طبيعة الأشياء. 
ثمة حقانق لن نستشعرها إلا لدى الوقوف على الحلقة التى تربطها بحقائق أخرى. 
كلما أمعنا التفكير فى التفاصيل » كلما أحسسنا بيقين المبادئ e‏ 
أعتقد أنى سأكون أسعد اليشر ... 
إذا تمكنت من أن أجعل أولنك الذين يحكمون يستزيدوا من معلوماتهم حول ما 
يحب إصداره من قرارات إذا تمكنت من أن أجعل الناس يشفون من أحكامهم 
المسبقة . والمقصود هنا بأحكام مسبقة ليس ما حدث بسبب الجهل بشىء ماء ولكن 
بسبب الجهل بأنفسنا... 
مونقتسڪيو 
من ووم القوانبين 


WEA 
De L’Esprit Des Lois 
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و 
أتمنى أن أخط هذا الكتاب دون أحكام مسبقة ولكنى لا أدعى أننى كتبته دون 
فى كل المرات التى وقفت فيها من خلال القوانين والأفكار کک 

السائدة فى هذا العصر. .. على بعض النقائص ... كنت أهتم بإلقاء الضوء عليها 


بهدف رؤية الضرر الاجم عنها حتى نتفهم جیدا الضرر الذى كان ممكن أن لخة ا 
فیما بعد. 


من أجل الوصول لهذا الهدف » اعترف أننى لا أخشى جرح شخصية ما أو جرح 
فرد ما » أو طبقة ماء أو أى رأى» مهما يكن لهؤلاء من شأن ورفعة. 
لقد فعلت ذلك مرارا وأنا أشعر بالأسف » ولكن دانمًا بدون تأنيب ضمير. 
٠‏ ليسامحنى أولئك الذين كنت مصدر إزعاج لهم »من أجل الهدف الموضوعى 
والأمين الذى اتطلح للوصول إليه. 
الڪسس دو توڪفيل 
الفظام القديم والثورة 
L’Ancien Régime De La Révolution‏ 
1A0‏ 
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مفهوم هذا الڪتاب 

. مما لا جدال فيه أن هذا الكتاب يعارض 'الحقائق الثابتة" والأفكار السائدة‎ -١ 

من القراءة الأولى للعنوان : 'العولمة : تدميرالعمَالة والنمو › التجربة خير دليل'. 

والذی لم أعتمده إلا بعد تفکیر طویل › قد يبدو كما لو كان ينطلى على نوع من 
التحريض فى وقت يحتفلون فيه باستقرار النمو وخلق فرص للعمالة. 

ولكن بالنسبة لمن يحلل الوقائع بموضوعية › فإن الحقيقة مختلفة تمام الاختلاف › 
وهى هنا ساطعة. ٠‏ 

فمنذ خمسة وعشرين عامًا وحتى يومنا هذا » ومنظمة بروكسل تطبق بلا رحمة 
سياسة التبادل الحر العالمى › وتميز الاقتصاد الفرنسى نتيجة الإضطرابات الناجمة عن 
الوضع الاقتصادى الطارئ باتجاه آساسی : تدمیر العمالة » تدمير الصناعة » وتدمير 
النمو. 

خلال صياغتى لهذا الكتاب كنت دائمًا أخضع لمبدأين : 

- المبدأ الأول » هو الاحترام المطلق للبيانات والمعطيات التى تسفر عنها 
الملاحظة والتجربة . 
- المبدأً الثانى » المصارحة التامة. 

المبدأً الأول قادنى إلى استبعاد كل النظريات » كل المذاهب › وكل "الحقائق الثابتة" 
التى تتعارض مع بيانات الملاحظة والتجربة. 

المبداً الثانى حملنى على أن ألحق بالمضمون الأساسى لهذا الكتاب الذی,یقع تقریبًا فى 
ثلاثمائة صفحة ›» خمسة ملاحق تقنية وست إضافات لهذه الملاحق الخمسة › قَدْمّت فى مائة 
صفحة » وبطريقة مختصرة على قدر الإمكان › جميع المعلومات الإحصائية أو التقنيية 
والتى لو كنت أدرجتها ضمن النص الأساسى ربما كانت ستثقل على القارئ › وذلك 
لأهميتها القصوى فى فهم هذه التطورات الأساسية. 

الإضافات الثلاث الأولى التى تقع فى مائة صفحة تجيب على العديد من الأسئلة 
والاعتراضات التى لقيتها . 

الإضافات الثلاث الأخرى تستعيد نصوص سبق ذكرها » وقد اعتبرتها أساسية لفهم 
التحليلات الخاصة بالنص الأساسى على نحو جيد. 

أعتقد أن طريقة العرض هذه قد تسهل عمل القارئ › .إذ ليس هناك أخطر من القراءة 
السطحية » خصوصًا وأن المخاطر القائمة حاليًا هائلة . 
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على كل» لقد رأيت أن ألتزم بالضرورى من الضرورى» مُضَحيًا بذلك بالعديد من 
التعليقات بُغية الإيجاز " 


من الخرافة إلى الحفيفة : 
اتدمير المجتمم الفرنسى : 

- وفقا للأيديولوجية السائدة منذ عام ۱۹۷١‏ فإن سياسة التبادل الحر يجب وأن 
تستفيد منها كافة الدول»ء وتستفيد تستفيد منها كل المجموعات الاجتماعية فى كل دولة على حدة › 
كما أن فرص العمالة ر يجب أن تتتعش وتتزايد إضافة إلي نمو الاقتصاد . 

ومع ذلك > وكما توضح الرسوم البيانية الثلاثة ۷١#‏ و *×و *اNلا×‏ فى الجزء الثانى › 
فإن الحقيقة مختلفة تماما . فقد أسفرت الملاحظة عن تدمير العمالة › تدمير الصناعة 
وتدمير النمو , 

إن قارئ هذا الكتاب يجب أن يضع نصب عينيه فحوى وتداعيات هذه الرسوم البيانية 
الثلاثة » حيث أنها تمثل وقائع دالة ذات مغزى يصعب نقضها وإنكارها 0. 

إن الرسم البيانى “× وحده الخاص بتطور النمو فى الفترة من 140۰ -۱۹۹۷ پُکذب 
تماما الخرافة التى تشدقت بها جميع الجهات حول العولمة وكيف أنها أحدثت حدثت نموا هائلا . 

الحقيقة أن معدل النمو قد انخفض إلى أكثر من النصف (ء ليس هذا فقط »بل أن 
خفض العمالة قد تزايد بشكل يصعب السيطرة ة عليه » وعدم المساواة وصلت إلى رقم 
قیاسی وأصبحت غير محتملة. لن المجموعات التى تتولی قيادة الإقتصاد أصبحت أكثر 
ثراءا عن ذى قبل» بينما الفقراء قد أصبحوا أكثر فقراً عن ذى قبل“ 

فى الواقع » إن هذا التطور السلبى أدى إلى تدمير تدريجى للاقتصاد الفرنسى وبالتالى 
أدى إلى تدمير حتمى للمجتمع الفرنسى' . 

يوضح أنصار سياسة التبادل الحر العالمى أنه بفضل عدم الاستقرار فى مكان واحد 
وبفضل الوارادات القادمة من الدول ذات الأجور المنخفضة »› فإن الأسعار فى الأسواق 
الكبرى قد وصلت إلى أدتى حد لها. 

لقد نسى هؤ لاء أن المستهلكين ليسوا فقط مشتري ين » فهم أيضًا منتجين يعملون 
ويدفعون الضرائب. 

يستطيع هؤلاء بصفتهم مستهلكين شراء المنتجات ذات الثمن الزهيد ولكن بالنسبة 
لهؤلاء المستهلكين فإن المقابل الحقيقى لهذه الواردات زهيدة الثمن هى أن يفقدوا فى النهاية 
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عملهم » أو يتم تخفيض أجورهم» وترتفع الضرائب لكى تغطى التكلفة الاجتماعية للبطالة 
وسياسة العمالة. 

لقد غاب عن الأذهان أيضًا أن هؤلاء المستهلكين هم مواطنون يقطنون التجمعات 
السكئية الآهلة بالسكانء وبالتالي كلما زادت حدة البطالة والفقر من جراء سياسة العولمة 
ستعاني هذه التجمعات مزيدًا من انعدام الأمن وعدم الاستقرار. 

ومئذ ذلك الحين فإن الامتيازات الظاهرية للمنتجات الرخيصة لا تتساوى مع التكلفة 
الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية بأى شكل ” وكما يكرر فريدريك باستيا بلا كلل قائلاً: 
"هناك ما نراه وما لا نراه“ . 


ما السبب الجوهرى لهذا التطور؟ 

مما لا جدال فيه أنها سياسة التبادل الحر العالمى المُطْبَّقَة منذ عام ۱۹۷٤‏ من قبل 
منظمة بروكسل » وكذالك انضمام بريطانيا العظمى للسوق المشترك فى أول يناير 
14A‏ 

لم يستطع أحد حتى الآن أن يقدم تفسيرا بديلاً يتفق مع معطيات الملاحظة. ٠١‏ 

إن الدول ذات الأجور المنخفضة يعمل بها حاليًا مليارات من اليشر ' ومنافستهم فى 
ظل سياسة التبادل الحر ستؤدى إلى خفض الأجور بلا رحمة فى الدول المتقدمة وإلى 
انفجار وضع العمالة. 

بالنظر إلى الوقائع نجد أنه من المستحيل تماما تأييد وجهة النظر القائلة بأن تدمير 
العمالة وتدمير النمو منذ عام ۱۹۷٤‏ كان نتيجة التقدم التكنولوجى › وصرامة القوانين 
الاجتماعية أو إلى الوضع الاقتصادى غير المواتى حاليًا. 

إذا اعتبرنا أن التنقل أى عدم التواجد فى مكان واحد (عدم التمركز) و تداعيات ذلك 
هو مما لا شك فيه سلوك أحمق ء فإن انتهاج سياسة اقتصادية تعمل على إثراء أولئك الذين 
يدمرون العمالة الوطنية بنقل إنتاجهم وتشغيله في الخارج بمعرفة عمالة أجنبية » وبالتالي 
إفلاس أولئك الذين يصرون علي تشغيل أبناء وطنهم ”' يمثل أيضنًا سلوك أحمق. 

إن مثل هذه السياسة ١التي‏ هي في الحقيقة سياسة انتحارية » تدمر شييًا فشييًا الاقتصاد 
الفرتسى» كما تؤدى إلى تدمير مجتمعنا جراء ما تستتبعه تلك السياسة فى مختلف أشكالها. 

إن هذا التطور السلبى سيستمر بلا رحمة. على الأقل سينتهى به المطاف بإحداث 
فوضى اجتماعية فى كل مكان تتعارض من حيث الجوهر مع التغيير الجذرى لسياسة أولئك 
الذين يريدون أن يفرضوا على العالم أيديولوجية خاطئة بما فى ذلك معتقداتها أيضا. 
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الداقع لمعركة ما: 

فى الحقيقة أود أن أضيف أن الهدف من هذا الكتاب هو معركة يدفع إليها تحليل 
موضوعى بصدد موضوع بالغ التعقيد ٠"‏ 

وهكذا لقد امتنعت عن إصدار أى حكم بخصوص الأشخاص الذين ينتمون لجماعات 
موجهة للاقتصاد » أو لأحزاب سياسية أو ينتمون لحكومات. 

بيد أنه كان سببًا أقوى لكى أخضع أخطاء المذاهب والأيديولوجيات لتحليلات بعيدة 
عن أى مجاملة. ٠‏ 

إن القسوة التى اتسمت بها بعض التحليلات» تتناسب مع الأخطار التى تحدق بالمجتمع 
الفرنسى والكيان الأوروبى*“ 

هذا بالضبط ما عنيته بقولى: "إبصار العّمى وإسماع الصم" . 

إن الوقت لم يتأخر بعد لإصلاح وضع متعثر فى رأى البعض فما زال هناك متسعا 
من الوقت. 

اسمحوا لى أن أختم كتابى هذا بالاستشهاد مرة أخرى بقول ألكسيس دى توكفيل : 

" إن هذا الكتاب لم يسعى إلى ملاحقة شخص ما بالتحديدء أثناء الكتابة لم يخالجنى 

الشعور بأنه يخدم أو يحارب حزب ماء لقد حاولت أن أرى ليس بطريقة أخرى »بل 
بطريقة أبعد من الأحزاب وبينما هم منهمكين بالغدء أردت سبر أغوار المستقبل" . 
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3گ 


ھواەمش 


1- مگقهوم هذا الكتاآب : 
)١(‏ انظر الجزء الثانى سبق ذكره. 
(۲) إن الداعى إلى الاختصار قد حملنى على شطب جزئين من هذا الكتاب: 
- تحليل ونقد المؤسسات الأوروبية. 
- تحلیل ونقد الأزمة الثقافية والأخلاقية للمجتمعات المعاصرة. إن هذين الموضوعين يرتبطان ارتباطًا 
وثيقا بالموضوع الأساسى لهذا الكتاب » فالعولمة مصدر خطير لتدمير العمالة والتمو» ولكن كان بديهيا 
أن هذين الموضوعين لا مكان لهما فى هذا الكتاب. 
لن ألح على القارئ أن يرجع إلى كتابى بخصوص المؤسسات الأوروبية لعام ۱۹۹۲ بعنوان Erreurs El‏ 
0e La Construction Européenne‏ assesمہا‏ (دار نشر کلیمون جوجلار) وإلی کتابی القادم؛ 
Nouveaux Combats Pour "Europe‏ ۱۹۹۹ حیث سیتم تجمیع مقالاتی المنشورة بصفة خاصة 
حول المؤسسات الأوروبية فى جريدة الفیجارو عن الفترۃ 1۹۹۹-۱۹۹٩۰۵‏ . 
بخصوص الأزمة الثقافية والأخلاقية للمجتمع الفرنسىء» تناولت هذا الموضوح باختصار فى القسم ب فى الجسزء 
الخامس. واقترحت على القارئ أن يتصفح بضعة صفحات من كتابی لعام 1441" L'Europe Face A S0"‏ 
Risques De Désagrégations Morales des Sociétes yçlsy Avenir: Que Faire?‏ 
Européennes Occidentales‏ (ص ٣٣-۲۹‏ والپوامش المقابلة ص )٥۹۹-۱٤۷‏ ۔ 


إن تدهور الأخلاق والفساد والرشوة قد استفحل أمرهم خلال السنوات العشر الأخيرة . لا يستطيع مجتمعنا الدفاع 
عن تفسه؛ وأى مجتمع لا يستطيع الدقاع عن نفسة هو مجتمع مدان . 

إن الانحراف وزيغ الثقافة وصلا إلى حد الهوس الغبىء وذلك بتوطين الذئاب فى جبال الألب ؛ والدببة فى 
جبال البرانس . 


Mondiale D'aujourd' hui‏ من أجل إصلاحات جذرية للمؤسسات المالية والنقدية العالمية. 


وأخيرا لم أتناول مشكلة الزراعة سوى بشكل ثانوى من خلال هذا الكتاب » وهذه المشكلة تناولتها بشكل واضح 
ومفسر فی کتابی لعام 1۹۹٤‏ معارك من آجل آوروبا 1۹۹٤-1۹٩۲‏ 


۴-من الخرافة إلى الحافيائة : 
تدمير المجتمع الذرنسي : 


(۳) فى الواقع» باستثناء قلة نادرة للغاية » لم يُشر أحد بإصبع الاتهام إلى سياسة التبادل الحر العالمى وآثارها 
الضارة على العمالة والتى تتفاقم يومًا بعد يوم. 


أن التعتيم بصدد هذا الموضوع لا حدود له. الجهل وعدم الإدراك يسيطران على هذا التطور السلبى الذى سيزيد 
الأمور وبالاًء وخاصة وضع الاقتصاديات المتقدمة فى الأعوام القادمة. 


إن هذا الكتاب» يحاول قدر الإمكان التصدى لهذا الجيلء والتصدى لتزييف متعمد للوقائع فى أغلب الأحيان. 
انظر على وجه الخصوص الجزء الرابع والقسم .٠١‏ 
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)٤(‏ الجزء الثانى سبق ذكره › القسم به ج ءد. 


)٥(‏ يجب أن يتم تكبير هذه الرسوم البيانية وتعليقها فى مكاتب كل المسئولين السياسيين والاقتصاديين لكى تذكرهم يوميا 
بالوضع على حقیقته. 


(7) 


(۷) 


(۸) 


(۹) 
(۰) 


(01) 


یکفینی أن أذكر أنه خلال أربع سئوات ء من ۹٩١‏ إلى 1۹۹۹4 ء ارتفع عدد العاملين الذين يتقاضون" أدئى أجر 
مهنى للنمو ©8110 إلى %١٠‏ إثر دراسة قامت بها وزارة العمالة والتضامن فى ۲۳ أغسطس ۱۹۹١۹‏ (صسحيفة 
لوموند » فی٥۲‏ أغسطس ۱۹۹۹ ص ۲۸) وفى المقابل ء قإن رواتب القيادات فى الشركات الكبيرة وصلت إلى 
مستويات غير محدودة بفضل سياسة الحلول الجاهزة. 

إن التفاوت فى عدم المساواة يظهر بوضوح فى الولايات المتحدة وهكذا فإن مقارنة نسبة متوسط الراتب بعد 
دفع الضرائب لرئيس شركة مع راتب أحد العاملين بأحد المصانع قد وصل من ٤١‏ دولارا عام ٠۱۹۸۰‏ 
ل ی۹٤٤‏ دولار عام ۱۹۹۸ . (صحيفة هيرالد تريبيون الدوليةء سبتمیر 114۹( 2 
هناك مجموعات صغيرة منتشرة فى العالم أجمع تستفيد من سياسة عولمة الاقتصاديات؛ وبصفة خاصة كبار 
المسئولين فى الشركات متعددة الجنسيات. 

تمتلك تلك المجموعات» موارد مالية ضخمةء تسيطر على وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتليفزيون» عن 
طريق عملاء لهم تفرضهم فرض وهكذا يتم على نطاق واسع فرض عقيدة ما على الرأى العام. 

وهكذا يوهمون الرأى العام بأن العولمة أمر لا يمكن تجنبه ؛ بل أمر مهم وضروري»ء وفى مصلحة الجميعء؛ 
إذن الجميع مستفيدون منه . ولكن وعلى حسب القول الشهير لإبراهام لنكولن: 

نستطيع أن نخدع العالم كله لبعض الوقت » أو أن نخدع البعض كل الوقت» لكن لا تستطيع أن تخدع كل 
العالم طوال الوقت" . 
هل يجب إنن أن يتحقق تحذير جاك بانفيل : 'لكى تتضح العواقب أمام الأمم » هل يجب أن تحدث الكوارث أو أن 
تنتظر شهادة التاريخ" ( جاك بائفيل ۱۹٠١‏ » العواقب الاقتصادية للسلام ) . 
انظر بصفة خاصة الإضافة |۷١‏ الرابعة لاحقاء نظرية التكاليف المقارنة والمبادلات الدولية. 


ثمة أمر ما لا نراه : هو مزيد من الأعباء من جراء القوالين الضريبية نتيبجة تدمير النمو (الجزء 
الثانى» القسم د) وضرورة تمويل البطالة وسياسة العمالة ( الملحق۷| › القسم ۷) طالما أن الأشجار تخفي الغاببة 
قإن جميع المناقشات بصدد الأجل القصير تخفى الإتجاهات الجوهرية( الجزء الثانى سبق ذكرء) . 
انظر بصفة خاصة : الجزء الأول » القسم أء الجزء الثانى؛ القسم ه.ء الجزء الثالثء القسم ج . 

انظر أيضنًا على وجه الخصوص تطبيق النموذج محل الدراسةء الجزء الثالسث» القسم ب.٠؛‏ والإضافة 
الصغفيرة للجزء الثالث» انظر أيضا الإضافة الثانية لاحقا. 

مما لا جدال فيه أن سياسة التبادل الحر العالمى هى العامل الأساسى فى تدمير العمالة وتدمير للصناعة 
وتدمير التمو وتدمير الزراعة وتدمير المجتمع الفرئسى. إن الأحكام التى صسدرت مؤخرًا ءحول قرار مؤسسة 
میشلان بتسریح٠ ۷,٥١‏ عامل فى غضون ثلاثة أعوام قى أوروبا »هى أحكام أقل ما توصف به بأنها خربية. 

إن المسئولين عن هذا الوضعء ليسوا فقط المديرين فى مؤسسة ميشلان » بل إن المسئولين الحقيقيين» هم القادة 
السياسيون فى الاتحاد الأوروبى الذين أيدوا منذ عام 1۹۷٤‏ سياسة لتبادل الحر العالمى التي تنتهجها متظمة 
بروكسل. لن الانتقادات التى وجهها قادة المنظمات النقابية والأحزاب السياسية حول قرار مؤسسة ميشلان» لم تشر 
بإصبع الاتهام إلى العدو الحقيقيء أى إلى السبب الرئيسى» مما أسفر عن تضليل الرأى العام. أن المسئولية الكاملة 
لقرار مؤسسة ميشلانء هى فى الحقيقة مستولية أولنك الذين يؤيدون تأبيداً أعمى سياسة خاطئة هى سياسة التبادل 
الحر العالمى. 


182 


(™ 
(1) 


انظر بصفة خاصة الإضافة من | الى ||| لاحقا. 


انظر على وجه الخصوص آلیه P0ur "Eure ۱۹۹٤‏ sاComba‏ ۱۹۹-۱۹۹۲ الباب الأول؛ موضوع 
لا يمكن تجاهله» انظر بصفةخاصة الجدول ! ص ٣١‏ . 


إن دولتين مثل الهند والصين يبلغ تعدادهما على التوالى ٠,۲‏ مليار و ١‏ مليار نسمة . وهما تمثلان ثلث 
سكان العالم. تتمتع كل من الهند والصين بمهارات سكانية عالية وقدرات تكنولوجية وعلمية كبيرة. إن منافسة 
هاتین الدولتین فی مجال السوق العالمی تمثل تقلا متزايذا أمام الاتحاد الأوروبی حيث يبلغ تعداد سکانه ٠۷١‏ 
مليون نسمة( الولايات المتحدة يبلغ عدد سكانها ۲۹۸ نسمة) وفى حال تطبيق سياسة التبادل الحر العالمى» فإن هذا 
التنافس سيعمل على خفض الأجور ومستوى المعيشة فى الاتحاد الأوروبى بشكل خطير. 
هذا ما يبرر الدعوة إلى إرساء تجمع تفضيلى » والذى كان بمثابة القاعدة قبل عام .1۹۹٤‏ الأمر لا يتعلق بتش بيد“ 
قلعة أوروبا" بل الحفاظ على الكيان الأوروبى من التافس المدهر للدول ذات الأجور 
المنخفضة»؛ والتخصصات غير المناسبةء وجميع صور الخلل فی النظام الاقتصادي المالمى ( الجبزه 
الخامس القسم أ )٣.‏ . لم نشر إلى ضرورة إلغاء التنافس أو إلغاء الأسواق. الأمر يتعلق بتأمين تقافس حيوى 
وتشغيل فعلى للأسواق من خلال سوق مشترك ( ۳۲۷١‏ مليون تسمة) . 
يقال أيضنًا إن فرنسا التى تحتل المركز الرابع في التصدير على مستوى العالم لديها مصلحة فى عولمة الاقتصاد. 
لكن هناك خلط بين التصدير على مستوى التجمع الأوروبسي والتصدير خارج التجمع الأوروبي » باللسبة 
للتصدير من خارج المجتمع الأوروبي الوضع يختلف تماما 

. (AY-A1 ص‎ 1۹44-144۲ Combats Pour L'Europe «1۹44 lî ) 


٣-الدافم‏ لمعركة ما 


Erreurs Et Impasses De La Cons!ruCti0n 1۹۹۲ تأتى هذه المعركة عتب صدور كتابى‎ 
„11۹4-14۹۲ 1444 Combats Pour L'Europeglîs, Européenne 


(7) 


(v) 


(1۸) 


فى الواقع هذا الكتاب يدين السياسة الخاطئة لعولمة الاقتصاد المتبعة منذ عام 1۹۷١‏ من قبل منظمة بروكسل. 
ويدين أيضتًا السياسات المتعاقبة قى فرنسا. قد يظهر هذا الكتاب بصورة المناضل وهو يدين سياسة التبادل الحسر 
العالمى؛ وبطبيعة الحال يبدو غير مناسب بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون أمام الأمر البديهى أن يسمعوا أو أن 
يروا » أولئك الذين أصيبوا بالعمى من جراء تعصبهم لمذهب سياسى» وأولئك الذين يشعرون أخيرا بأنهم مسئولين 
عن السياسة المتبعة » لكن أليس هذا هو المصير المحتوم لكل كتاب أراد أن يلتزم بالحياد وألا يكون مُوَيّذا لهولاء 
المؤيدين؟ . 

ن تحليلى ضد "الحقائق الثابتة" يرتكز على اقتناع مزدوج»ء الاقتناع بأن الطرق التى بسببها ضل الكيان الأوروبى 
طريقه ستؤدى به حتما إلى الفشل» والاقتتاع القوى بأنه يتعين على فرنسا أن تصحح جذريًا وضعها تجاه 'السياسسة 
الأوروبية. 


آلکسس دی توکفیل› ٥‏ الديمقراطية فى أمريكا » مقدمة . 
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الملحق الأول 
التبادل الحر 


فاعلية قصوی وأجور 
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يضم هذا الملحق جدولين أساسيين لتحليل آثار سياسة التبادل الحرء التحليل الأول تحليل 
نظرى» التحليل الثانى يتتاول المعطيات والبيانات الإحصائية. 


التبادل الحر والفاعلية القصوي :- 


-١‏ الرسم التخطيطى للجدول 1" الذى يتناول التبادل الحر »› فاعلية الاقتصادء ومستوى 
المعيشةء يوضح بعض المقترحات الأساسية لنظرية تحقيق الفاعلية القصوى "° 
١‏ لا يوجد موقف موحد بخصوص تعيين أفضل حصة للموارد . لذلك ثمة عدد 
لا حصر له من أوضاع الفاعلية القصوى على الحدود بين الأوضاع الممكنة 
والأوضاع غير الممكنة. 


٢‏ اشفا ر خا اغد فرق و وکن وة ری م خاد س یر 
ذات صفة أخلاقية وسياسية. 
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الجددول 1[ 
التبادل الحرء فاعلية الاقتصاد» ومستوى المعيشة. 
التوضيح يشمل مقارنة بين دولتين 
(هناك أوضاع لا حصر لها من الفاعلية القصوى) 


الحالة الأولى : 
التبادل الحر يحقق وضع الفاعلية القصوى أرضاع مستحيلة 


لكنة يعمل أيضنًا على تحسين مستوى الحياة N2, ١1‏ 1 
و 2 فى الدولتين بطريقة غير متساوية. 


الحالة الثانية : 

التبادل الحر يحقق وضع الفاعلية القصوى 
لكن إذا ارتفع مستوى الحياة N2‏ للدولة 11 
ينخفض مستوى الحياة N1‏ للدولة 1 


الحالة الثالثة : 

التبادل الحر لا يحقق وضع الفاعلية القصوى 

ومستوى الحياة N2, N1‏ فى الدولتين يتدهور. 
اقتراحات حظيت بالقبول بصفة عامه ومع ذالك تمثل خطاً علميا: 
-١‏ التبادل الحر يحقق "أفضل حصة للموارد". 

۲- التبادل الحر يحقق وضعا ممتازا فى صالح كل دولة. 

۳- التبادل الحر يُحَّن دائمًا من فاعلية الاقتصاد الدولى. 

-٤‏ التبادل الحر يسمح بتحسين الوضع لكل مجموعة اجتماعية فى كل دولة. 
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۳ - ثمة عدد لا حصر له من الأوضاع الممكنة للفاعلية القصوى انطلاقا من الوضع 
الأصلى الذى لا يتسم بالفاعلية القصوىء» ولا نستطيع أن نفاضل بين أحد منهم سوى على أساس 
معايير ذات صفة أخلاقية وسياسية. 

-٤‏ ليس صحيحا على الإطلاق القول بأن التشغيل الحر للأسواق يؤدى إلى وضع متميز 
لكل دولة على حدة ولكل مجموعة اجتماعية داخل كل دولة. 

ه -إذا كنا نسبيا بعيدين عن تحقيق وضع الفاعلية القصوى ءفإن تشغيل الأسواق يستطيع أن 
يُبعد الاقتصاد عن تحقيق وضع الفاعلية القصوى » وقد يكون ضارا لكل الدول ولكل المجموعات 
الاجتماعية داخل كل دولة. 

هذه الاقتراحات المختلفة طرحتها فى مُؤلفاتى الثلاثة الخاصة بالتحليل الاقتصادى. 
٩۲١( ٤١ ء]aité‎ D'economie -‏ صفحة) الإصدار الثالث ۱۹١٤‏ مع مقدمة ثالثة فى 

(ص )۱٤١‏ 
۸٠١( ٠۹٤١١ Economie Et Interêt -‏ صفحة) الإصدار الثانى > ۱۹۹۸ء مع مقدمة 

)٠٤ ثانية ( (ص‎ 
صفحة) ء الإصدار الثائیء‎ ۷٠۹ [( ۱۹۸١ اء‎ Théorie Générale Des Surplus - 

1۹۸۹ 


19] 


نبادل حو وأجسوو: 
۲ - الجدول 11 » الخاص بتكلفة عدد ساعات العمل للأيدى العاملةء لعام ۱۹۹۳ (متَضَمنا 
جميع النفقات والتكاليف) يُوْضّح لعدد مختلف من الدول تكلفة عدد ساعات العمل بالقياس علسى 


® 


فرنسا. )0( 
والأمر يتعلق فى هذا السياق بأرقام قياس تمثل مما لا شك فيه الوضع فى مناطق معينة 
لدول محددة. 


وهكذا فإن النسبة من ١‏ إلى ٠‏ فيما يتعلق بالصين فهى تختص بالمناطق الصناعية مثشل 
شنغهاى. وفى مناطق أخرى من الصين فإن الفروق يُمكن أن تكون أكثر أهمية بواقع ١‏ إلى ٠٠١‏ 
أو بواقع ١إلى .٠١‏ 

إن انتهاج سياسة التبادل الحر بين دولة مثل الصين التى يبلغ عدد سكانها مليار و ٠٠١‏ 
مليون نسمة وبين الاتحاد الأوروبى الذي يبلغ عدد سكانه ۷١‏ مليون نسمة » ومع اختلاف فى 
الأجور الحقيقية بنسبة من ١‏ إلى ٦ء‏ من شأنه أن يعمل على تفاقم مشكلة البطالة بشكل ذريع أو قد 
يؤدى إلى خفض عام فى مستوى المعيشة فى الاتحاد الأوروبى بشكل لم يسبق له مثيل. ١‏ 
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الجدول ]1 
تكاليف عدد ساعات العمل للأيدى العاملة ٠۹۹۳‏ 


. 


المجموعه 


II 


III 
III+II+I 


(مْتَضَمنا جميع النفقات والتكاليف) 
أجر عامل ماهر أو ما يعادله 
بالفرنك الفرنسى فى سوق العملات. 


لدولة ٠‏ () بالفرانك )١( ٠‏ قيم نسبية 
فرتسا ٠۰١۰‏ 
فرنسا 0° i‏ 
مدغشقر 1,۲ ۲ 
فیتنام وا ۳ 
الهند ۲,٦‏ ° 
الفلبين ٤‏ ۷ 
تایلاند 0,0 1۰ 
جزر 0,0 1۰ 
موریشیوس 
الصين ۱٦ ۹٩‏ 
تايوان ۲۳ 4۲ 
المتوسط ۷,۸ 
رومانیا 1,0 ° 
بولندا ° ۹٩‏ 
تشیکوسلوفکیا ۱۱ ۲ 
المجر ۱۱ 0 
المتوسط ۱1,٦‏ 
المغرب ۱ 1۸ 
تونس 1 ۲۷ 
المتوسط ۲۲ 
المتوسط العام 1,۲ 
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YIN = (۳( 


۲۷ المصدر: جان ارتوى » التنقل والعمالة» دار نشر أورجائيزا سيون ۱۹۹۳ء ص‎ -)١( 
المتوسط المشار إليه لكل مجموعة هو متوسط هنذسى.‎ -)۲( 
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e 


ھوامشق 
1-تبادل حر وافاعلية انصوي : 
( ۱) قدمت هذا الجدول وعلقت عليه خلال مؤتمر لى فى ۲۳ مارس ۱۹۹۸ فى أكاديمية العلوم السلوكية والسياسية۔ 
)١ (‏ بالنسبة للمقترحات التالية انظر الجزء الرابع - سبق ذكره - القسم ٣‏ والمراجع التى ورد ذكرها فى الهامش 
رقم )ر (١‏ 


۴-تبادل حر وأجو و: 
٣(‏ ) عرض هذا الجدول وتم التعليق عليه خلال مؤتمر لى فى ۲۳ مارس ۱۹۹۸ فى أكاديمية العلوم السلوكية 
والسياسية . 


( ؛) بخصوص هذه المسألة انظر على نحو خاص الجزء الأول » القسم ۳ | والجزء الثانىء» القسم ب۲ » والجزء 
الثالث القسم ج ٠ج‏ ۲ والإضافة 1۷ الرابعة » ونظرية التكاليف المقارنة والمبادلات الدولية . 
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أ 
البيانات الإحصائية 
199۳-190۰ 
فی کتابی لعام Combats Pour L'Eur0pe:1۹۹ ٤‏ ۱۹۹-۱۹۹۲ء قدمت البیانات 
الإحصائية المستخدمة فى الملحق ۷ الخامس بعض البيانات الإحصائية للفترة -1۹٥۰‏ 
۳ (ص )٠٠۹-٤۸۳‏ اتخذت العناوين التالية : (ص )٤۹۳‏ 
البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى وخفض العمالة. 
عدد الأفراد القادرين على العمل . 
إجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد. 
المؤشر ٣‏ للسياسة الاجتماعية. 
المؤشر k‏ للواردات الفرئسية من خارج التجمعات الأوروبية. 
السوق الأوروبية المشتركة. 
التكلفة حسب عدد ساعات العمل للأيدى العاملة. 
ولعدم وجود مساحة» لن أعرض الجداول المتعلقة بتدفق عدد الأفراد القادرين على 
العمل» والتى ظهرت فى عدة أجزاء ضمن هذا الكتاب › ولذلك أنصح القارئ كيرا 
بالرجوع إليها. 
وعلى العكس من ذلك فإئنى أعرض البيانات الإحصائية المستخدمة والخاصة بجميع 
المجموعات الطويلة بصفة خاصة مع الرسوم البيانية فى الجزئين الثانى والثالث. 
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ق 
البيانات الإحصائببة 1۹۹۷-1۹0۰ 
أعرض فيما هو آت البيانات الإحصائية عن الفترة ۱۹۹۷-٠۹٠١‏ المستخدمة فى عمل 
الرسوم البيانية فى الجزئين الثانى والثالث. 
-١‏ إجمالى عدد السكان وعدد الأفراد العاملين (الجدول 1 ) 
¬ بطالة : 
- بطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى والخفض الكلى للعمالة (الجدول 
(IA‏ . 
- معدل البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى (الجدول (IB‏ ي 
- معدل الخفض الكلى للعمالة (الجدول 11€ ) . 
- معدل البطالة المقارنةء فرنسا والاتحاد الأوروبى (الجدرل )]]٤,115‏ 
-٣‏ العمالة فى مجال الصناعة والنسبة المئوية بالنسبة لعدد الأفراد القادرين على 
العمل ۰ [الجدول (I‏ 
-٤‏ إجمالى الناتج الداخلى الفعلىء وإجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد 
(الجدول 1۷) . 
-٥‏ مؤشرات أساسية: 
- مؤشر ١‏ للسياسة الاجتماعية (الجدول )۷۸A‏ 


- مؤشر ‏ للواردات القادمة من الدول ذات الأجور المنخفضة (الجدول 
.(VB‏ 


200 


الجدول [ 
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المصادر: إجمالی عدد السکان : ۱۹۹۷-۱۹۰۹ حسابات الأمة » ص ٠۹‏ 
فی اول ینایر : ۹٥۹-۱۹۰۰‏ 
[5٤‏ (المعهد القومى للإحصائيات والدراسات الاقتصادية) 
دلیل سنوی» »۱۹۸۸-۱۹٤۸‏ ص ٥۱‏ 
عدد العاملین فی المتوسط السنوی : ۹٥۱۹۹۷-۱۹ء‏ حسابات الأمة» ۱۹۹۷ ص ۳۹ 
][NSEE » ۱۹٥۹-٥‏ دلیل سنویء» 
۱۹۸۸4-4۸» ص ٥۱‏ 


۱۹٩٩۲-۰‏ » قيم تم تقدیرها. 
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الجدول 11-۸ 
فرنسا 
البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى 
. والخفض الكلى للعمالة 
1۹۹۷-140۰ 
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المصادر: ۱۹۷۳-۱۹۰۰ [N5٤۴٤‏ (المعهد القومى للإحصائيات والدراسات 
الاقتصادية) 

الدلیل السنوی لفرنسا. ۱۹۸۸-۱۹٤۸‏ 

الخفض الكلى للعمالة: الملحق 1۷ الرابع » سبق ذكره › القسم ١‏ 

۱۹۹4۷-۳: بريجيت روجيةء دارس (۸8٤8S‏ إدارة تنشيط البحث والدراسات 
الاقتصادية) › الجدول الصادر فی ۱۱ مایو ٠۹۹۹٩‏ 
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II 
الملحق الثالث‎ 


التقنبة 


205 


قنقلات العمال من قطاع إلى قطاع: 
تمثل التقدم التقنى أو التكنولوجى في انتقال العمالة من قطاع إلى قطاع آخر نستطيع 
إذن أن نتخذ كمؤشر للتقدم التكنولوجى فى مدة محددة النسبة 8» بالمقارانة مع 
إجمالى عدد العاملين ۴ لمتوسط إجمالى حاصل ۸ للمتغيرات السنوية بقيمة مطلقة 
للعاملين فى مختلف القطاعات ^ 
التطبیق على فترتین :- ٩٥۱۹-٤۱۹۷و‏ ۱۹۹۲-۱۹۷۲ 
۲- توضح الجداول 1,1 1 آن متوسط القیم ل للفت رتین ۱۹۷٤-۱۹۰۰١‏ و٤۱۹۷-‏ 
۲ تكاد تكون متشابهة أی 1۰ و۳۰ بالآلاف 7.7( 
إن النسب الخاصة بالجدولين مع مقارنتهم بإجمالى عدد العاملين يعطون 8 القيم 
۲ و 1۳,ا% أى تقريبًا الشىء نفسه. 
نستخلص من ذلك أن تأثير التكنولوجيا كان تقريبًا متساويًا بالنسبة للفترتين . 
اتخذنا كمعيار للبطالة تقديرات مكتب العمل الدولى» واعتبرنا أن معدل البطالة 
کان فی المتوسط %۱,۸ فی الفترة الأولی (۹۷٤-۱۹٥٥١‏ 
إذن نستطيع القول أن معدل البطالة التقنية كان أكثر من ۲% فى الفترة الأولى 
۱۹۷٤-٥‏ الشیء نفسه فى الفترة الثانیة ١۹۹۲-۱۹۷۲٤‏ 
وعلى أى حال»ء فمن المستحيل تماما أن نفسر بأن القيم التى تم رصدها 
لمعدل الخفض الكلى للعمالة الذی قفز من %۳,٤‏ عام ۱۹۷٤‏ إلى %۲۳,٦‏ 
عام ۱۹۹۷ ترجع للتقدم التقنى. 
التجربة القاريخبة: 
-٣‏ إن جميع البيانات المتعلقة بالبطالة قبل الحرب العالمية الثانية فى غياب التضخم قد 
أكدت هذه التقديرات. 
وهكذا ففى الفترة من ۱۹۲۹-٠۹۲١‏ ء وصل متوسط معدل البطالة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى%۳ › وكان معدل البطالة التقنية بطبيعة الحال أقل من هذا المعدل. ^ 


وفى الواقع › أن تأثير التقدم التقنى على البطالة مبالغ فيه تمامًا فيما كتب حوله. 


207 


تنقلات العاملين النشطين 
۱۹۷٤ - ٥‏ الى ۱۹۹۲-۱۹۷٤‏ 
بالآلاف 


«Combats Pour L'Europe «4ılÎ موريس‎ «۱۹۹۲ -۱۹٥٥ : المصادر‎ 
٤۹۹-٤۹٦ الجدول 4۸-]11, 8-[] ص‎ 
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الفترة 400 1- 
11۷4 


-1۹۷٤ الفترة‎ 
4۲ 
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الهوامش 

1- ىقات العاملين من قطام إلى قطام : 

)١(‏ لو ان * تمثل تقدير البطالة التقنية بالنسبة للعاملين النشطين ٠‏ نستطيع القول بان 

=٤ 8 )1(‏ *) حيث ءه من الثوابت . 

أن الثابت ءه يُمكن تقديره عن طريق تحايل نظرى يسمح بتحديد تقدير المعدل بناءاً على معطيات الملاحظة. 

هذا هو الحال بالنسبة للنموذج الذى قمت بتحليله لتقدير مكونات الخفض الكلى للعمالة كما يظهر فى الملحق ۷ الخامس » 

نموذج مكوتات خفض العمالة. 
٣‏ ۔التطبیق علي الفترتین 1۹۷2-1۹00 :1۹۹۳-1۹۷٤‏ 


1۹۹۲-۱۹۷٤ » ۱1۹۷٤-۱۹۰ (؟) وردت المعطیات بالفترتین‎ ۰ 
.£41-€4٥ص‎ 1۹4-L" Europe 


Combats Pour بlتڌك فٴڪ‎ 


(۴) لدينا على سبيل المثال بالنسبة للعامود ١‏ 
YYTEYT=EAAY “TYE‏ 
بالنسبة للفترة الأولى لينا 
VVAY/14 =4‏ 
2D‏ 1/1۸ 
)٤(‏ وبالقيام بالعمليات الحسابية نفسها بالنسبة للفترة ۱۹۹1-۱۹۷۲ تخد أن ۸ = ۳۹۹ بدلامن ۸ = ۴۹۰. 
إذن آرقام القياس ظلت كما هى. 
(ه) اختلف معدل البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى بنسبة قليلة جذ عن معدل الخفض الكلى للعمالة فى 
الفتر ة تفسها .1۱۹۷٤-۱۹٥٩‏ 
(الملحق 11 » معطيات إحصائية » الجدول 11.۸) 
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(1) هذا الموشر قد تأكد بتطبيق النموذج الذى اعتمدته لتقدير مكونات الخفض الكلى للعمالة ([الملحق ۷ . تموذج 
مكونات خفض العمالة القسم ؛) 
إن تطبيق هتذا النموذج أدى فى الواقع بالنسسبة للفترة ۱۹۹۷-۰ إلى تقدير: % 1.43 =) وهو 
رقم یساوی ثابت الارتباط المتبادل۔ 


(۷) الملحق 11 ٠‏ بيانات (معطيات) إحصائية › الدول 11۸ . 
۳ -التجربة التاريخبة : 


)۸( انظر موريس آلیه › La Crise Mondiale D'A uڼز 0rd" u‏ ۰ ص۲۳ و ص٥٤‏ ء الھامش۲.۔ 
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الملحق الرابع 
سياسة العمالة 
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ترقيبات سباسة الغعمالة : 

.1۹۷۳ بدأ تطبيق سياسة العمالة عام‎ -١ 

يوضح الجدول 1 الذى سيظهر لاحقا كل خمسة أعوام البيانات المتعلقة بسياسة العمالة 
موزعة على خمس شرائح › کما آقرها فی مایو ۱۹۹۹ دارس 04۸٤S‏ (إدارة تتشيط البحث 
والدراسات والإحصائيات » التابعة لوزارة العمالة والتضامن) ". 

العمالة التجارية التى تتلقى المساعدة تشمل:- الإعفاء من الاشتراك الاجتماعى بالنسبة 
لاستئجار العمال المبتدئين › - المساعدة التى يتلقاها العاطلون المبدعون أو أصحاب المشاريع › 
- عقود الكفاءة » عقود التكيف » أو فرض تخفيض الضريبة على الوقت غير الكامل » - عققود 
العودة للعمل »- عقود المبادرة للعمل. 

العمالة غير التجارية التى تتلقى المساعدة تشمل :- أعمال ذات فائدة جماعية »› - عقود 
عمالة التضامن »- عقود عمالة المؤازرة › عقود عمالة المدن . 
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الجدول 1 
ترتيبات سياسة العمالة والخفض الكلى للعمالة 
۱۹۹4۷-۳ 
متوسط القيم السنوية بالآلاف 
ق e‏ ات ۱۹۹۸ 
sS‏ 


€ 
BERE ET E EER EET ES 
اس ا اعت ا ا‎ 
ES 


111, 


RIESE ETI ET 
4 
ura] ner] war] mer] wer] reer] ras | mea | ae | 
oa | nr] vw] we | ea] raa] eee] ove] | 

f=a +b+c+d+e h=f+g g=c h=c* الدليل‎ 

المصدر : دارس DARES‏ (إدارة تنشيط البحث والدرا سات والإحصائيات) وزارة العمالة 
والتضامن ۱١‏ مایو .۱۹۹٩۹‏ 

تعلیقات دارس : 048٤S‏ دارس أربعون عامًا على سياسة العمالة › الوثيقة الفرنسية › 
دیسمبر .۱۹۹٦‏ 
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دارس D4۸ ٤S‏ سياسة العمالة › لادیكوفرث ء) ve‏ 0ء6 [a‏ » 1۹۹۷ء انظر بصفة 
خاصة الجدول 11[» ص۰۱۱۷ ومعجم اللغة» ص‌ ٠١١۱-١۱۹‏ . 
دارس: 5858 جدول سياسة العمالةء رقم ۳ نوفمبر ٠+۸‏ الوثيقة الفرنسية. 


التأهيل المهنى يتضمن :- أعمال التأهيل » - التدريب الخاص بالاندماج والتأهيل »- 
اتفاقيات التحول والتبديل. 

الإيقاف المسبق للنشاط يتضمن :- ضمانات للمواردء - عقود التضامن »- الإعانات 
الخاصة - الإعفاءات الخاصة بالبحث عن العمل »- إعانات الاستبدال. 

إن العاطلين حسب مفهوم مكتب العمل الدولى هم أفراد بلا عملء جاهزين للعمل ويبحثشون 
عن عمل. 

الجدول 1 لا يلتفت للمساعدات التى تتجه للعمالة » وهى مساعدات مهمة جذا تمنحها 
الجماعات المحلية على مستوى المقاطعات أو الأقاليم ” كما أن الجدول لا يلتفت تمانا إلى 
المساعدات التى تتجه للتصدير : 

إن مفهوم الخفض الكلى للعمالة ٥*‏ وهو محصلة مجموع الترتيبات الخاصة بالبطالة € 
يعتبر حسب مفهوم مكتب العمل الدولى (الجدول]) مفهومًا أساسيًا . 

هذا المفهوم لم تنظر إليه دارس S؟٤‏ 4۸ (إدارة تتشيط البحث والدراسات والإحصائيات 
التابعة لوزارة العمل) بعين الاعتبار. 

وكتكملة للجدول 1 فإن الجدول 11 يوضح إجمالى العمالة الداخلىء العمالة خارج 
الإحصائيات » والأفراد النشطين القادرين على العمل حسب تعبیر دارس 5۸۴٤S‏ ”. 

يوضح الجدول [[1 بالنسبة المئوية من إجمالى الناتج الداخلى › المصاريف التى تتطابق ممع 
تعويض البطالة والمصاريف التى تتطابق مع سياسة العمالة (الجدول , فی عام ۱۹۹٩‏ 
المصاريف التى تطابقت مع سياسة العمالة وصلت إلى ٠٠١‏ مليار تقريبًا وفقا لدارس. 
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الجدول 11 
إجمالى العمالة › العمالة التى تتلقى المساعدة › والبطالة 
۱۹۹41-4۷۳ 
متوسط القيم السنوية بالآلاف . تقدیرات ٠۹۹۷‏ 


Ba ES ED KES EN LI î 

r | | Mot . 
ا ی کک ا ا ا‎ 
KL KC E E ESS KK 
Te | r | ew eer | ay |r me 


الدليل: i=j+k I=j+f+g‏ 
المصدر : دارس » ۱۹۹۷ » سياسة العمالة ٠‏ ص۷٠١‏ » انظر أيضًا الجدول 1 سابقًا . 
إن اختلاف التقديرات بين الجدول 1 » 11 هو نتيجة اختلاف تواريخ التقديرات المختلفة. 
تعليقات : عدد العمال النشطين وفقًا لتقدیرات دارس D4۸ 8S‏ تختلف قليلاً عن عدد العمال 
القادرين على العمل . ( انظر الملحق 11 الثائى س ء الجدول 1) 
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الجدول ]11 
إجمالى العمالة › العمالة التى تتلقى المساعدة › والبطالة 
1۹41-۷۴۳ 
السنوية بالالاف. تة 


K أ‎ I 

١ 
owl rl vene] nova ve 
ETT 


الدليل: i= j+k I=j+ftg‏ 
المصدر : دارس » ۱۹۹۷ » سياسة العمالة > ص۷٠١‏ » انظر أيضنًا الجدول 1 سابقًا . 
إن اختلاف التقديرات بين الجدول 1 › 11 هو نتيجة اختلاف تواريخ التقديرات المختلفة. 
تعليقات : عدد العمال النشطين وفقا لتقديرات دارس تختلف قليلاً عن عدد العمال القادرين 
علي العمل. 
( انظر الملحق 11 الثانى س » الجدول 1) 
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الجدول 111 
بالنسبة المئوية % وفقًا لإجمالي الناتج الداخلي 
۱440-۲۴ 


C 


N N‏ ا ل ا 
الدليل : >= ا+هج 
المصدر : دارس 88 R۸‏ ۸ © > ۱۹۹۷ » سياسة العمالة › 
الجدول 1و 11 » صض ٠١١-١٠١‏ 
تعلیقات : وفقًا لدارس $ ۴ ۸ ۸ 2 وصل إجمالی الناتج الداخلی عام ٠۹۹١‏ 
إلی حوالی ۷۷۰۰ ملیار )۲۹۱/۰,۰۳۸=۷٦۰۸(‏ 
[الجدول 1 » ص١٠٠‏ العامود الأخير) 
فی عام ۱۹۹١‏ كانت التقديرات على النحو التالى : 
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ھ = ۱۸۳ ملیار › ط = ۱۰۸ ملیار › ce‏ = ۲۹۱ ملیار 
سياسة العمالة وفقًا لدارس 8 ٤‏ ۸ 4 ( إدارة تنشيط البحث و الدراسات الاقتصادية ) 

۲٣‏ ثمة بحث عام لتحلیلات دارس 8 ۴ D ۸ R۸‏ ظھر فی جزء صغیر > من كتاب سياسة 
العمالة الذی تشر عام ۱۹۹۷ ) 
 ,‏ بعض تعلیقات دارس ؟ ٤‏ ۸ ۸ ( لا تثیر جدلا یذکر › وھکذا فإن السیاسات الخاصة التی 
طبقت منذ صدمة البترول الأولى فى أكتوبر, ۱۹۷۳ لم تخفض البطالة سوى بحوالى ٠٠٠‏ ألف 
عام ۱۹۸1 و ۰ آلف عام ٤۱۹۹ء‏ ووفقا لدارس $ ٤‏ ۸ 04 فإن هذه التقديرات تمشل 
ما كانت ستئول إليه البطالة فى حالة غياب سياسة العمالة المَطَيّ ةة ١‏ 

وهكذا » فإنه فى حالة غياب سياسة العمالة كانت البطالة ستصل عام ۱۹۸١‏ إلى 
Poo =m O0 FO‏ عاطل » وفی عام 14۹4٤‏ كانت ستصل إلى TY» = 0 + ٠۰‏ 


عاطل . 
ویشیر دارس 8 ۴ ۸ ۸ ( إلى أنه نتيجة المصاريف التى خلفتها سياسة العمالة كانت 


فى الواقع › إن هذه الاستنتاجات تبدو غير صحيحة إطلاقًا ومع ذلك إذا وافقنا علسى هذا 
بالتأكيد ‏ بأنه فى حالة غياب أى سياسة لمساعدة العمالة كانت البطالة ستكون من تصنيف 
الخفض الكلى للعمالة ٥*‏ وليس من تصنيف البطالة € وفقا لمكتب العمل الدولى › أدت سياسة 
العمالة إلى خفض البطالة من *© إلي ٥‏ » أى فى عام ٠۹۸٦‏ 

٠٥٤۷ = ۲٥۲۰ - 4٦۷ = )-*‏ الف شخص ولیس ٥۰۰‏ ألف كما أعلن دارس ۸ 5 
RES‏ 

فی عام ۱۹۹٤‏ كان الخفض على النمو الآتى: 

5 ۸R الف كما أعلن دارس‎ ٠٤١ الف فرد ولیس‎ ۲۳۸۱ = ۳۱۰۳ - ٥٤۸۳ = C-* 
.ES 

تجدر الإشارة إلى أن النماذج إلى استند إلیھا دارس $ ۴ ۸ ۸ D‏ لا تأخذ فى الاعتبار الآثار 
المتزايدة عامًا بعد عام لسياسة تحرير المبادلات التى ينتهجها الاتحاد الأوروبى مع الدول ذات 
الكفاءة التكنولوجية والأجور المنخفضة . 


والحق يقال » إن هذا الوضع لم يذكر إطلاقا فى التحليلات التى تمت بالفعل. 
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البطالة : الوضم في فرنسا وفقًاً للمفوضية العامة للخطة 

۳- إن الدارسة التى أعكدتها المفوضية العامة للخطة فى مايو ۱۹۹۷ء البطالة : الوضع فى 
فرنسا ‏ » لم تقترح تحليل أسباب البطالة » بل اكتفت بوصف الوضع وتحديد تداعياته. يُظهر هذا 
التقرير العديد من المعلومات المفيدة. ثمة نقطتان أعتقد أنهما ذات أهمية خاصة من وجهة نظر 
سياسة العمالة. 

مما يذكر أن التحليل الذى يقارن التعريقات الخاصة بالبطالة حسب مكتب العمل الدولى 
وحسب الوكالة الوطنية للعمالة مهم للغاية » صنفت الوكالة الوطنية للعمالة طالبي العمل وفقا 
لثمانى شرائح حسب تعريفات مختلفة. 

الشريحة الأولى خاصة بطالبى العمل المقيدين فى الوكالة الوطنية للعمالة وهى تضم الأفراد 
الذين لا يعملون وعلى استعداد للعمل فور”ا » ويبحثون عن وظيفة لمدة غير محددة ووقت كامل. 

حسب تعريف مكتب العمل الدولى يتم تعريف العاطل وفقا لثلاثة شروط : 

. أن يكون العاطل بلا عمل‎ - ١ 

۲ - أن يكون قادرا على العمل . 

۳ - أن يكون من الذين يبحثون عن عمل. 

هكذا نرى أن التعريفات متقاربة للغاية › لكذها ليست متطابقة» وثمة رسم بيانى مقارن عن 
الفترة ۱۹۹۷-۱۹۹۳ يوضح منحنيات عدد العاطلين حسب مكتب العمل الدولى فى الشريحة 
الأولى للوكالة الوطنية للعمالة. هذان المنحنيان يتداخلان . 

نستخلص من هذا التحليل أن أرقام القياس والاتجاهات هما فقط الذى يعتد بهمافى هذا 

يقدم التقرير إحصائية بالأشخاص الذين تأثروا مباشرة بصورة أو بأخرى وتأثروا كذلك بشدة 
1 من جراء التطور السلبى للعمالة. 

هذه الإحصائية تعتمد فى جزء › فقط فى جزء › على إحصائية دارس DARES‏ الخاصة 
بالترتيبات الكلية لسياسة العمالة والبطالة حسب مكتب العمل الدولى (الجدول 1 سبق ذكره) . 
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لهذا السبب رأيت أنه من المفيد أن أقدم على الجدول الرابع 1۷ فى شكل مختلف الإحصائية 
الخاصة بالمفوضية العامة للخطة لعام ۱۹۹١‏ حيث المجموعة الأولى تتطابق مع الأعمدة المتتالية 
للجدول 1 سبق ذکره . 

هذا التمييز من خلال مجموعتين لم يسفر عنه التقرير » لكنه يوضح الاختلافات فى وجهات 
النظر مع الجدول 1 وفقا لدارس 585 ( إدارة تتشيط البحث والدرا سات الاقتصادية ( 
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الجدول 1۷ 
الأشخاص اللذين أضيروا بصفة مباشرة 
من جراء مشاكل العمالة 


حوالی ۷ ملیون فرد 
عام ۱۹۹٩‏ 
(تقديرات بالآلاف) 
المجموعة : 1 
- العمالة التى تتلقى الإعانات فى القطاع غير التجازى (ص۲۲۷) € 
- دورات تدريبية للتأهيل المهنى (ص١۲) o٠‏ 
- وقف مسبق للأئنشطة . (ص۲"؟) f1‏ 
- البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى (ص٠۳؟) AY‏ 
إجمالى 
۲ 
المىجموعة : 11 
- أفراد يعملون لوقت قصير لكنهم يرغبون فى مزيد من العمل ص۲۲۲ 10.۰ 
- عاطلون محبطون لا یبحٹون عن عمل ص۲۲۹ 8 


- أفراد يرغبون فى العمل لكنهم لإ يستطيعون البحث عن عمل نظرأ لظروف ٠٠١‏ 
خاصة (لأسباب تتعلق بالصحة مثلآ) (ص٠۲۳)‏ . 


- عدد الأفراد اللذين يعانون من انعدام الأمن فى ظروف العمل ص٤٠۲‏ 4 
ee e‏ 


الجسوع 
الإجمالى العام :3 


ه٠‏ المصدر : بطالة الوضع فى فرنسا » المفوضية العامة للخطة »› مایو ۱۹۹۷ء ص١٠۲-‏ 
۲. مدون عند كل بند رقم الصفحة للرجوع للتقرير. 
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ققرير عام 1۹11 بخصودر المساعدات المخصصة للعمالة من قبل لجنة تقصى تابعة 
للجمعية الوطفية . 

-٤‏ تضّن التقریر الصادر فی ۲۷ یونیو ۱۹۹٩‏ » رقم ۲۹٤١‏ (الجزء 1 » ص۲۷۷) من قبل لجنة 
قطني تابخة للجمعية الرطتية حورل لاعت النخصصة للغمالة > ممن عدذا كيرا هن المعلومات خول 
سياسة العمالة » كما يحتوى على العديد من المعلومات المستقاة من جلسات اللجنة (الجزء 11 » ص٣٠۲).‏ 
جداول التقریر 


المجموعة الأولى من الجداول تضمنت قائمة ب ۸١‏ مساعدة أساسية مخصصة للعمالة فى الفترة من 
۱۹413-۳ (ص٣١۳۷-۳)‏ ' تحت عناوين : عمالة تتلقى المساعدة تأاهيل مهنى» وقف مسبق 


للا [3(. 
إن الأمر يتعلق فى واقع الأمر بمجموعة غاية فى التعقيد مأخوذة من استراتيجيات شديدة الاختلاف 
تطورت خلال فترة من الزمن . 


ومن جهة أخرى يتعين أن نضيف للمساعدات الوطنية : المساعدات المحليةء مساعدات 
البلدان الصغيرة والمقاطعات والأقاليم. (ص٤ ٠٤-٤‏ والمساعدات التى تمنحها التجمعات الإقليمية 
(ص٤٥-۰٦).‏ 

یوضح الجدول (ص۸۲) - حسب دارس 8$ ۴ ۸ ۸ (n‏ - الزیادۃ التى طرآت على الصرف العام 
للعمالة فی الفترة من ۱۹۷۳ .1۹۹٤-‏ 

قفز الرقم من ٠١‏ مليار عام ۱۹۷۳ إلى ملیار عام ٤۱۹۹ء‏ أى من %۰,۹۰ إلى %٤‏ من 
إجمالى الناتج الداخلى ”". 

هناك تمييز بين المصاريف السلبية والتى تتطابق أساساً مع تعويض البطالةء والتى لا تدخل ضمن 
الحث على العمالة » والمصاريف الإيجابية التى تتطابق مع سياسۉۉۉؤة العمالة ومخصصة 
لزيادة العمالة (الجداول ص ۸٦‏ و۸۷) . 

ارتفعت المصاريف السلبية والمصاريف الإيجابية إلى ۱۸٤‏ و إلى ٠١۲‏ مليار . 
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مارنة دولية 

ثمة مقارنة دولية قد عقدت للمصاريف العامة الإيجابية والسلبية فى مجال العمالة فى الدول الصناعية 
الرئيسية عام ٠۹۹۳‏ (ص1۳). يوضح الجدول۷ البيانات الأساسية وفقا لمنظمة التجارة والتنمية 
الاقتصادية . 

لوحظ فى عام 1۹۹۳ أن المصاريف العامة فى فرنسا بالنسبة المئوية % لإجمالى الناتج الداخل 
كان بواقع %۳,۳١‏ وهى أرقام متقاربة مع المتوسط الذى يتطابق مع ست دول فى الاتحاد 
الأوروبی وهی %۳,۸۳ ١7‏ 

تعدت المصاريف السلبية المصاريف الإيجابية بواقع %۷۳ بالنسبة لفرنسا و7۸٦%‏ لست دول 
فى الاتحاد. الأوروبى . 1 

والأمر كذلك بالنسبة لهذه النسب المئوية المأخوذة عن معدلات البطالة الموحدة بواقع 
fg ۰,۹‏ 
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الجدول ۷ 
المصاريف العامة فى مجال العمالة 

فى الدول الصناعية الرئيسية 
عام ۱۹۹۳ 


va] ۹|‏ | | ا 


0 
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م 
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e‏ 
ےآ 
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المصدر : التقریر ۲۹٤۳‏ الصادر فى ۲۷ يونيو ۱۹١۹١‏ من قبل لجنة تقصى حول 
المساعدات التى تتلقاها العمالة والتابعة للجمعية الوطئية . ص"٠‏ 


هذه التقديرات تخص منظم التجارة والتنمية الاقتصادية › پوليو ودیسمبر .٠١۹۹۰١‏ 
هامش: تم حساب المتوسط فى كل عامود على حدة . 
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خلاثة أسس منطقبية 

تعتبر سياسة العمالة مستمدة من ثلاثة أسس منطقية › - المنطق الاقتصادى » - التتاول 
الاجتماعى › - التكيف مع المتغيرات التقنية. 

يعتمد المنطق الاقتصادى على تخفيض تكاليف العمل بالنسبة للأجور الضعيفة (ص۳١٠-‏ 
۷) . ويتمثل التناول الاجتماعى فى المساعدة التى يتلقاها وحسب الأولوية بعض فثات من 
العاطلين (ص۷-۱۳۸٦۱).‏ 

يهدف التناول التقنى إلى تسهيل تكييف المؤسسات والعمال مع المتغيرات التقنية (ص۷٦١-‏ 
1۸۰( 

إن التكاليف الخاصة بكل سياسة تظهر فى جدول عام (ص٥۹-٦1)‏ والتعديلات التى طرأت 
عليهم وردت فى ملحقات ضمن مجموعة مكونة من خمسة عشر جدولا (ص٤٥٤۹۱-۲٦۲)»‏ منھها 
سبعة جداول خاصة بالمساعدة بالنسبة للمنطق الاقتصادى لسياسة العمالة » ثم خمسة جداول 
للمساعدة لصالح الشرائح ذات الأولوية › وثلاثة جداول للمساعدة بالنسبة للمتغيرات التقنية . 

إن النظام الحالى لسياسة العمالة معقد للغاية “' فى مجملهء وهو مصدر لخلافات شديدة 
بالذ بة له د ھ 0. 
مؤشر علي الوضم الفحلي لخفض الحمالة : 

-٥‏ فى الواقع إن المؤشر € الخاص بالعمالة وفقًا لمكتب العمل الدولى ليس ذو قيممسة 
حقيقية تمكننا من تقدير وضع العمالة بشكل حقيقى › لأن سياسة المعالجة الاجتماعية للبطالة تعمل 
على خفض البطالة التى كانت ستظهر فى حالة عدم تدخل الدولة › إذ إن ذلك كان سيكون بمثابة 
المؤشر الوحيد الفعلى › إذن المسألة هنا مسألة جوهرية للغاية . ولذلك يتعين تحديد معنى البطالة 
حسب تقديرات مكتب العمل الدولى بعيذا عن تدخل الدولة بأى حال من أجل الوقوف بصفة حقيقة 
على فاعلية وتكاليف سياسة العمالة. 

للوهلة الأولى يبدو المؤشر*C‏ كما لو كان يجيب بصورة تقريبية على هذه المسألة. 

عمليًا » وقبل أى شىء » يتعين بالتأكيد أن نضيف البطالة € حسب تقديرات مكتقب 
العمل الدولى (العامود ع من الجدول 1 سبق ذكره) لإجمالى الخانات ا ++ لQd ٠+‏ 
بالنسبة لعام 1۹۹۷. 


228 


399.6+299.6+194.8+268.1= 1162.1 
بيد إنه فيما يتعلق بالخانة الأكثر أهمية (ه) الخاصة بالعمالة التى تتلقى المساعدة › والتشى 
وصلت إلى ١‏ مليون و 1۹۸ ألف عام ۱۹۹۷ء فمن المحتمل أن يكون هناك بعض فرص العمل 
حتی فی غياب المساعدة ". : 
وعلى العكس من ذلك ء فإن البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى لا تأخذ فى الاعتبار 
الأشخاص المستفيدين › وعددهم كثير جذًا بالطبع» من شريحة أدنى دخل للاندماج وغير 
مقيدين بالوكالة الوطنية للعمالة "'. 
- وكذلك أيضاً فإن البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى لا تأخذ فى الحسبان الأفراد 
الذين لا مأوى محدد لهم وغير مقيدين بالوكالة الوطنية للعمالة وعددهم كثير جذا » حيث أن 
أرقام القياس لعدد الذين لا مأوى محدد لهم يقدر بصفة عامة بعدة مئات من الآلاف. 
وفى الإمكان أيضًا تقدير عدد العاطلين المحبطين الذين لا يبحثون عن عمل "| وعددهم 
٠‏ ألف عاطل. 
وعلاوة على ذلك › يجب أن نضع فى الحسبان الأفراد الذين يعملون نصف الوقت ويبحثون 
عن عمل بوقت كامل وعددهم أكثر من مليون و ٠١‏ ألف عام ۱۹١۹١‏ وفقا لاستقصاء قامت به 
ı7 (IN S EE )illy‏ 
فى الواقع إن الإصلاحات السلبية قد التى خصصت لمبالغ الخانة(ه) الخاصة بالعمالة 
التجارية التى تتلقى المساعدة ظهرت أقل بكثير من إجمالى المبلغ المخصص للإصلاحات 
الإيجابية المخصصة للعمالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى وذلك نتيجة سوء تقدير عدد 
الراغبين فى العمل بشكل فعلى وذلك للأسباب التى عرضت سابقا. 
وبشكل عام › يبدو إنه لو تطابق الخفض الكلى للعمالة *° فى الجدول [ مع سؤ تقدير 
ملحوظ للبطالة التى كان سيتم رصدها فى عدم وجود سياسة العلاج الاجتماعى للبطالةء فإن هذا 


المؤشر كان سيعطى مع ذلك رقما للقياس صالحا تماما نستطيع من خلاله متابعمة التطور مع 
مرور الوقت (“(". 


٦‏ -بالنظر إلى تحلیلات دارس $ ۴ ۸ 04 وتحليلات المفوضية العامة للخطة › وتحليلات 
لجنة التقصى حول المساعدات التى تتجه للبطالة الصادرة فى ۷ يونیو ٨7‏ وتتبع الجمعية 
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الوطنيةء وكذلك التحليلات التى أسفرت عنها الجلساتء نجد أن ثمة خلل ظاهر للعيان : الافتقار 
تمامًا لتحليل يتتاول بعمق الأسباب الحقيقية المسببة للبطالة. 

هناك خمسة أسباب لم أتوقف عن ذكرها › البطالة المزمنة نتيجة السياسة الاجتماعية › 
السياسة العالمية التى ينتهجها الاتحاد الأوروبىء الهجرة › البطالة التقنية »› البطالة الناجمة عن 
الوضع الاقتصادى الطارئ ”' وللأسف لم يخضع أى من تلك الأنواع لدراسة مناسبة » وليس 
هناك أية تقديرات تتناول الآثار المترتبة على ذلك. 

وبصفة خاصة لوحظ جهل عميق بالسبب الرئيسى للزيادة المكثفة للبطالة : ألا وهو سياسة 
التبادل الحر العالمى التى تنتهجها منظمة بروکسل مئذ عام .1۹۷٤‏ 

كيف نقترح إذن أن نتناول بالتحليل فاعلية أى سياسة تتعلق بالعمالة وليس لدينا تحليل يعت د 
به بخصوص الأسباب الحقيقية للبطالة. 


ES E e 


المصاريف تى اتجيت العبالة عام 144¥ E E‏ 
المذكرة معلومات كثيرة جداً ومفيدة جداً اکتفیت بان أورد ما یخص الأعوام ۱۹٩۹۰‏ › ۱۹۹۳ ء 
144° > ۹۷ والمعطيات الأساسية على الجدول ۷1 ولذلك لعدم وجود مساحة كافية. 


ارتفع إجمالى المصاريف عام۱۹۹۷ إلى ٠٠۸‏ مليار فرنك وإذا أضفنا إلى هذه المصاريف › 
المصاريف الخاصة بالإعفاءات على اشتراكات الإعانات العائلية والخفض التدريجى لاشتراكات 
الأمن الاجتماعى على الأجور المنخفضة »› نجد أن إجمالى المصاریف آرتفع إلى ٠٠١‏ مليار 
فرنك عام ٣۱۹۹۷‏ 


هذه المحصلة هي في واقع الأمر سوء تقدير › إذ يتعين إضافة خسائر الإنتاج إلي تلك 
المصاریف لأنه فى عام ۱۹۹۷ لم يستطع ۳ مليون و ۲٠١‏ ألف عامل المساهمة فى إجمالى 
الناتج الداخلى › مما يمثل حوالى ٠٠١‏ مليار فرنك “١‏ 

أوضحت فى الجدول ]۷1 محصلات بعض أرقام القياس المُهمّةَ والنسب المئوية التى تتطابق 
مع المصاريف الخاصة بالعمالة. 
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وبالنسبة للمبلغ الإجمالى البالغ ٠٠١‏ مليار فرنك › تبلغ قيمة التكاليف التي تتحملها الدولة 
وكذلك المجموعات الإقليمية ٠١۳‏ مليار فرنك » أى بواقع %۳۹ من إجمالى الإنفاق العام *". 
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الجدول آ۷ 
المصاريف التى تتجه للعمالة 
۱۹۹4۷-۰ 


بملايين الفرنكات 
ل E‏ 


| ۹ 
مصاريف ليس لها مردود إيجابي 
اربا 
اج 


تعويض البطالة Vé I11. | ° AV‏ 
|الإجمالى ___| e... | r. | er‏ | 
| مصاريف لها مردود إيجابي __ | | | ا 
- تأھیل مھنی 
- ارتقاء العمالة وخلق فرص عمل 

إعفاء دون تعويض 

الحفاظ على العمالة 

الحث على الأنشطة 
 -‏ تشغيل سوق العمل 
االإجمالى | | eao..| err.‏ | 
| الإجمالى الoام‏ _ |.. 44 | An. Ae. | rato.‏ 


المصدر : دارس ES‏ ۸ ۸ ( فی ۲٤‏ أغسطس ۱۹۹۹ » سياسة العمالة عام ۱۹۹۷ء 
الجدول ٤‏ . 
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الجدول ۷11 
مصاریف العمالة وتقدر ب ۳٠١‏ مليار فرنك 
عام ۱۹۹۷ ومقارنتها ببعض أرقام القياس الهامة. 


( (( 


بمليارات الفرنكات 


المصدر : 156٤‏ ( المعهد القومى للإحصائيات والدراسات الاقتصادية )» الدليل السنوى 
٩۹‏ »ص ٤٤۰١‏ و ص ٩۹۲۸‏ و ص1#4. مذکرات برسی 85۸٣٤۷‏ الزرقاء ۰ نتائج ۱۹۹٩١‏ 
ڪ144Y. ISF‏ 


۴ (ضريبة رأس المال) 
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قوامش 
١-ترتيبات‏ سياسة العمالة : 


(1) اعتمد الجدول! على جدول دارس (۸۸٤8S‏ الذی کان شدید النفع والذی صدر فی ۱١‏ مایو ۱۹۹۹ وتمت صياغته 
بمعرفة بریجیت روجیه » وهو یلی الجدول الذی صدر فی مارس ۱۹۹۳ بمعرفة بریجیت روجیه وتضمنه کتابی ۱۹۹٤‏ » 
معارك من أجل ارروبا ¢r0pں1'۴u Combats Pour‏ ص ۲۳۷ ھامش ۱۳ وص .٤۹٤‏ ظھر جدول دارس فی 
الفترة من ۱۹۹١ - 1۹۷١‏ فى الجزء الذى صدر عام ۱۹۹۷ : سياسة العمالة » ص۷١1.‏ 


() التقرير رقم ۲۹٠١‏ الصادر عن الجمعية الوطنية(§ ٤‏ لاحقا) الجزه 11 » جلسة كلود سيبل » ص٩‏ . انظر أيضنا إعلان 
مکسیم جریمنز . سبق ذکره » ص ۱٥١أ۱.‏ 


لا استطيع سوى أن أسجل نقصنًا فى المعلومات يؤسف له. 
(۳) دارس » سياسة العمالة » ص۷١٠.‏ 
-١‏ سياسة العمالة وففاً ل1aرٽj‏ — Dares‏ 
)٤(‏ دارس › 1۹۹۷ء سياسة العمالة » مجلة الاکتشاف 06-01۷۲1٤٥‏ ھ1 » ص٤١٠.‏ 
تضنْمن هذا التقديم خمسة أجزاء : سياسة العمالة مستقبلا. 
- البرامج المُطْبُقَة منذ عام 1۹۷۳ - التكاليق والمستفيدين . 


- التقييم الاقتصادى المصغر لسياسة العمالة - تقييم تأثير تلك السياسة على المستفيدين والمشاريع - سياسة العمالة فى دول 
منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية . 


- بعض عناصر المقارنة الدولية . 
ثمة عرض مفصل ظهر فى ديسمبر ١۱۹۹ء‏ بعنوان ٠٠‏ عاما من سياسة العمالة . 
الوثيقة الفرنسية » ص۷٠٣‏ 

() دارس » ۹۹۷ » سياسة العمالة ء ص1٦-1۷.‏ 
انظر أيضنًا دارس » ٠١ » ۱۹۹١‏ عاماً من سياسة العمالة » ص٠٠٠.‏ 


وعلى أى حال فإن الأسباب المقدمة تفتقر إلى الوضوح. 
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(Y‏ هذه التقديرات قريبة من تصريحات كلود سيبل » مدير دارس » التى أدلى بها أمام لجنة تقصي لمساعدة العمالة التابعمة 
للجمعية الوطنية › عام ١‏ ومفادها أن سياسة العمالة عملت على خفض البطالة بالنسبة للسنوات ۱۹۹۳۰۱۹۹٤۰1۹٩٩‏ 
على النحو التالی: ۸٤‏ آلف » ۷١‏ ألف › و ۲۷ ألف. 


اندهش المراقب ارفيه نوفلتى من ضعف الرقم ۲۷,٠٠٠١‏ عام ۱۹۹١‏ بالنسبة للمصاريف التى بلغت ٠٠١‏ مليار فرنك. 
(التقرير رقم ۲۹٤١‏ للجنة التقصی فى ۲۷ يونيو ١‏ التابعة للجمعية الوطنية الجزء 11 ٠‏ ص"1) 

(۷) انظر لاحقا ء القسم ١ه ٠‏ مؤشر على البطالة الفعلية. 

(۸) الملحق 1| الثانى سبق ذكره » الجدول 114. 

٣‏ -البطالة الوضم اني فرنسا وفقاً للمفوضية العامة للخطة. 

(۹) البطالة : الوضع فى فرنسا › المفوضية العامة للحظة › مایو ٠۹۹۷‏ » ص۲۲۷ . هذا التقرير يتضمن أربعة أجزاء :- 
تصوير البطالة فى فرنساء 

- بطالة فى صميم تغيير العلاقات الخاصة بالعمالة - بطالة تتسبب فى عدم استقرار وسائل الحياة. 

- مايقرب من ۷ مليون شخص أضيروا بصفة مباشرة من المشاكل والصعوبات الناجمة عن العمالة. 

؛- تقرير عام 1۹۹1 الخامر بلجنة التقصم التابعة للجمعية الوطنية 

. مساعدة مُوْجَهّة للعمالة (التقرير » الجزء] » ص1۹)‎ ٠,۳٠١ استطعنا حصر‎ )٠١( 

)١١(‏ قائمة بالمساعدات التى تتلقاها العمالة كما جاءمت بالتقرير: 

عمالة تتلقى المساعدة :- إعفاء وتعويض فرص العمالة للشباب. 

- إعفاء وتعويض فرص العمالة للعاطلين منذ زمن طويل. 

- إعفاءات أخرى وتعويضات لفرص العمل . خلق أنشطة . 

- مساعدات لإتشاء شركات - عقود تبادلية . 

- تدريبات للمؤسسات - مواكبة إعادة الإنشاءات . 

- الاتدماج فى الاقتصاد - عمالة غير تجارية تحصل على المساعدة . 


- تأهيل مهنى : - تدريب الشباب - تدريب على التأهيل . 
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- تأمين البطالة الطويلة ~ تدريب العاطلين منذ زمن طويل . 
- مواكبة إعادة الإتشاءات . 

وقف مسبق للأئشطة - المعاش المبكر ٦٤ - ٠۰‏ عامًا » معاش مبكر إجمالى ٠١ - ٠١‏ عامًا. 
(۱۲) هذه الأرقام ظلت تقریبا کما هی عام ۱۹۹۴۳. 


الصرف العام على العمالة خصص له %٦٤‏ و %۳۷ تقريبا عام ۱۹۹١‏ لتعويض البطالة ولسياسة العمالة (البدول۷ سبق 
نذکره) وهو یتطابق مع (۰,۳ . ۱۸٤ )۲۸١‏ و ۱۰۲ ملیار (۰,۳۷ . .)۲۸١‏ 


)١(‏ قد يظهر اختلاف فى التقديرات تبعاً لاختلاف المصادر . فهى تتطابق أسامنا مع معايير مختلفة لكن أرقام القياس ثابتة. 
)1١(‏ انظر على وجه الخصوص الجداول الخاصة بالترتيبات الرئيسية لمساعدة العمالة » ص٣٤۱-۲٠۴.‏ 


(٠٥(‏ انظر أيضنًاً الجزء الثانی من التقریر رقم ۲۹٤٩۳‏ » الجلسات»› جلسات جان جندوا» ص ٠١١-١۱٤٤١‏ » وهذنرى جوينو ص 
£1-4. 


-١‏ مشر علو الوضم الفعلى للعمالة 


0Y‏ انظر على وجه الخصوص دارس › ۱۹۹۷ » سياسة العمالة» ص ۹۲-۹۱ » الآثارالئهة للفرص إلمواتية ء» وتقرير لجنة 
التقصى التابعة للجمعية الوطنية ([رقم ۳) ص١١١‏ آثار ”غير مرغوب فيها' للمساعدة التى تتلقاها العمالة. 


انظر أيضًا جلسة جان جندوا ۽ تقرير رقم ١ ۲۹٤١۳‏ الجزء [] » جلسات » ٤٤٠١ء‏ وجلسة هنرى جوتيو » ص٠۲‏ . 
انظر أیضنًا جلسة کلود سبیبار ص۲۹٠‏ 


0v)‏ سبق ذکره › جلسات » جلسة کلود بیبار » صض۱۳۲. 

فى قرية فى منطقة كروز يبلغ عدد سكانها ٠٠١‏ نسمة » هناك أحد عشرشخصا من المستفيدين من منحة "أدني حد 
للاندماج" من بينهم فرد واحد فقط يبحث عن عمل . 

من غير المقبول إطلاقا إن هولاء العاطلين غير المسجلين فى الوكالة الخاصة بالعمالة لا ذكر لهم فى أى مكان آخر . 
فى الولقع › لقد تعدی عدد المستفیدین من "لدنی حد للاندماج* من ٤٤۲‏ ألف شخص عام ۱۹۹۰ إلى ٠١۷‏ الف 
عام ۱۹۹۷ فى للغاصمة. 

يیدو لی من المهم أن أذکر تحدیداً إته فی دیسمبر 1۹۹۷ » لستفاد 3 فرد من إعانة "أدنى حد للاندماج" فى 
العاصمة و ١١٠١٠١‏ فرد فى مقاطعات ما وراء البحار أى بواقع ۲۰۲۹٤۸١‏ فرد لكونهم يتمتعون الحقوق نفسها . 
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تم تحديد الحد الأدنى للدخل ٤۹۲,٤١‏ ۲ فرنك فى الشهر للفرد الواحد اعتبارًا من أول ينایر ۱۹۹۸ › يضاف 
إليها %١ ٠‏ للشخص الئانى فى السكن ثم %۳١‏ لكل شخص بعد ذلك و %٤١‏ اعتبار؟ من الطفل الثالٹ ( ٤5ء‏ 
الدليل السنوی الإحصائی بفرنسا ›» 1۹۹۹ ۰ ص۱۹۸ و ص!۱؟). 


)1۸( بطالة : الوضع فى فرنسا » المفوضية العامة للخطة › مايو ۷ ص۲۲۹ انظر القسم ۳ سبق ذكره وكذلك انظضر 
الجدول ۷. 


(۹( بطالة » الوضع فی فرنسا » سبق ذکره » ص٤۲۲ ٠‏ انظر القسم ۳ سبق ذكره وانظر الجدول ۷ء 


)٠١(‏ بتقدير الخفض الكلى للعمالة *© وجد أنه يتطابق مع معدل الخفض الكلى للعمالة م/*C‏ = * ويمثل ص عدد الأفراد 
اند 1 Py‏ 


فی عام ۱۹۹۷ سجل : %۲۳,١‏ = * (الملحق 11 » الجدول .11 سبق ذكره). 


إن معدل الخفض الكلى للعمالة تعتبره حالياً منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية "معدل بطالة موسع" (لوموند 
الاقتصادى » ۲۹ سبتمبر ۱۹۹۸ المشكلة الأبدية لقياس البطالة . ( ص]!). 


)٠١(‏ وققاً لدارس ,0۸۸8S‏ ۱۹۹۷ » سياسة العمالة ء ص ١٠ء‏ المصاريف التى أنفقت على العمالة » خصم المبالغ التسى 
دفعت فی تعويض البطالة ارتفعت عام ۱۹۹٩‏ لی ۲۹۱ . ۱۷١۷ = ٠,٦١‏ مليار ووصل فى نفس العام (الجدول] سبق 
ذکرہ) إلى ۲,۸٠۰,۳ = c٥۴‏ ملیون ۔ 


وبذلك وصلت التكلفة الموحدة إلى 
۷ ملیار / ۲,۸۹۰۳ ملیون = 11,۸۸۲ فرنك . 
أى بواقع ٠,٠١١‏ فرنك فى الشهر لكل عاطل › وهو رقم مرتفع تسبياء 
وعلى التوازى نجد أن تكلفة تعويض البطالة ارتفعت إلى : 
۱۱۳.١ = ۰ ۹‏ ملیار 
وبالنسبة للبطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى وصلت إلى ۲,۹۳١‏ مليون عاطل » إذن وصل التعويض إلى 
٥‏ ملیار / ۲,۹۳۱ ملیون = ۳۸,۷۲۹ فرنك » آی بواقع ۳,۲۲۷ فرنك فى الشهر . 
-٦‏ تقصیر غير مقبول 
(۲۲) انظر الجزئيين الثانى والثالٹ › سبق ذكرهما. 
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۷- تكلفة سباسة العمالة 
)۲١(‏ ثمة تعليق فى الصميم » وفى غاية الأهمية كتبته بريجيت روجيه فى مقال بعنوان تغطية مصاريف العمالة" . 


)+( من السهل إعطاء أرقام قياس منخفضة للغاية لهذ الخسارة باحتسابها من الأجر السنوى الصافى للذى يثقاضى أدنى مرب 
مهنى للنمو والذى وصل إلى ۷۸,٤١١‏ فرنك عام ۱۹۹۷ » وبالنسبة لدد العاطلين حسب تقديرات مكتب العمل الدولى 
عام ۱۹۹۷ » وصلو! إلى ۳ ملیون و ۱۹۲ ألف عاطل: 


۳ .۰۰۰ = ۲۰ ملیار 


)°( دارس DARES‏ « سياسة العمالة عام ۰4¥ ص؟. 
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أهداف النموذم 

-١‏ لا تعتبر البطالة فى فرنسا فى الوقت الراهن بمثابة مؤشر فعال للوضع الفعلى 
لخفض العمالة » لأن نسبة البطالة انخفضت انخفاضًا اصطناعيًا نتيجة تطبيق سياسة العمالة. 

فى الواقع أن معدل الخفض الكلى للعمالة * ۲ كما تم تحديده فى الجزء الثانى يعتبر 
مؤشر أكثر ملائمة للخفض الفعلى للعمالة والذى تم رصده. 

(الملحق 1۷ الرابع › سياسة العمالة » القسم )٥‏ . 

بالنسبة لفئة العاملين النشطين فإن الخفض الكلى للعمالة يتفرع فى الأساس إلى أربعة 
عوامل:- تشكيل أو هيكل السياسة الاجتماعية » - سياسة التبادل الحر العالمى»- التقدم 
التقنى »- الوضع الاقتصادى الطارئ . 

إن النموذج الذى خضع للتحليل فى هذا الملحق يهدف إلى تقييم الأهمية الكمية التى لها 
علاقة بتلك العوامل الأربعة . 

إن هذا النموذج تم إعداده بالتدريج وعدل منذ عام ۱۹۹٤‏ بالقياس على مقارنته 
بالمحطيات وليدة التجرية. 
مؤشران أساسبان 

۲- يعتمد النموذج على المعلومات الدقيقة لمؤشرين أساسيين : مؤشر السياسة 
الاجتماعيةء ومؤشر سياسة التبادل الحر العالمى. 

المؤشر ١‏ الخاص بالسباسة الاجتماعية 

نستطيع على الأقل كتقريب أولى أن نتخذ كمؤشر شامل للعوامل الاجتماعية الناجمة عن 
البطالة ( تكاليف الأجور الشاملة › الحد الأدنى للأجور » صرامة قوائين سوق العمل › 
والبطالة الإرادية) النسبة ٣‏ الخاصة بشريحة أدنى أجر مهنى مضمون 916 التى نشرت 
فی ۱۱ فبرایر ۱۹٥۰‏ › وتم استبدالها فی ۲ يناير ۱۹۷١‏ بشريحة أدنى أجر مهنى للنمو 
ويعرف 51٣٥‏ ومقارنتها بأجر العامل متوسط المهارة فى الساعة (الرسم البيانى 1[ فى 
الجزء الثالث). 

فى الواقع إن جميع المزايا الاجتماعية لها علاقة بهذه النسبة . 

المؤشر € الخاص بسباسة التبادل الحر العالمي 


نستطيع على الأقل كتقريب أولى أن نتخذ كمؤشر » › الخاص بالواردات المولدة 
للبطالةء النسبة الخاصة بأجر العامل متوسط المهارة فى الساعة ومقارنتها بالقيمة الإجمالية 


241 


بالفرنك للواردات القادمة من خارج التجمع الأوروبى لفرنسا » مثل المنتجات المصنعة 
المختلفة » وهى بيانات صادرة عن التجمع الأوروبى تحت عنوان "منتجات مصنعة مختلفة ' 
(الرسم البيانى 11 فى الجزء الثالث › القسم أ ۳). 

قروض النموذج 
۳ - النموذج الذى نحن بصدد الحديث عنه يقوم على خمسة فروض: 

-١‏ نفترض أن المعدل* ‏ الخاص بالخفض الكلى للعمالة يعتمد ظاهريًا على الفرق 
بین ٣-٣۵‏ » فإن ٠٠‏ يمثل الحد الأدنى للبطالة المزمنة › إذن المردود منعدم بالنسبة للقيم 
السلبية ل ٣١٣۵‏ . 


-٣‏ نفترض أن الاتجاه التأسيسى (ع) للمؤشر )ممثل فى شكله 
التخطيطضى ٠‏ وأن الفرق (×) - k‏ = ة يُمكن اعتباره مؤشرا للظروف الاقتصادية 
الطارئة . 


الشكل التخطيطى للمؤشر ‏ بالنسبة لمجموع الفترة من ۱۹۹۷-۱۹٥۰‏ يظهر على 
E‏ 


الفرق ٥k۔(k ko e‏ الحد ا ET‏ الحر العالمى . إذن المر درد 
بالنسبة للقيم السلبية : ٠k-(ع).‏ 
-٤‏ نفترض أن مكون الظروف الاقتصادية الطارئة لمعدل  *‏ الخاص بالخفض 
الكلى للعمالة يعتمد ظاهريًا على مكون الظروف الاقتصادية الطارئة جه للمؤشر . 
-٥‏ نفترض لن بكرن ادل ة ‏ لان باافتن اكان الجا ااي رج ام 
التقنى ظل ثابتا خلال مجموع الفترة المعنية ۰ --1۹4۷¥. 


نستخلص من مجموع هذه الفروض أن معدل* ١‏ الخفض الكلى للعمالة عبارة عن 
دالة تخطيطية . 


A(r-ro)+B{(k)-ko} + C Ak + D (1)‏ =* ¥ 
حيث الثابت 0 يمثل الثابت ا للمعدل  *‏ الناتج عن التقدم التقنى لدينا إذن 
=D 2)‏ 
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خط سير الحسابافت 

٤‏ - للحصول علی قیم ل ۲۵١‏ و k٥‏ » نستطیع حساب قيمة الارتباط المتبادل 
المتعدد (۱) . یتم اختیار ٣٥‏ و k٥‏ على أساس أن معامل ۸ الخاص بالارتباط المتبادل 
المتعدد فى أقصى حد له . 

بالنسبة للفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۹۷ نجد أن ۸ وصل إلى أقصى حد له ويساوى =۸ 
5 0.99 وبالنسبة ل : 

ro = 0.61 ko= 0.43 

قیمة ۲٥0.61‏ تتطابق مع عام ۱۹۷٤‏ › وقیمة k٥ =۰,٤١‏ تتطابق مع عام ۱۹٦١‏ 
بالنسبة لقیم ٣‏ › فإن الفرق ٣-٣۵‏ کان ایجابیًا فقط عام ۱۹٠۰‏ وفی الفترة من ۱۹۷٤‏ إلى 
۷ مما يعنى إنه فى الفترة من ٠٠١١‏ إلى ۱۹۷۳ لم يكن هناك بطالة مزمنة على 
الإطلاق . 

بالنسبة لقیم ‏ › فإن الفرق : )k(-k٥‏ کان ایجابیًا فی الفترۃ من ۱۹۹٩۹‏ إلى ۱۹۹۷. 
وخلالٍ هذه الفترة الزمنية لم يكن المكون العالمى للمعدل* ‏ للخفض الكلى للعمالة يساوى 
صفرا . 

بالنسبة لهذه القيم الخاصة ب ۲۵١‏ و K٥‏ فإن ثابت الارتباط المتبادل المتعددد يساوی 
۳ مما يجعل الثابت ٤‏ لمعدل* ١‏ الخفض الكلى للعمالة يتطابق مع التقدم التقضى 
بقيمة %١,٤‏ = )ا وهى قيمة المفترض فيها أن تكون ثابته خلال الفترة كلها مسن ٠۹٥۰‏ 
إلى ۱۹۹۷. 
مطابقة الشموذهم 

-٥‏ إن عملية مطابقة النموذج تتطابق مع الفترة من ۰ إلى ۱۹۹٤‏ ومع القيم 
۲٣-1‏ و 0.43= k٥‏ وهى موضحة على الرسم البيانى 1۷ فى الجزء الثالث . هذه 
المطابقة ملحوظة للغاية لمجمل الفترة ۱۹٥۰‏ إلی ۱۹۹۷ء رغم أن الفترتین ٠۹۹۷-۱۹۰۰‏ 
و ۱۹۹۷-۱۹۷٤‏ كانتا مختلفتين للغاية . 

(انظر الجزء الثانى › سبق ذكره) 

الارتباط المتبادل المتعدد (الجدول 1) 

يوضح الجدول 1 عناصر الارتباط المتبادل المتعدد. 
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هناك أكثر من معامل للارتباط المتبادل و هما ٠,۹۷١‏ و ٠,۹۸۷‏ للمعدل * 4 مع 
۲-٠‏ و )(-k0‏ وثمة مقارنة بينهما › غير إن معامسل الارتقاط المتبادل الجزئى 
۲13.2-0 أكبر بقيمة ملحوظة من معامل الارتباط المتبادل الجزئی ۲12.3=0.777 ۰ 
العنصر )K(‏ هو إذن عنصر سائد . 

بالنسبة لمجمل الفترة من ٠۹۹۷-٠۹٠۰‏ نستطيع أن نتخذ كنسبة مردود ()) و :٣‏ 


= 1.69 مردود‎ )k( = 8 o{)k( - k0 = 5.15x 0.918 = 4.73 


A o) ۲-۴٥ = 87.04x 0.032 =9‏ = (۲) مردود 
حیث 6ں یمٹل علی التوالی الفارق بین )k(-k٥‏ و ٣١٣۵‏ . 
وبالنسبة لمجمل الفترة فإن مردود (ع) کان أکبر بحوالی %۷۰ من مردود ٣‏ . 
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الجدول 1 
نموذج مطابقة معدل* , 


1۹4۷-140۰ 
الإرتباط المتبادل المتعدد‎ 
y*n = A(r n-ro) + b{(k)n - ko} +c A kn +D +en 
رع = المتبقى من الارتباط المتبادل‎ 


rn-ro=0 rnSro ro=0,61 
(K)n-Ko = o (K) < Ko Ko = 
0,43 
نتائچ الحسابات‎ 


R = 0.996 5 1-R? = 0.0070 
A =87.04 B=5.15 C°=3.6 D= 1.43 


معامل الارتباط المتبادل الجزئي 

r12.3 =077 1-1223 = 6‏ 
1-r1322 = 0.208‏ 0 = 13.2 
المصدر جدول رقم AY‏ (۲۸ مايو 14۹4( 
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العناصر المكونة لمغدل * إ١‏ للخفض الكلى للعمالة 

- فيما يتعلق بالفترة من ۱۹۹۷-٠۹٠١‏ » يعطى الجدول 11 أكثر من متوسط 
للعناصر المكونة للمعدل * الخفض الكلى للعمالة لفترة خمسة أعوام › باستثاء الفتقرة 
۱۹۹۷-٥‏ والتى تضمن فقط ثلاثة أعوام . 

سجل معدل* ‏ الخقض الكلى للعمالة متوسط قدره ١,۸١‏ بالنسبة للفتقرة -1۹٥۰‏ 
٤4‏ مقابل ٤,۱۷‏ %1 بالنسبة للفترۃ من ۱۹۷٤‏ إلی .٠۹۹۷‏ 

ظهرت آثار السياسة العالمية عقب هذه الحسابات عام ١٠۹٠ء‏ بيد إنها أصبحت ذات 
أهمية فعلية اعتبارا من عام .٠۹۷۴‏ 

إن هيكل السياسة الاجتماعية لم يكن له عمليًا أى أثر على خفض العمالة خلال الفقرة 
من .۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ 

فى خلال الفترة من٠ ۱۹۷٤١-٠۹١‏ فإن معدل* ‏ الخفض الكلى للعمالة كان ضعيفا 
للغايةء والعنصر الأساسى المكون له تطابق مع أثر التقدم التقنى » أى بواقع ٠,٤‏ % بمتوسط 
قيمة إجمالية لمعدل* تصل إلى ٠,۸‏ . 
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الجدول 11 
العناصر المكونة لمعدل* , للخفض الكلى للعمالة 


1۹4۷-140۰ 
ا 


متوسط القيم على فترات 


EE 
EE 
NETS 
ا‎ 
RIE 
r we 
AR 
BESET TE 


متوسط ۱۹۷4-1٩5۰‏ | ۱۸,۰ 
متوسط ۱۹۹۷-۱1۹4۷ | ۱4,1۷ 


الإجمالى = قيمة محسوبة 
أشير فقط إلى القيم المعنية للمعامل ۸ (العامود۸) 
المصدر : الجدول رقم ٠١۸۷١‏ 
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فيما يتعلق بالفترة ۱۹۹۷-۱۹۷٤‏ فإن أهم عنصرين لمعدل* ‏ الخفض الكلى للعمالة كانا 
المكون الاجتماعى والمكون العالمى . 

ومما يذكر أن المكون العالمى هو على الدوام الأكثر أهمية . إذ بلغ متوسط زيادة قدرها 
٥‏ وخلال الأعوام فى الفترة ٠۹۹۷-٠۹۹١‏ وصل المكون العالمى إلى ضعف المكون 
الاجتماعى . 

وبخصوص متوسط الظروف الاقتصادية الطارئة فهى بالضرورة ضعيفة للغالية ومن 
الطبيعى أن جميع هذه الحسابات ليست سوى مصدر لأرقام القياس. 


تطبيق النموذج على معدل ١‏ الخاص بالبطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى فى 
الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۰۰. 


۷ - إذا طبُقنا النموذج على المعدل ١‏ الخاص بالبطالة حسب تقديرات مكتب العمل 
الدولى نجد أن : 
ro = 0.60 ko=0.15‏ 
إن قيمة ٣۵‏ هى عمليًا نفس قيمة ۴٠ = ٠,1١‏ فى الحساب المتعلق بمعدل* ¶ لكن قيمة 
K<5‏ هى قيمة أضعف من قيمة K٠ = ٠,٤١‏ فى الحساب الخاص ب *ل. 


يوضح الرسم البيانى ] ص٠۲۳‏ القيم التى تم رصدها والقيم المحسوبة لمعدل ‏ الخاص 
بالبطالة حسب تقدير مكتب العمل الدولى . 


إن المطابقة من الناحية العملية جيدة مع المطابقة المتعلقة بمعدل* ‏ (الرسم البيانى 1۷ 
فى الجزء الثالث). 

إن معامل الارتباط المتبادل ۸=0.992 سجل انخفاضتًا طفيفا عن المعامل ۸=0.996 
الخاص ب" . 


يوضح الجدول 111 خصائص الارتباط المتبادل المتعدد المقابلة. 


یشیر معامل الارتباط الجزئی ۰,۷۷۸-=۲12.3 و ٣13.2=0.76‏ إلی أن مردود ٣‏ 
ومردود () تقرییا متساویان . 


وهكذا لدينا بالنسبة لمجمل الفترۃ من ۱۹۰۰ إلی ۱۹۹۷ . 
))k( - k0} = 1.95 0.99 = 1.93 = 4‏ 6 = ()) مردود 
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A6) -0( = 56.7X 0.03 = -4‏ = () مردود 

وهكذا فإذا أخذنا بمعدل البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى › فإن مردود )k(‏ 
ومردود ۴ اللذان تم حسابهما وفقا للنموذج يعتبران ذات أهمية ممكن مقارنتها على مجمل 
الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۰۰. 

وبالنسبة للفترة من ۱۹۹۷-٠۹٥١‏ بشكل إجمالى › فإن التأثير الخاص بمردود () غير 
ملحوظ بالقدر الكافى بالنسبة لمعدل الخاص بالبطالة › لكنه ملحوظ بالنسبة لمعدل *ل 
الخفض الكلى لعمالة ٠,1٤(‏ مقابل )٠,١١‏ 

بيد أن هذه النتيجة تتطابق مع المؤشر ١‏ الذى لا يمثل بشكل حقيقى الخفض الفعلى 
للعمالة (الملحق 1۷ الرابع » سياسة العمالة › القسم )١‏ . 
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الرسم البيانى 1 


1950 1960 1970 1980 1990 2000 


فرنسا ۱۹۰۰ -۱۹۹۷ 
قيم مرصودة ومحسوبة 
لمعدل, الخاص بالبطالة حسب مكتب العمل الدولى 
% 
الدلیل : قیم تم رصدها قيم محسوبة 
1-R = 0.016 R = 0.992‏ 
المصدر : جدول رقم ۱۳۸۷۳ ۰ رسم بیانی رقم 14455 ٤(‏ یونیو )۱۹۹٩‏ 
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الجدول 111 
نموذج مطابقة معدل 
عناصر الأرتباط المتبادل المتعدد 
1۹4۷-140۰ 


الإر تباط المتبادل المتعدد 
y = A(rn-ro) + B{(K)n - ko} + C A kn +D +en‏ 
وء = المتبقى من الإرتباط المتباد 


rn-ro = 0 rn < ro ro = 0.60 
(K)n-ko= 0 (k)n < ko ko = 0.15 
نتائج الحسابات‎ 
R = 0.992 1-R’ = 0.0016 


A = 56.68 B=1.95 C=2.07 D= 1.38 


المتوسط والفارق 


معامل الارتباط المتبادل الجزئى 
1-r122?.3 = 5‏ 8= 12.3 
1-r132.2 = 0.43‏ 6= 113.2 
المصدر جدول رقم ۳۱(۱۳۸۷۳ مایو ۱۹۹۹) 


251 


تطبيقات سابقة للنموذم 

۸- ثمة حسابات عديدة للغاية خاصة بالنموذج قد أجريت من قبل إجراء حساب بمطابقة 
معدل * ۷ الخاص بالخفض الكلى للعمالة فی ۲۸ مايو ۹۹۹ (الجزء الثالث › الرسم 1۷ 
والجدول 1 › سبق ذکره) 

وسوف أتناول بالتعليق فقط ثلاثة حسابات 

1- الحساب الخاص بمطابقة الخفض الكلى للعمالة ٥*‏ الذى تم قى ٩‏ سبتمبر ٤‏ ۱۹۹ 
عن الفترة من ۱۹۰۰ إلی .٠۹۹٩٤‏ 


۲ -الحساب الخاص بمطابقة الخفض الكلى للعمالة C*‏ الذى تم فى ٦‏ -۷ أكتوبر 
عام ٤‏ ۱۹۹ عن الفترة ٤‏ ۱۹۹۳-۱۹۷. 


۳ - الحساب الخاص بمطابقة الخفض الكلى للعمالة C*‏ الذی تم فی ۲٢‏ فبرایر۹۹۸٠‏ 
عن الفترة .۱۹۹٩1-۱۹۰5۰‏ 


الجدول 1۷ يوضح المميزات الأساسية لهذه الحسابات الثلاثة مع أو بمقارنة المميزات 
المطابقة مع الحساب الذى تم فى ۲۸ مايو ۱۹۹١‏ لمعدل* الخاص بالخفض الكلى للعمالة 
عن الفترة ۱۹۹۷-۱۹۰۰ 


(الرسم البيانى 1۷ فى الجزء الثالث والجدول 1 و 11 سبق ذكرهم ) أشير إلى هذا 
الحساب على الجدول ۷[ بالحساب 1۷ء 

الحساب الثانی الذی تم فی ٦‏ -۷ آکتوبر ۱۹۹٤‏ قد استخدم فى حساب التقديرات التسى 
وردت فی كتابی « Combats Pour L'Europe‏ ۱۹44-1۹۹۲ ( ص1"( 

قدمت نتائج الحساب الثالث عن الفترة ۱۹۹1-۱۹٥۰‏ الصادرة فی ۲۸ مایو ۱۹۹٩‏ 
خلال مؤتمر خاص بی عقد فی ۲۳ مارس ۱۹۹۸ فى أكاديمية العلوم السلوكية والسياسية . 

إن المطابقات 1 و 11 و 111 و 1۷ فى الجدول 1۷ تغلب عليها المقارنات › لكن يتطابق 

مردود ٣‏ / مردود ۸ = ۸ 


إن الرسوم البيانية 11 و 111 و 1۷- سيأتى ذكرهم - يمثلون مطابقات الحسابات 1 
و 11 و 111 مع الجدول 1۷ 
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الحساب 11 عن الفترۃ ١۹۹۳-۱۹۷٤‏ 


يتطابق الحساب [] مع حالة يكون فيها تطبيق النموذج غير محدد للمعامله ١‏ والمعامل 
Ko‏ 


أن سامل الأر قاط اة يساوي 

C* = A(r-ro) + B (k-ko) + C A k +D + e 

(1) 

ووفقا للمؤشرات السابق ذكرها (القسم ۳) فإن الثابت © يمثل المكون ‏ للخفض الكلى 
للعمالة الذى يتطابق مع التقدم التقنى. نعتبر إذن "إ ٣و  "‏ بمثابة القيم الصغرى ل ۲ و 
فى الفترات المعنية. من جهة أخرى فإن حساب المعامل ۸ للارتباط المتبادل المتعدد 
لا یمکن أن یعتمد علی ٣٥‏ و ہ٥ kK‏ إلا إذا کان 

ro>rm, ko>km. 

وإذا لم يكن الأمر كذلك ولان الحد الأقصى لمعامل ۸ مُستقلاً عن القيم الخاصة 
ب ۲١‏ ,هk)‏ مثل : 


ro <rm ko < km (۲) 


والشىء نفسه بالنسبة للمعامل الخاص بكل من 4 ,8 ,€ بالنسبة للارتياط المتبادل 


المتعدد (۱( 
فى حالة الحساب ]1 نجد أن 
rm =r (1974) = 0.617 km = k(1975) = 0.909 (3)‏ 


وقد لوحظ أن ظروف (۲) مُرضيَة للغاية 
إذن أسهل وسيلة هى حساب الارتباط المتبادل المتعدد . 
C*=Ar+Bk+CAk+D’‏ 
)4( 
نستطع أن نختار بشكل تعسفى الثوابت 0 , k٠ , ٠٠‏ للعلاقة )١(‏ بشرط واحد فقط: 


D-Aro - Bko = D’ 
(5) 
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سنرصد إذن اثنين من الثوابت بشكل تعسفى. 
فى الواقع » لقد اتخذت كشرط أول أن تكون البطالة التقنية والتى يرمز إليها ب ٤‏ ثابتة 


وتساوی %۳ من العاملین النشطین فی الفتقرة من ۱۹۷۲ - 1۱۹۹۳ »مماأعطى : 
D=¥۰۰.000‏ 


بالنسبة لنتائج الحساب 1 » رأيت أنه من العقل أن أجعل کشرط ثانى : 0.60 ٣٠١‏ 
ووفقًا للعلاقة (ه) وصلت إلي هذا الاستنتاج على أساس 1= 1974 بالنسبة ل K٤‏ 
ko = (D-Aro- D’)/ B= 0.86 (6)‏ 
لو كنت رصدت لمعدل خفض العمالة القيمة %1,٤۳‏ = ا من الحساب ۷[ كنت قد 
تعاملت مع ( على أساس أن D =۳٤٠٠,٠٠١‏ وكانت الغلاقة (1) ستقودنى إلى القيمة 
8-<« لنفس ارقام القياس الخاصة بالتيم ٠,٠۹‏ و ٠,٤١‏ المتعلق ب K٥‏ فى الحسابات 
IVs IH‏ 
تعليقات حول الحسابات 1۷-1 
إن الحسابات الأربعة الخاصة بالجدول 1۷ - سيأتى لاحقا- تتطابق مع نفس النموذج »› 
لكن الكميات المحسوبة مختلفة فهناك* € بالنسبة للحسابات ]و ]1 و 111 و* ١‏ للحساب 
.IV‏ 
وعلاوة على ذلك فإنه بالنسبة للحسابات الأربعة نجد أن الفترات التى خضعت للمطابقة 
وهی ۱۹۹۳-۱۹۰۰ ۰ ۱۹۹۳-۱۹۷۲ ۰ 0۹۹7-۱۹۰ و ۱۹۹۷-۱۹٥۰‏ ليست متطابقة . 
فى عام ۱۹۹٤‏ » اعتبرت - عن خطأً بدون شك - إنه لزيادة وضوح التقديرات لعام 
۳ فإنه كان من الأفضل مطابقة النموذج على الفترة من ۱۹۷٤‏ إلى .٠۹۹۳‏ 
والشىء نفسه » فإنه بالنسبة للسنوات التى خضعت فيها الحسابات للتطبيق فى الأعوام 
۱۹۹۷۹۹٩1 ۱۹۹٤1-۳‏ كانت مختلفة . 
لكن الأمر الجوهرى لا يكمن فى هذاء أو بعبارة أخرى ليس هذا هو مربط الفرس. 
ففی الحساب 1 , 1 1ء ارتكزت المطابقة على الارتباط المتبادل المتعدد : *€ »› ٣٠۳۵‏ »› 
Ak, k-ko‏ . 
بينما فى الحساب 111 لعام ۱۹۹۸ ارتكزت المطابقة على الارتباط المتبادل المتعدد: 
4k » )k(-k0 » r-r0 › € *‏ » حيث تمثل ()) المطابقة التخطيطية ل × عن 
الفترة ۱۹۰۰ - .۱۹۹٩‏ 
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مما يذكر » أن الحساب 1ء 11 يرتكزان على خطأً فى واقع الأمر . إذ يجب أن تفصصل 
بین ثلاث نتائج : نتيجة أو مردود البطالة المزمنة › مردود سياسة التبادل الحر العالمى › 
ومردود الوضع الاقتصادى الطارئ 

بالنسبة للحساب 1 و 11 لعام ۱۹۹٤‏ نجد أن كه k= )k(*‏ . الحسابات إذن خاطئة 
طالما أن مردود الوضع الاقتصادى الطارئ ل ة يبدو بدون وجه حق فى قيمة 
الثابت ) . 

من هفنا يتبين لنا إنه بالنسبة لحسابات 1 و 11 فإن تأثير الفترة ()) كان منخفضاً بشكل 

ولذلك فإن الحسابات 111 و 1۷ فى الجدول 1۷ قد صححت هذه الغلطة . 
الجدول 1۷ 

حسابات عام ۱۹۹٤‏ و ۱۹۹۸ و ۱۹۹٩۹‏ 


نتائج مقارنة تا ا 


A SB E مردود‎ ۴ 


C*, rero, k> 
ko Ak 
1993-1950 


C*, r-ro, k- 
ko Ak 
1993-1974 


C°, r-ro, 
(k)-ko Ak 
1996-1950 


1" f 
ro,(k)-ko 
Ak 1997 

1950 


الدليل : ٣‏ : مؤشر السياسة الاجتماعية ›» ج = مؤشر الواردات القادمة من الدول ذات الأجور 
المنخفضة 
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() = مطابقة تخطيطية ل × 
د المتبقى من المطابقة التخطيطية ل × 


المصادر : 1 - حساب ۲۹ سبتمبر لعام ۱۹۹٤‏ › جدول ۱٠١۷۹‏ › الرسم البيائى 
۳110# 


[1- حساب ٩‏ - ۷ اکتوبر ۱۹۹٤‏ »› جدول ۱۱٣۹۰‏ و ٠٠١۹۹‏ الرسم البيانى 
٢‏ » معارك من أجل أوروبا ص1٦".‏ 


]1[ - حساب ۲١‏ فبرایر ۱۹۹۸ › جدول ۰۱۳۲۲۸ الرسم البیانی .٠٤١٠٤١‏ 
۷ - حساب ۲۸ مایو ۱۹۹۹٩‏ ۰ جدول ۱۳۸۷۱ الرسم البیانی .٠٤٤٤١١‏ 
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الرسم البيانى 11 (الحساب !) 


فرنسا ۱۹۹۳-۱۹۰۰ ` 


الخفض الكلى للعمالة C°*‏ 
(بالالاف) 
_الدليل : قیم تم رصدها ‏ _ ___ قيم محسوبة 
1-R? = 0.0120 R = 0.9940‏ 
الحساب [ فى الجدول 1۷ 
المصدر : جدول رقم 11579 و رسم بیانی رقم * ٠١٠١١‏ 
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الرسم البيانى 111 (الحساب )]١‏ 


1950 1960 1970 1980 1990 2000 


۱۹۹۳- ۱۹۷۲٤ فرنسا‎ 


الخفض الكلى للعمالة C٣*‏ 
(بالآلاف) 
الل > ا ت رضدھا کے . قيم محسوية 
1-R? = 0.03 R = 0.983‏ 


الحساب 1[ فى الجدول 1۷ 


المصدر : جدول رقم ۱۱٥۹۰١‏ و رسم بیانی رقم ٠٠١۹۹‏ 


258 


الرسم البیانیى 1۷ (الحساب 111) 


2000 1990 1980 ۰ 1970 1960 1950 
فرنسا۱۹۰۰ ۱۹۹٦٩=-‏ 
الخفض الكلى للعمالة* ° 
(بالالاف) 
لط : فيم زرضدها مضو 
1-R = 0.00719 R = 0.9964‏ 


الحساب 111 فى الجدول 1۷ 
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بالنسبة للحساب 1۷ فقد رأيت أنه نتيجة ازدياد عدد العاملين خلال الفترة -٠۹٥۰‏ 
۷ فإن أهمية خفض العمالة قد أضحت نسبيًا أكثر أهمية عن الوضع الفعلى لها بالنظر 
إلى مطلق إجمالى قيمة الخفض الكلى للعمالة* ° . 

فى الواقع أن معدل البطالة ۴/*° =* و » - ۴ يشير إلى عدد العاملين - هو الذى 
يجب أخذه فى الاعتبارء وليس إجمالى قيمة الخفض الكلى للعمالة * € . 

نستخلص من هذا إنه بالنسبة لمجمل الفترة ۱۹۹۷-٠۹٠٠١‏ فإن النسبة :- 

۸ = مردود )K(‏ / مردود م قد انخفضت من ۲,٤‏ إلى ۲ بالرجوع إلى الحساب 111 
والحساب ۷[. 

وبالنسبة لعام ۱۹۹۷ فإن القيمة ۲ للمعامل ۸ هى الوحيدة الصحيحة. وبالنسبة لمجمل 
الفترة ۱۹۹۷-۱۹۰۰ فإن القيمة ٠,1۹‏ للمعامل ۸ هى القيمة التى يجب أن نأخذ بها . 
بشكل مصطنع » كما خفضت أيضبًا المردود الذى ورد ذكره فى الحساب 111 و عقب تصحيح 
الحسابات 1 و 11 بشكل جزئى فإن نسبة مردود () بالمقارنة مع مردود ٣‏ قد طرأً عليها 
نوع من المبالغة فى التقدير فيما يتعلق بخفض العمالة نتيجة الأخد بالخفض الكلى للعالة *° 
وليس بمعدل الخفض الكلى للعمالة * ل. 

وعلی أی حال فإنه من الأفضل الأخذ بمجمل الفترات ۱۹۹۳-۱۹۰۰ و -1۹۷٤‏ 
۴ و ۱۹۰۰- ۱۹۹٩1‏ و ۱۹۹۷-۹٥۰‏ والأخذ بالحسابات من 1 إلى 1۷ › وذلك 
أفضل من الأخذ بنتائج السنة الأخيرة للمطابقات . 

إن الارتباطات المتبادلة التى تم الأخذ بها يمكن كتابتها على هذا النحو . 

C* = A(r-ro) + B (k-ko gyi (k)-ko) + C Ak + D 

يشير كل من 1 » و 2 ١‏ إلى الفوارق الناتجة عن المتغیرین ٣١‏ ۔- ٣آ k٥١‏ - « أو 
K( - ٥‏ )» ونستطيع القول بإن متوسط تأثيرهما خلال فترة المطابقة ممكن أن يتمثشل فى 
ناتج 461 و62 8. 

و كقيمة نسبية فإن نسبة متوسط تأثير البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر مع متوسط 
تأثير البطالة المزمنة يُمكن اعتبارها متساوية مع نسبة 1 =B62/ A‏ ۸ . يوضح 
الجدول ۷[ بالنسبة للحسابات الأربعة فى الجدول ۲ القيم الخاصة بالمعامل .۸. 

بالنسبة للحسابات 1 و 111 و 1۷ فإن هذه القيم سجلت أرقامًا أقل من تلك التي وردت 
فى السنة الأخيرة. 
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تجدر الإشارة إلى أن الحسابات الأربعة فى الجدول 1۷ هى مطابقات قيمة تستحق 
التقدير . وفى الواقع أن المطابقة الخاصة بالحساب 1۷ هى أفضلهم على الإطلاق. 

ويجب أن نسجل على أى حال استقرار الدالة الثانية ٠١‏ في الحسابات 1 و 111و 1۷ . 

وبالنسبة للدالة الثانية k٥‏ » فإن قيمة K٥ =۰,٤١‏ التى تتطابق مع الحساب 1۷ هى 
القیمة التی یجب أن نأخذ بها وهی تتطابق مع عام .٠۹٩٩١‏ 

رؤية شاملة حول الحسابات الأربعة 
الواردة بالجدول 1۷ 

تسفر الحسابات الأربعة الواردة فى الجدول ۷[ عن النتائج التالية : 

: يجب أن تؤخذ فى الاعتبار كمتغيرات تفسيرية‎ - ١ 

(b) r, k- ko, Ak ولیس‎ )4a( )را‎ k(- ko › Ak 

وبالنظر إلى الحساب 1 وحتى 111 » أى من (ط) إلى )a(‏ نجد إن أهمية النسبة ۸ للبطالة 
العالمية وعلاقتها بالبطالة المزمنة على مجمل الفترة قد تضاعفت . 

(٣,١٠۱ / ۱,۱۲ = ۱,۸۰ ([۷ (الجدول‎ 

- يجب أن نتخذ معدل * بحيث ص/*C©‏ =* ۲ للخفض الكلى للعمالة مع إعطاء 
الأولوية ل* € 

وذلك لكي نقف على حقيقة أهمية النسبة .2 بشكل صحيح. 

إن الأخذ بالمعدل* ‏ (الحساب 1۷) بدلا من الخفض الكلى للعمالة* € (الحساب ]1۲ ) 
يعمل علي خفض قيمة ۸ من ۲ إلى ٠,۷‏ بالنسبة لمجمل الفقرة (الجدول 1۷) أى بواققع 
(,V/=.,°) p10‏ . 

۳- وكذلك أيضنًا » فإنه للوقوف على أهمية النسبة ل ۸ لمردود () بالمقارنة مع 
مردود »٣‏ يجب أن تتخذ مجمل الفترة » وليس سنة معينة مثل السنة الأخيرة فى المطابقة على 
سبیل المثال (الجدول 1۷) 

->٤‏ وبشكل إجمالى › نستطيع القول إن تأثير البطالة العالمية بالمقارنة مع البطالة 
المزمنة على مجمل الفترة ۱۹۹۷-۱۹۰۰ قد زاد بحوالى %۷٠‏ كما يوضح الحساب 1۷ فى 
الجدول الرابع. 
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دراسات مسبقة بخصوص البطالة : 

٩‏ - لقد قمت بدراسات متعمقة خلال الفترة ۱۹۸١-٠۹۷٤‏ حول البطالة فى فرنسا فسى 
مرکز کلیمون جوجلار عندما تولیت إدارته فی جامعة باریس × - ۶ذھ۲۴. 

هذه الدراسات تمت فى إطار مسابقة أجريت للباحثين فى المركز الوطنى للأبحاث 
العلمية ودارسى الدكتوراه . تناولت هذه الأبحاث بصفة خاصة الاقتصاد الفرنسى وامتدت إلى 
الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد الإيطالى . 

لقد تقدمت ببيانات مفصلة لمجموعة هذه الأبحاث فى تقرير حول الأنشطة العلمية 
الصادر فى سبتمبر ۱۹۸١‏ بمعرفة المركز الوطنى للأبحاث العلمية (ص١٤-1۷)‏ › وفى 
مذكرتى الصادرة فى ٠١‏ يونيو ۱۹۸١‏ › وفى مذكرتى بطالة و تكاليف الأجور الشاملة 
(ص۱۱) > وفى مقال لى نشر فى صحيفة لوموند فى ٥٣-٤‏ يونیو ۱۹۸١‏ بعنوان : بطالة 
وزيادة تكاليف الأجور » وأخيرّا فى تقريرى حول الأنشطة العلمية الصادر فی یولیو ٠۹۸۲‏ 
بمعرفة المركز الوطنى للأبحاث العلمية . )"٠-۲۸(‏ 

ومن الطبيعى استحالة تقديم تحليل متعمق لهذه الأبحاث فى إطار هذا الكتاب . وإليكم 
النتائج الأساسية . 

١1٣ جميع هذه الأبحاث قد تواصلت من خلال إطار لنموذج أطلق عليه نموذج‎ - ١ 
(أى نموذج خضع للحساب)‎ 

- يفترض النموذج 1٣‏ تبعية تخطيطية بين معدل البطالة حسب مكتب العمل الدولى 
وثااثة مؤشرات على البطالة المزمنةء وبطالة الوضع الاقتصادی الطارئ»› والبطالة الثقنية. 

۳- البطالة التقنية مفترض فيها أن تكون ثابتة على مر الزمن وتتساوى مع ثاإبت 
الأرتباط المتبادل المتعدد بين معدل البطالة ومؤشر البطالة المزمنة وكذلك مؤشر الوضع 
الاقتصادى الطارئ. 

%٥,۳ فى عام ۹۷۸ كانت المكونات الثلاثة لمعدل البطالة التشى وصلت إلى‎ -٤ 
للبطالة المزمنة‎ %١1,۷ وكانت على النحو التالى‎ ۱۹۷۸-٠۹١١ بالنسبة لمجمل الفترة‎ 
. لبطالة الظروف الاقتصادية الطارئة و %۲ للبطالة التقنية‎ %١,١ و‎ 

إن الفترة محل الدراسة ۱۹۰۲ - ۱۹۷۸ قد اختلفت ليلا عن الفترة ٠۹۷٤-۱۹۰۰‏ 
التی سبقت انکسار عام .۱۹۷٤‏ 

مما يذكر أنه ثمة وضوح شديد بخصوص تقدير معدل البطالة التقنى بواقع %۲ وهو 
يختلف قليلا من %١,٤‏ الخاص بمجمل الفترة ۱۹۹۷-٠١۹٠١‏ (الحساب ۷[فى 
الجدول 1۷). 
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تجدر الإشارة إلى أن كل هذه الحسابات لم تعر البطالة العالمية أدنى اهتمام » والتى لم 
أستطع أن أكشف النقاب عن أهميتها إلا بعد مرور وقت طويل انصب على الاهتمام بدراسات 
طويلة عن الاقتصاد الفرنسى. 

إن البطالة العالمية فى عام 1۹۷۸لم تشد الأنظار بالقدر الكافى الذى يسمح بانفصالها 
عن العوامل الثلاثة المسببة للبطالة وهى البطالة المزمنة › وبطالة الظروف الاقتصادية 
الطارئة › والبطالة التقنية . 
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إضافة سغيرة 
تأڪيد ان ذوا مغز 
للنموذم 

مطابقة النموذج علي المؤشرين أ و ¶ 

إن المميزات الخاصة بالارتباطات المتبادلة المتعددة فى مطابقات النموذج على النسبة 
المئوية أ لمعدد العاملين فى مجال الصناعة وخاصة عدد العمال (الرسم البيانى فى 
الإضافة الصغيرة فى الجزء الثالكث » ص٤1۹‏ » سبق ذكره) . وكذلك فى المؤشر ¶ (الرسم 
البيانى 11 فى الإضافة الصغيرة فى الجزء الثالث » ص ٠٠١‏ سبق ذكره) المتعلق بخسارة 
النمو قد تم توضيحها فى الجدول 1 و 11 الآتى ذكرهما )١(‏ )۲( ¢ 
(( الفروض و هيكل النموذج قد أشير إليهما فى الإضافة الصغيرة فى الجزء الثالث. 
(۲) لدینا : q= Q/ex<AtQo‏ 
o = 0.0491 At=t- 194 Qo = Q (1974)‏ 
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الجدول 1 ِ 
نموذج مطابقة المؤشر 1¡ 
عناصر الأرتباط المتبادل المتعدد 
1400 1۹۹4۷ 


الارتباط المتبادل المتعدد 
in = A(rn-ro) +B {log (k)n - log ko} + c A kn +D +en‏ 
1ع = المتبقى من الارتباط المتبادل 


In ~rOo =o In SIO ro = 0.50 
Log (k)n ¬ log ko = o (k)n < ko ko =1 
ففائج الحسابان‎ 


R = 0.9984 1-R = 0.0033 
A=10.21 B=846 C= 0.679 D= 28.31 


المتوسط والفارق 


Ir-IO 
Log (k)-log ko 
Ak 
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مغامل الارتباط المتبادل الجزئى 
1-r122.3 = 6‏ 7 = 112.3 
1-r132.2 = 0.0164‏ 0.992 = 13.2 
المصدر جدول رقم ۲۷(۱۳۹۸ اُغسطس )۱۹۹۹٩‏ 
الجدول 1۲ i‏ 
نموذج مطابقة المؤشر 4 
عناصر الإارتباط المتبادل المتعدد 
1۹44۷-10۰ 


الارتباط المتبادل المتتحدد 
log qn = A(rn-ro) + B{log (kn - log ko} + c A kn +D +en‏ 
۸ 8 = المتبقى من الاأرتباط المتبادل 
In- rO = O rn SIO ro=0.63‏ 
Log (k)n - log ko = 0 (k)n < ko ko =1.05‏ 


فقائج الحسابافت 
R = 0.9959 1-R? = 0.0082‏ 
۸A = 834 -.4 C= 0.0964 D=‏ 
0.000873 


المتوسط والفارق 
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مخامل الارتباط المقبادل الكلى 


Log q 
I-IO 


Log (k)¬- log ko 
Ak 


معامل الارتباط المتبادل الجزئى 

12.3 =9 1-r122.3 = 0.975 

113.2 = 9 1-r132.2 = 0.0994 

المصدر جدول رقم J11۸‏ سبتمبر 144( 
ززز 1 


مطابقة جديدة لمعدل * ل للخفض الکلى للعمالة ۱۹۰۰ - ۱١۹۹۷‏ 
خصائص الارتباط المتبادل المتعدد 
y* =A(r-ro) + B {log (k - (log ko} + CA k+ D‏ 
تتطابق مع مطابقة جديدة لمعدل * الخفض الكلى للعمالة -۱۹٥۰‏ 
۷ وذلك باستبدال المتغير التفسيرى 0)عه!-()ع٥1‏ بالمتغير 
التفسيرى K0 - (k)‏ » وهذە الخصائص واردة فى الجدول التالث الاتشى 


ذکره. 
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الجدول 111 
نموذج مطابقة لمعدل* ب 
عناصر الارتباط المتبادل المتعدد 
۰--۱1۹۹4¥ 


الارتباط المتبادل المتعدد 
y* n = A(rn-ro) + B{log (k)n - log ko} + c A kn +D‏ 


+en 
المتبقى من الاأرتباط المتبادل‎ = ١ 
rn- rfO=oO Irn Srfo ro=0.63 
Log (k)n ¬ log ko =o (k)n <ko ko=0.75 
نتائج الحسابات‎ 
R = 0.9977 1-R® = 0.0046 
A =49.08 B=11.95 C= 4.79 D= 1.65 


المتو سط الفا 5 


I-rO 
Log (K - (log KO 
Ak 
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معامل الار تباط المتبادل الجزئى 


0.66 = 1-1223 0.578= 112.3 
 1-11322-5‏ 0.940= 113.2 
المصدر جدول رقم ۱۳۹۷۱( أکتوبر )۱۹۹٩۹‏ 
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اضافات 


I 
الإضافة الأولى‎ 
ماحظات عامة‎ 


ثمة أشياء نراها وأخرى لا نراها ... ولهذا السبب سوف 
أبحث من جديد عن النتائج التى تتعلق ببعض الظواهر 
الاقتصادية » والتى تتعارض مح تلك التى نراها والتى 
لانراها. 


قرد ريڪ باستيا 
المنشورات الصغبرة 
Frédéric Bastiat‏ 
Petits Pamphlets‏ 
1850 
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انڪسار عام ٤‏ ۱۹۷ 
وإجمالى الناتج الداخلى الفعلىء توضح تطورًا فى الاقتصاد مختلفا تمانا خلال فترتين 
۱۹۷٤-۰‏ و ۱۹۹۷-۱۹۷٤‏ مع حدوث فترات توقف شديدة للغاية عام ۱۹۷٤‏ (. 

مما يذكر أن الرسم البيانى الموضح للنسبة المئوية لعدد العاملين فى مجال الصناعة 
وخاصة عدد العمال )۱۹۹۷-٠١۹٠١(‏ والرسم البيانى الخاص بالناتج الداخلى الفعلسى 
)۱۹۹۷-٠۹٠١(‏ أحدثا بصفة خاصة دويًا هائلا © 

أوضح هذان 'الرسمان فترات زمنية تخطيطية سبقت عام ۱۹۷٤‏ » وأعقبت العام نفسه »› 
بينما طرأ على الظروف السياسية تغييرات جوهرية . 

شهدت الفترة الأولى ۱۹۷١-٠۹٠١‏ أحداثا استثنائية : الحرب الهند الصينية -٠۹٥۳(‏ 
)٤‏ »۰ حرب الجزائر )۱۹٩۲-۱۹۰٤(‏ وأحداث مایو ۱۹۹۸. 
ومع ذلك فإن الفترات الزمنية لم تتأثر بذلك كما هو واضح . 

واعتبارًا من عام ۹۷١‏ اعتلت السلطة حكومات ذات اتجاهات متباينة للغايية » مثشل 
حكومة الیمین من ۱۹۸۱-۱۹۷٤‏ »> ومن 1۹۸1 - ۱۹۸۸ › ومن ۱۹۹۷-1۹۹۳ › ثم 
حكومة الیسار من ۱۹۸1-۱۹۸۱ › ومن ۱۹۹۳-۱۹۸۸ ثم منذ عام ۱۹۹۷. 

ومع ذلك قإن الفترات الزمنية التى تم رصدها على الرسوم البيائية لم يتم تعديلها “ 
تفبؤاتی لعام ۱۹۹٤‏ 

۲- بالقياس لتنبؤاتى فى الرسوم البيانية التى أنجزت عام ۹۹4 والتحليل الخاص 
بهم » استطعت أن أوكد فى عام ۹۹٤‏ بأنه لو كانت استمرت سياسة التبادل الحر العالمى 
التى تنتهجها منظمة بروكسل فإن التطور السلبى للبطالة الذى تم رصده عام 4 وحتی 
عام ۳ سیستمر . 

وبالفعل » فإن النقاط الجديدة التى تتطابق مع السنوات الأربعة من عام ٠۱۹۹١‏ حتى 
۷ تتمركز تقريبا فوق الفترات الزمنية التى تم رصدها من قبل على المنحنيات التى تمثل 
خفض العمالة * € وكذلك العمالة فى مجال الصناعة (. 

والشىء نفسه بالنسبة للنقاط الجديدة الخاصة بإجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد الذى 


يتطابق مع فترة ست سنوات من 1۹۹۷-۲ »> وهی نتمرکز بجوار الفترة الزمنية التی تم 
رصدها من ۱۹4-4 7". 
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وتجدر الإشارة إلى أن التقدير الاستقرائى للفترات التى تم رصدها هو فى واقع الأمر 
استقراء وصفى بحت ولا يميز أى فرض نظرى علي الإطلاق . 

نستخلص من هذا آن النظریة التی قدمتھا عام ٤۱۹۹ء‏ قد هیئت لنا التنبؤ فی عام ٠۹۹٤‏ 
بما كان سيحدث فى الأعوام التاليةء وقد حصلت النظرية بهذا على تأكيد هائل. 

اسمحوا لى أن أذكر بأن أى معيار أساسى لصلاحية أية نظرية هو قدرتها على إيجاد 
تنبؤات صحيحة . 
فظرية التكاليف المقارتة 


۳ - أساسًا » ارتكزت فى آن واحد جميع التحليلات النظرية التى أسستها على نظرية 
البطالة المزمنةء وعلى نظرية التكاليف المقارنةء وظروف تطبيقها فى حالة الدول غير 
المتساوية من حيث التقدم» وحيث توجد فوارق هائلة بالنسبة للأجور الحقيقية . 

هذه التحليلات النظرية أتاحت لى الفرصة لتفسير الوقائع التى تم رصدها من جهة 
والتنبؤ بالنتائج التى تم إثباتها فيما بعد من جهة أخرى. 

إن النتائج التى توصات إليها بخصوص أهمية سياسة التبادل الحر التى تنتهجها منظمة 
بروكسل وكونها السبب الرئيسى المولد للبطالة المكثفة والتى بدأت فى التصاعد منذ عام 
٤4‏ لم تكن وليدة وجهات نظر بل وليدة ملاحظة الوقائع كما تفسرها النظرية "“ . 
مؤشرات السياسة الاجتماعية والواردات القادمة من الدول ذات الأجور المضخفضة : 

-٤‏ من أجل إجراء تحليل كمّى بصدد البطالة المزمنة وبطالة سياسة التبادل الحر 
اتخذت مؤشرين للتدليل على الآثار الناجمة عن بطالة السياسة الاجتماعية › والآثار الناجمة 
عن بطالة سياسة التبادل الحر التى تنتهجها منظمة بروكسل. 

وكما هو واضح» وكما ذكرت من قبل فإن هذين المؤشرين لن يمثلا وحدهما فقط كل 
ما يتعلق بالوقائع من عقد. ولكن يمكن أن يكونا مُوؤشر أوليًا بكل تأكيد. 

فى واقع الأمر إن التصوير الرائع لزيادة حدة البطالة فی الفترة من ۱۹٥۰‏ الی ٠۹۹۷‏ 
الذى أظهره النموذج الذى اعتمدت عليه فى حساباتى قد أكد بالكامل فيما بعد مدى صحة 
اختيارى لهذين المؤشرين '. 
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النموذج التوضيدى : 
-٥‏ لکی یصبح أی نموذج تفسيرى يتعلق بالبطالة صحيحًا ونافذاء يجب وأن يخضع 
د لثلاثة شروط : 
- الشرط الأول:- أن يكون النموذج قادرا على تمثيل البطالة € وفقا لمكتب العمل 
الدولى وللخفض الكلى للعمالة* € بشكل ناجح وكذلك تصوير معدلات Y‏ و“ معدلات 
الخفض الكلى اللذان يتطابقان مع البطالة € ومع الخفض الكلى للعمالة* € ١١‏ 
- الشرط الثانی : أن یکون النموذج قابلاً للتطبیق على الفترتین ٠۹۷٤-۱۹٥۰‏ 
و ۱۹۹۷-۱۹۷٤‏ وأن يعطی تصورا صحيحا لانکسار عام .۱۹۷٤‏ 
- الشرط الثالث:- أن يكون النموذج قادرا على إصدار تنبؤات صحيحة. 
إن هذه الشروط الثلاثة متوافرة لدى النموذج الذى نحن بصدده والذى أسفر عن مطابقات 
مهمة للغاية بالنسبة لمجمل الفترة 144۷-140۰ 7“ 
لقد مكننا النموذج عام 4 من الحصول على تصوير صحيح للبيانات المتعلقة بمجمل 
الفترة ١٠۹٠-۹۹۳كما‏ مكننا من التنبؤ بأرقام القياس للقيم التى تم رصدها أعوام 
4و 1۹449 و 71٩1۹و‏ 1۹۹۷. 
وبطبيعة الحالء وكما هو متبع مع أى نموذج» نستطيع القول بأن الأمور قد سارت كما 
فى الواقع» لا يوجد فيما كتب عن الاقتصاد نموذج واحد به نتائج يمكن مقارنتهامع 
رصدها بشكل مفاجئ خلال ٤١‏ عاما من ١١۱۹۹4۷-1۹ء‏ ولذلك فإن الفترتين 
۱۹۷٤-۰‏ وكذلك الفترة ٤‏ ۱۹۹۷-۱۹۷ مختلفتين تمامًا. 


نفتيجة أساسية:- 
العولمة عامل وئبيسى مسبب للبطالة: 


- ثمة نتيجة أساسية أسفر عنها هذا التحليلء وهو أن النموذج محل الدراسة أظهر أن 
التأثير الناجم عن البطالة العالمية نتيجة سياسة التبادل الحر التى تنتهجها منظمة بروكسل 
أقوى بكثير من تأثير البطالة المزمنة الناجمة عن هيكل السياسة الاجتماعية "' . 

هذه النتيجة قد تثير الدهشة للوهلة الأولى. 

لكن هذه النتيجة تمثل مُحَصلة لا يمكن تفاديهاء نظرّا لأن مؤشر ٣‏ الخاص بالسياسة 
الاجتماعية قد استقر منذ عام ١۱۹۸ء‏ بينما بالنسبة لمجمل المؤشر kK‏ لم يتوقف عن الصعود 
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منذ عام ۱۹۷٤‏ » من جهة أخرى سَجّل مؤشر ١١ ٣‏ عامًا من الصعود فى الفتقرة -1۹۷٤‏ 
۹ کما سجل مؤشر kK‏ ۲۳ عامًا من الصعود فی الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۷٤‏ بالتوازى مع 
زيادة مستمرة فى الخفض الكلى للعمالة *°€ ومعدلها * ب ١١‏ 

نستخلص من ذلك» أنه مهما يكن من شأن النموذج محل الدراسةء فإنه سيؤدى حتمًا إلى 
النتيجة نفسها : تأثير البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر أقوى من تأثير البطالة الناجمة 
عن البطالة المزمنة. 

يضاف إلى هذا الإثبات أمر آخر وهو أن تقديراتى مأخوذة من نموذج أظهر بشكل 
استثنائى الملاحظات المتعلقة بالبطالة لمدة تقرب من خمسين عامّاء بالإضافة إلى مجموعتين 
مفسرتين متعلقتين بالمؤشر ١‏ والمؤشر K‏ بينما مجمل الفترة تضمنت فترتين مختلفتين تماما. 
۱1۹¥1-۰و £ ۱1۹۹۷-1۹۷ . 
لنظريات عامة بصدد البطالة المزمنة والتكاليف المقارنة. 

فى الواقع» وكما استخلصنا من الإضافة الصغيرة فى الجزء الثالث»ء بعنوان تأكيدان 
ذوا مغزى للنموذج . 

فإن النموذج محل الدراسة يُطْبّق أيضنًا على النسبة المئوية الخاصة بعدد العاملين فى 
مجال الصناعة بالنسبة للعْمّال وبالنسبة للخسارة فى معدل النمو فى إجمالى الناتج الداخلى. 

هذان التطبيقان يؤكدان هيمنة سياسة العولمة من جهةء واعتبارها العامل الرئيسى فى 
تدمير الاقتصاد منذ عام ٤۹۷من‏ جهة أخرى. 
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¥4 انڪتتار عام‎ -١ 
انظر الرسوم البيانية‎ )١( 
XHI®,XIHI,XI*,XIX*,X,IX*,IX, VI, VI,V*,V,HH®,H,I*,I 
فی الجزء الثانى؛ سبق ذکره‎ 
. ×11]*,×111,×*,× الجزء الثانىء القسم ج » د » الرسوم البيائية‎ )١( 
لن التدقيق فى المجموعات الإحصانئية الخاصة بالفترات الطويلة هى التى كائت وراء الحصول على‎ )۳( 
تحليل فعال للعوامل الأساسية التى تسببت فى التطور السلبى للاقتصاد » وبصفة خاصة مشكلة البطالة.‎ 
يعطى المجال الاقتصادى كثير من الأهمية للعوامل الاقتصادية الطارئة وللتطور الذى تشيده أحداث‎ 
القرن.‎ 
:1۹۹٤ تنبؤاتی لعام‎ -۲ 
الرسوم البيانية آ, 1 , >] ,1× فى الجزء الثانى سبق ذكره.‎ 
فى الجزء الثانى؛ سبق ذكره.‎ ×XI* , 1×* , 11< , 1 الرسوم البيانية*‎ (4) 
الرسم البیانی* 1× فى الجزء الثاتىء سبق ذكره.‎ )٥( 
: فظرية اتتكالية المفارفة‎ -٣ 
لن الوقائع - ولیس وجیات نظر موٹوق بها- هی التى جعلتنى أنصح بقيام تجمع تفضيلى فى السوق‎ )1( 
. المشتركة للاتحاد الأوروبى‎ 


( انظر على وجه الخصوص الجزء الخامس»؛ سبق ذكر محاربة البطالة بصورة فعلية وإعادة النموء والإضافة 
۷ الخامسة الآتى ذكرهاء تجمع تفضيلى ليبرالى لم يتردد أنصار سياسة التسيب العالمى فى وصفى 'بالمارق' 
وذلك باسم ايبرالية مزعومة. 


یکفینی أن آرد عليهم قائلاً بأئنى لم أغير رأيى أبدا وان أساس الليبرالية هو قبل كل شئ احترام الوقائع وليس 
اتباع عقيدة تتسم بالتعصب لأشياء مزعومة مثل "الحقائق الثابتة". 


؛- مؤشرات السياسة الاجتماعية والواردات القادمة من الدول ذاد الأجور المدخفضة ؛ 


)( رسوم بيانية 11,1 فى الجزء الثالث سبق ذكره القسم ۴ » مؤشران أساسيان. 
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)۸( الجزء الثالث» القسم أ ۳ ؛ سبق ذکره. 
(۹) انظر القسم ٠‏ الآتى ذكره. 

۵-النموذج التوضفيحى : 
انظر الرسوم البياتية المصورة للبطالة © وفقا لمكتب العمل الدولى والخفض الكلى للعمالة* € والمعدلات التى 
تتطابق مع إو * ١‏ بالمقارنة مع عدد العمال ( الرسوم البيانية ] *] ]] *]] VI* VI V۷*V‏ 
فی الجزء الثانی » سبق ذكره) 
)٠١(‏ انظر الرسم البيانى 1۷ فى القسم ١‏ فى الجزء الثالث › سبق ذكره. 


انظر أيضنا الرسوم البيائية ! ,11 ,111 ,1۷ فى الملحق ۷ الخامس» سبق ذكره نموذج مكونات البطالةء و [ 
§ » الآتى ذكره» نتيجة أساسية: العولمة العامل الرئيسى المسبب للبطالة. 


انظر أيضنًا الرسوم البياتية 1۷, ۷ فى الإضافة الصغيرة بالجزء الثالث . 
1-نانيجة أساسية: العولمة.ء عامل رئببسي مسبب للبطالة. 
)١١(‏ فاقت أهمية البطالة العالمية -أي الناجمة عن العولمة وسياسة البادل الحر العالمي- أهمية البطالة المزمنة 
بحوالی ۷٥‏ حسب متوسط الفترة من ۱۹۷۰٩‏ -۱۹۹۷ 
انظر الجزء الثالثء القسم ب٠‏ » الجدول 1 » سبق ذكره. 
انظر أيضًا القسم ٠‏ بالملحق ۷ الخامس سبق ذكرء. 
)١١(‏ انظر الرسوم البيانية 11,1 فى الجزء الثالثء القسم أ ۳ . 


)١١(‏ الارتباط المتبادل المتعدد لكل من *  , )(-)0 , ٣-٣١ ١‏ 4 يقدم أربع قيم ثابتة تعمسفيةء عبارة 
عن المعامل الخاص بثلاث متغيرات تفسيرية والثابت . 
يضاف بطبيعة الحال لهذه القيم الثابتة الأربعة القيم الثابتة لكل من 0 k‏ و٠٣‏ 

)٠4(‏ من الظاهر للغاية أن النموذج أعطى تصور؟ هائلاً لانكسار 1۹۷4 بالنسبة لمعدل * الخفض الكلى 
للعمالةء والنسبة المئوية لعدد العاملين فى مجال الصناعة وبخاصة العمالء والخسارة التى لحقت بالنمو 
بالنسبة لإجمالى الناتج الداخلى الفعلى ( الرسم البيانى 1۷ فى القسم ب فى الجزه الثالث» والرسم 
البيانى ۷[, ۷ فى الإضافة الصغيرة بالجزء الثالث) بينما نجد أن المجموعتين التفسيريتين لكل من ۲ , ) 
لم تتناو لا آی انکسار فی عام .۱۹۷٤‏ 
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II 
الإضافة التانبة‎ 


الإجابة على بض الأسئلة 


عندما نضع فى الميزان قيمة الأدلة والبراهين التى تتعارض مع نظرية ماء 
يجب ألا ننسى المبادئ الخاصة بالمنهج العلمیى. لا يكفى لكى نبرهن على 
أن هذه القيمة غير مؤكدة بنسبة مائة بالمائةء أن نسوق الأدلة على الصعوبات 
التى تواجهها والبيانات التى تتعارض معهاء بل يجب أيضًا أن نشت أنها أقل 
تأکیدا عن نظریات آخری تتعلق بالموضوع نفسه» وأنها تتسبب فی مزید من 
المشاكل وأنها غير صالحة عن طريق مزيد من الأدلة أو على الأقل عن طريق 
نظرية أخرى من المستوى نفسه . ليست هناك نظرية تتعلق بما حدث بالفعل 
أو بما يجب أن يحدث تكون " مؤكدة" بصفة مطلقة» سواء كان ذلك فى 
مجال التاریخ» أو الفیزیاء أو فی آی مجال آخر, فهى لا تخرج عن إطار 
الاحتمال. إذا كانت هناك نظرية أكثر احتمالا عن نظرية أخرى مطبقة على 
الموضوع نفسه » فليس بوسعنا إلا القبول » وذلك من وجهة النظر العلمية. 
جبیمسر برینهام 
عصر المنظمين 
James Burnham‏ 
L?’Ere Des Organisateurs‏ 


1947 
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فى أعقاب العرض المفصل الذی قدمته فی ۲۳ مارس ۱۹۹۸ فى أكاديمية العلوم 
السلوكية والسياسية » وخلال المناقشات التى أعقبتهء كان هناك العديد من المداخلات 
التى عدت من النتائج التى خرجت بها. 
ثمة أسئلة واعتراضات كانت جديرة بالاهتمام قد طرحت » ولذلك رأيت أنه من المفيد 
للغاية أن أجيب عليها باختصار. 
1- بخصو در انڪسار عام 1۹۷۶ وتفنسبره. 
ال ١‏ : 
" إن انكسار عام ۱۹۷١‏ غير قابل للمناقشةء بل ومُسلّمّ به » غير أن تفسيره قد يختلف 
عن طريقة نقديمه. 
من وجهة نظر التجارة الدولية هناك فى الواقع جسر مستمر بين الفترة التسى سبقت 
عام ۱۹۷١‏ وبين تلك الفترة التى أعقبتها . 
ولذلك لا نری هنا انکسارًٌا على نحو خاص فی عام ¥ . 
لا نستطيع أن ننكر أن الحرب العالمية الثائية قد حققت النمو الذى ظهر 
فی أعقابها. فقد خصص ستیوارت ميل فى كتابه "مبادئ الاقتصاد" Principles of‏ 
Economics‏ فصلا املا عن الآثار المواتية للحروب على النمو الاقتصادى. 
فی الواقع» إن صدمة البترول فی ۱۹۷٤-۱۹۷۳‏ كشفت لنا الأمورء فقد استطعنا أن 
نتبصر ببعض مساوئ الاقتصاد العالمى » ومن خلال وجهة النظر هذه كانت هناك نتائج 
دائمة. 
من الصعب للغاية أن نفصل بين المتغيرات التقنية والمتغيرات المنبقة عن التجارة 
الدولية. 
الإجايةن 
بالتأكيد لدينا تفسيرات مختلفة لانكسار .۹۷٤‏ بالطبع إذا اكتفينا بإمعان النظر أو التدقيق 
فى التجارة الدوليةء سنجد أن هناك تفاوتا هائلاً للغاية بین الفترتین ۹۷٤-۱۹۰۰‏ و ۷4- 
۷ وعلى وجه الخصوص هناك فترات توقف شديدة للغاية عام 1Y4‏ 
أولا وقبل أى شىء إن الاتفاقيات المبرمة عام ۱۹۷١‏ بين السوق الأوروبية المشتركة 
(فرنسا ¢ ألمانيا ¢ إيطالياء بلجيكا هولندا ¢ ولكسمبور ج) ومجموعة الدول الآتية ( المملكة 
المتحدة › النمسا » الدانمارك › النرويج › البرتغال › السويد »> وسويسرا) قد استبعدت بصفة 
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شبه كاملة رسوم الجمارك على المنتجات الصناعية فيما بينها » مما يعنى تشكيل منطقة 
تبادل حر بصفة تدريجية بين السوق الأوروبية المشتركة وبين (فرنسا › ألمانيا » إيطالياء 
بلجيكا » هولندا » ولكسمبورج) . 

علاوة على ذلك انضمت فى أول يناير ۱۹۷۳ كل من بريطانيا وإيرلندا والدانمارك إلى 
السوق المشتركة. أسفر انضمام بريطانيا عن توجيه منظمة بروكسل لانتهاج سياسة التبادل 
الحر العالمى بشكل رئيسى . 

وفضلاً عن هذاء فإن النظام النقدى الدولى قد تصدع فى مطلع عام ۱۹۷۳ وظهر النظام 
الذى تم العمل به بخصوص معدلات النقد المتذبذب اعتبارٌا من أول مارس .٠۹۷۳‏ 

من المؤكد أن الحرب العالمية الثانية قد أسفرت عن فترة من التوسع الاقتصادى» لكن 
آثارها لم تخف حدتها إلا بشكل تدريجى» مثلما حدث تماما فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

وبالنسبة لفرنسا فإن الدمار الذى ألحقته بها الحرب العالمية الأولى كان أشد وطأة من 
الدمار الذى لحق بها عقب الحرب العالمية الثانية. وعلى أى حال لا نستطيع إطلاقَا أن 
زئ اقلكرف العالمية الثائنية سبب التوسع الاقتصادى والعمالة الكاملة علي مدى ثلاثين عامًا 
انتهت فجأة عام 4 ¥. ومن جهة أخرى وقعت صدمة البترول الأولى فى ديسمبر ۹۳ 
فى أعقاب الحرب العربية- الإسرائيلية » أى حرب الكيبور » لكن هناك استحالة فى كونها 
السبب الرئیسی فی انکسار .۱۹۷٤‏ 


ومن جهة أخرى » إذا دققنا النظر فى صدمة البترول الثانية التى وقعت فى ديسمبر 
٠‏ نتيجة اندلاع الحرب بين إيران والعراق» فلن نلحظ فى واقع الأمر أى تعديل محسوس 
فى الفترات الزمنية بالنسبة للبطالة € حسب مكتب العمل الدولى» وفى الخفض الكلى 
للعمالة* € وفى المعدلات التى تتطابق مع ۲ * بالنسبة لعدد العمالء وعدد الأفراد العاملين 
فى مجال الصناعة وكذلك بالنسبة لإجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفردا“ 

وإذا تمسكنا بالتقدم التكنولوجى لتفسير انكسار ٤۱۹۷ء‏ فلن نجد حقيقة أى مبرر لذلك. 
إن الآثار القائمة على أى تقدم تكنولوجى هى فى واقع الأمر قائمة بشكل تدريجى ومستمر ° 

وفى النهايةء إن التفسير الوحيد المتاح لزيادة البطالة على نحو مكثف فى فرنسا اعتبارا 
من عام ٤‏ هو تطبيق سياسة التبادل الحر العالمى من قبل منظمة بروكسل بشكل تدريجى 
ومستمر وانفتاحها على الخارج فى أعقاب انضمام بريطانيا للسوق المشتركة © 
السو ال ۲ : 

فی عام 4¥4 وفی جميع الدول المتقدمةء تم تسجيل انهيار مفاجىء فى معدل 
لق ارف دا کی ت ور ۷€ . 
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الإجاية : 

ثبت فعليًا على الرسم البيانى الموضح لإجمالى السكان فترة توقف عام 14%6 

وصل معدل النمو السنوى قبل 11¥ الى 4۹٦‏ ,%۰ وفی أعقاب 1۹YE‏ انخفض إلى 

%۰,۹ ای سجل انخفاضا قدره ش۷٤‏ , %۰ . 

ومع ذلك إذا دققنا فى الرسم البيانى الخاص بإجمالى عدد العمال لن نشهد شئ من ذلك 
إذ ظل متوسط معدل النمو السنوی د تقریبًا ثابتا قبل وبعد ¥4 . 

بالنسبة للرسم البيانى الموضح لإجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفردء فقد وصل معدل 
النمو قبل ۱۹۷٤‏ إلى %۳,٠١‏ وإلى%1,۷۹ بعد ٤۱۹۷ء‏ مسجلا بذلك انخفاضًا وصل إلى 
o,‏ . 

لو لم ينخفض معدل نمو إجمالى السكان إلى%0,4۷ › فإن انخفاض إجمالى الناتج 
الداخلى الفعلى للفرد كان سيسجل انخفاضنًا أقوى من ذلك › وكان سيصل إلى"٦,؟%‏ 
٠,٤۷١+ %۲,١١(‏ %) . إن انخفاض معدل النمو لإجمالى الناتج الداخلى الفعلى للفرد كان 
سيكون أيضنًا أقوى من ذلك. 

وعلى كل حال لا نستطع أن نفسر انخفاض معدل النمو لإجمالى الناتج الداخلى 
الفعلى للفرد عام ۱۹۷١‏ على أساس انخفاض معدل النمو لإجمالى السكان اعتبارًا من 
عام 14۷٤‏ 0 
۴- بخصوص النموذج محل الدراسة : 
سو ال ١‏ : 


E E 
التبادل الحر العالمى هى السبب الرئيسى فى البطالة فى فرنسا.‎ 


هذا النموذج يرتكز فى التحليل الأخير على الارتباط المتبادل المكثف بين معدل الخفض 
الكلى للعمالة * » ومؤشر ١‏ للسياسة الاجتماعية » والمؤشر K‏ للواردات القادمة من الدول 
ذات الأجور المنخفضة. 


فى الواقع أن المدلول السببى للارتباط المتبادل المتعدد هو موضوع مثير للجدل بصفة 
دائمة بين أساتذة الإحصاء. 


الإجابة: 


أن الأمر يتعلق هنا بنتيجة كلاسيكية (قديمة) وثابتة بالفعل فى نظرية الإحصاء الخاصة 
بالارتباط المتبادل والتى استخلصنا منها الارتباط المتبادل البسيط أو المتعدد وعلاقة السببية. 
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إذا تفحصنا على سبيل المثال الارتباط المتبادل بين عدد المطلقين وعدد المصاعد فى 
فرنسا منذ بداية هذا القرنء سنجد ارتباطا متبادلا إحصائيًا مهما للغايةء ومع ذلك فمن الواضح 
أننا لن نستطيع إقامة علاقة سببية بين هذين العاملينء إن هذا العامل أو ذاك بمثاببة عوامل 
متزايدة مع مرور الوقت وحسب العبارة الإنجليزية فالأمر ليس سوى: " ارتبط متبادل خاطىء 


غير منطقی" 
والشىء نفسه بالنسبة للنمو المتوازى فى فرنسا منذ ۱۹۷١‏ بين الصادرات وإجمالى 
الناتج الداخلى. 


وحسب تفسير البنك الدولى ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية فإن نمو التجارة الدولية 
يفسر تماما نمو إجمالى الناتج الداخلى. لكن نستطيع أيضنًا أن نتمسك بأن نمو إجمالى الناتج 
الداخلى قد أدى إلى نمو صادراتنا - صادرات المجتمع الفرنسي- أى أن نمو كل منهما كان 
نتيجة عوامل أخرى . إنه لخطأ تام أن نجنح للتفسير الأول. " 

إن الوضع يختلف تمامًا فى حالة النموذج محل الدراسة والخاص بالبطالة . 

إن التدقيق و إمعان النظر فى الوقائعء ثم تحليلها نظريًا كانا السبب وراء التحديد فى عام 
۳ لعاملين مهمين للبطالة فى قرنسا منذ ٤1۹۷ء‏ وهما من جهة البطالة المزمنة الناجمة 
عن الحماية الاجتماعية المفرطةء ومن جهة أخرى البطالة التاجمة عن سياسة التبادل الحر 
العالمىء وهكذا فإن تفسير الوقائع كان السبب فى اعتماد النموذج الوارد فى الجزء الثالث من 
هذا المؤلف. 

إن الارتباط المتبادل المتعدد بين معدل * للخفض الكلى للعمالة والمؤشرات 
الثلاثشة : ١٣ر K(‏ ) الفترة التخطيطية ل , ()-)ا= )4 كان وراء التحقق من صلاحية 

فى واقع الأمرء إن الارتباط المتبادل الرائع الذى وجدناهء يؤكد التحليل النظرى الذى 
قمت به» ولكن ليس بناءًا على هذا الارتباط المتبادل قد بنيت تحليلى النظرى › بل إن ملاحظة 
الوقائع هى التى أفرزت لنا هذا التحليل النظرى ^ 
السو ال :١‏ 
العديد من أساتذة الاقتصاد يدرسون الأسباب التى أدت إلى البطالةء وقد توصلوا إلى نتائج 

متباينة للغاية فيما يتعلق بتأثير الواردات القادمة من الدول ذات الأجور المنخفضة. 
على كل حال فإن تقديراتهم أقل بكثير جذدًا من تلك التى وردت فى هذا الولف . 

يجب أن يتشاور حتمّاء واضعو تلك النماذج لكى يقفوا على مصدر هذه الاختلافات 
الواردة فى النماذج التي يعدونها. 
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الاجاية : 
لا يسعنى سوى أن أذكر أنه بالنسبة لأي نظريتين والنماذج التى تمثل هاتين النظريتين › 
فإن المعيار الوحيد لتفضيل نموذج على آخر هو مطابقته لمعطيات أو بيانات التجربة. 
إذا أردنا أن نختار من بين نظريتين والنماذج التابعة لهما يجب أن نختار النظرية 
إن هذا هو المعيار الأساسى المقبول والمعترف به فى جميع العلوم. 


فى الواقعء لقد ثبت عدم وجود نموذج واحد فى المجال الاقتصادى يسمح بالفصل بين 
تأثير البطالة المزمنة وتأثير البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر بالنسبة لمجمل الفقرة 
۱۹۹۷-۰ والتی تغخطی الف رتین ۰ ٠ ۱۹۹۷-۱۹۷ ٤۰۱۹۷٤-۱۹٥‏ وهما فترتان 


مختلفتان للغاية. 
إن النموذج الذى قدمته يجيب على هذه الشروط وقد تم التحقق من صحته تمامًا. 
السو ال ۳ : 


إن النموذج محل الدراسة لا يشير صراحة بإصبع الاتهام إلى تطور أجهزة الخدمات»› 
وإلى أولئك الذين يخلقون فرص العمالةء حيث الطلب فى ازدياد بالنسبة للتجارة العالمية إذ 
تعتبر فرنسا المُصذّر الثانى على مستوى العالم بالنسبة لأجهزة الخدمات. 
الاجابة: 

-١‏ إن خلق فرص العمالة بمعرفة أجهزة الخدمات قد أُخذّت بالفعل فى الاعتبار طالما 
أن المتغير التفسيرى» ومعدل * 7 الخاص بالخفض الكلى للعمالة * © تقلص عن ذى قبل 
مع أن أجهزة الخدمات بتخلق المزيد من فرص العمل. 

-إن ما تضمنته النظرية هو أن الخفض الكلى للعمالة* € يزداد عن ذى قبل › بينما 
الواردات القادمة من الدول ذات الأجور المنخفضة قد اتسع نطاقها. ٠١‏ 

ولذلك فمن الطبيعى أن نتخذ من المتغير التفسيرى مؤشر؟ للواردات القادمة من الدول 
ذات الأجور المنخفضة. 

قد يبدو من المفيد تطبيق النموذج على دول أخرى فى الاتحاد الأوروبى مثل إسبانيا 
وإيطاليا حيث معدلات البطالة أكبر من مثيلاتها فى فرنسا أو تطبيقه على هولندا والدانمارك 
والسويد » حيث معدلات البطالة أقل عن مثيلاتها فى فرنسا نظر لائفتاحهم بشكل أكبر على 
الاقتصاد العالمى. 
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الاجحايبة : 


١-من‏ المؤكد أن ثمة فائدة فى تطبيق النموذج نفسه على دول مختلفة فى الاتحاد 
الأوروبى» غير أن البحث عن معطيات تجريبية على مجمل الفترة ۱۹۹۷-۱۹۰۰ قد يسفر 
عن عمل رائع» خصوصا فی غیاب دلیل سنوی إحصائى أوروبى يتضمن فترات طويلة. ٠”‏ 

-١‏ فى الواقع» ورغم الظواهر المتباينة للغاية فهناك تماثل كبير قائم بالفعل فى التطور 
السلبى فى ازدياد البطالة وفى السياسات الخاصة بالعمالة . إن ازدياد معدلات البطالة 
الموحدة فی الاتحاد الأوروبی تمثل تشابُها کبیرا لمجمل الفترۃ ۱۹۹۷-۱۹۰۹۰ حيث أمكن 
حسابهم 0 الشىء نفسه بالنسبة لسياسات العمالة. ٠١9‏ 

ال ه٥‏ : 

إن الطريقة المتبعة لا تسمح إطلاقا بتوضيح ديناميكية العولمة المتمثظة فى فتح أسواق 
جديدة لصادراتنا - صادرات المجتمع الفرنسي- استثمارات أجنبية مباشرةء نشر الابتكارات 
التقنية بين القطاعات» خفض الأسعارء خفض تكلفة رأس المال » تأثير العولمة على الإنتاج 
وطرق الإدارة » وتأهيل الأيدى العاملة وتحسين ظروف العمل »> رسم مىیاسات عامة جديدة 
وبصفة خاصة العمل علي تطوير العقليات. 

هذه هى أهم الأسس والعمليات الديناميكية التى ترتبط فيما بينها والتى تأاسس عليها 
الرأى السائد حول الآثار المفيدة للعولمة. 
الإجا اة : 

إن أى نموذج يجب وأن يكتفى بالحساب الوارد فى المتغيرات الدالة بصفة حقيقيةء 
فهو لا يستطيع أن يتضمن كل القيم الثابتة. 

إذا تضمن النموذج كل القيم الثابتة مقدما فى المناقشةء سنجد أنفسنا أمام نموذج بلا 
مدلول حقيقى › حيث تعدد الأشجار قد يحجب الغابة. إن مثل هذه الغلطة واضحة تماما فى 
النموذج ك«ںR‏ » الصادر عن البنك الدولى إذ لكى يكون مفهومًا اضطر البنك أن يجرى 
حساباته على ۲۲ منطقة و ۲١‏ منتج خلال ۸ فترات وفى النهاية توصل إلى ۷۷,٠٠٠‏ 


مدعیر . 
فى الواقع أن مثل هذا النموذج ليس له أى مدلول اقتصادى أو مدلول اقتصادى 
قیاسی(*" . 
سي 
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۴= بخصوص فقديراتى و تقديرات الآخريبن : 
ال ١‏ : 


بالنسبة للفترة ۱۹۹١‏ -1۹۹۷ء فإن النموذج محل الدراسة المطبق على معدل *ل 
للخفض الكلى للعمالة( الخفض الكلى للعمالة * € بالمقارنة مع عدد العمال) قد أسفر عن 


الآتى: 
السياسة الاجتماعية ,%14 
بطالة ناجمة عن سياسة التبادل الحر العالمى %31,۱ 
بطالة ناجمة عن الظروف الاقتصادية الطارئة % 
بطالة ناجمة عن التقدم التقنى 1,۱ % 


01۰۰,۰ 

یری أدريان وود Adrian Wood‏ فی North-South, 1۹۹4 anl‏ 
And Inequality‏ oyementاEmp‏ أنه بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التجارة 
والتنمية الاقتصادية وصل عدد العاطلين بها إلى ٩‏ مليون عاطل عام ١۱۹۹ء‏ وإن البطالة 
المنسوبة إلى الواردات القادمة من الدول النامية وصلت إلى ۳١‏ مليون عاطل › أى بنسبة 
مئوية تقدر ب %۲۰ = ٩/۳١‏ 

وهذا الرقم إذا تم تقريبه إلى %٦١‏ › كما سيق» سنجد أن هناك فارقا بنسبة إلى ۲,١‏ 
(٠1/۲۰(‏ 

كيف نفسر إذن مثل هذا الفارق؟ 
الإحابة : : 

إن النسبة المئوية التى قدرت بحوالى %1١‏ تتطابق مع تطبيق النموذج الخاص 
بمعدل  *‏ الخفض الكلى للعمالة ولیس مع معدل ١‏ الخاص بالبطالة الذى يتطابق مع 
معدل ]C‏ البطالة حسب مكتب العمل الدولى. 

بتطبيق النموذج على المعدل ‏ الخاص بالبطالةء أعطى النموذج للفتقرة -۱۹۹٩‏ 
۷ نسبة مئوية تقدر ب %٤١‏ للبطالة الناجمة عن السياسة الاجتماعية و %٤۸‏ عن 
بطالة التبادل الحر ”' إذن هتاك فارق ظاهر من ١‏ الى ٠,۹‏ حسب رواية وود W006‏ 
fA o=1,۹۲ )‏ ( ™( 
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ومع ذلك يجب مراعاة أن معدل البطالة- حسب مكتب العمل الدولى عام ۱۹١١‏ بالنسبة 
لعدد العمال- وصل إلى %٠٠,١‏ فى فرنسا مقابل ۷,١‏ لإجمالى دول منظمة التجارة والتنمية 
الاقتصاديةء إذن سجل المعدل نسبة تتراوح من ۱ إلى ١١0 )١١,٥/۷,٦=١,٥۱( ۱,١‏ 

وبوجه عام» فإن الفارق فى تقديرى بالنسبة للبطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحرٍ 
وتقدیرات وود انخفض إلی٥%۲‏ (۱,۲۷= )٠,۹۲/٠,١١‏ مما يُظهر فى نهاية الأمر اتفاقا 
ملحُوظاً بين هذين التقديرين رغم اختلاف وتنوع المصادر. 

وفى الواقعء بالنسبة لمجمل دول منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية والتى خضعت 
للدراسة عن الفترة ۱۹۹۰-۱۹٦7٩۹‏ نجد بالرجوع إلى تقديرات وود أنه ثمة تأثير متساو 

مع الواردات القادمة من الجنوب » ومع الصعوبات والتشدد فى القوانين الاجتماعية ٠١‏ 
١ OT TS‏ الى ۳ كما يتضح من النسبة المئوية التى قدرت ب “۲١‏ 
كما سبق وذکر وود بالنسبة لعام ٠۹۹۰‏ 


ES SSE‏ ۱۹۹۷-۱ على 
معدل y‏ العمالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى. 


وإليكم النسب المئوية الآتية لمتوسط الأعوام ۱۹۹۷-۱۹۹٩‏ (“ 


السياسة الاجتماعية %41 
بطالة ناجمة عن التبادل الحر hs‏ 
بطالة ناجمة عن الظروف الاقتصادية الطارئة %۱ 
بطالة ناجمة عن التقدم التقنى %1۰ 
,5 1 


نستخلص من هذا أن ثمة تأثير يتساوى إلي حد كبير مع البطالة الناجمة عن سياسة 
التبادل الحر والبطالة المزمنة على معدلات البطالة حسب تقديرات مكتب العمل الدولى للفترة 
-6٥‏ 11۹۷ 

وعلى أى حالء من أجل تحليل الوضع الحقيقى للبطالة فى فرئساء ينبغى أن نعمل على 
معدل * ل الخفض الكلى للعمالة )١*‏ وليس معدل ١‏ للبطالة € حسب تقديرات مكتب 
العمل الدولى"') 
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السو ال ۲ : 
فی كتابك المعنون Combats Pour '٤u rope‏ الذی نشر عام ٤۱۹۹ء‏ قمت بتقییم 
الأثر على الخفض الكلى للعمالة *€© نتيجة عولمة المبادلات بالنسبة لعمام ٠۹۹۳‏ 
ب %۳4 (ص ١١۳)ء‏ أى بنسبة ۹/٠١‏ من أثر البطالة المزمنة والذى قدر ب %۴۸ . 
وفی المؤتمر الذی حضرته فی ۲۳ مارس ۱۹۹۸ فى الأكاديمية قمت بتقييم (ص٠)‏ 


هذا الأثر بواقع %٠٠‏ بالنسبة لعام ۱۹۹١‏ أى بزيادة تقر ب ٠,١‏ عن الزيادة التى تتطابق 
مع البطالة المزمنة التى قدرت ١؟*.‏ 

من أين يأتى هذا الاختلاف الهائل فعلا ؟ 
الإجاية : 

إن هذا السؤال يعد سؤالاً جوهريًا للغاية. 

يجب أن أضيف بأننى اقيم حاليًا متوسط تأثير سياسة التبادل الحر العالمى على 
معدل * Y١‏ للخفض الكلى للعمالة عن الفترة ۱۹۹۷-1۹۹١‏ بنسبة مئوية حوالى %٦٠‏ 
تقريبًا مقابل %۳١‏ للبطالة المزمنة»ء أى بنسبة تساوی الضعف تقریبًا ( حساب ۱۹۹۹٩‏ ) . 

إذن من أين أتت مثل هذه الاختلافات فى هذه الحسابات الثلاثة للأعوام -۱۹۹۸-1۹٩۹ ٤‏ 
14؟ 

أوّلاأً: بالنسبة لحساب عام 1۹۹٤‏ وعام ۱۹۹۸ فإن الفترات الزمنية المطابقة -٠۹۷٤‏ 
۳ و ۱۹۹1-۱۹٥۰‏ كانتا مختلفتين. الشىء نفسه بالنسبة لعام ۱۹۹۳وعام ۱۹۹١‏ اللذان 
خضعا للبحث وتطابقا مع حساب المطابقة لعام ٤۱۹۹و‏ ۱۹۹۸ هما أيضتًا مختلفين "° 


لكن الأمر الجوهرى لا يكمن فى هذا . 

فى المطابقات الخاصة بالفترة(٤۱۹۹۳-۱۹۷)‏ عام ١۱۹۹ء‏ ارتكز الحساب على 
الارتباط المتبادل المتعدد * € ٣-٣١,‏ ,هk-)‏ وم 4 بينما فس المطابقة الخاصة 
بالفترة )۱۹۹1-٠۹١١(‏ عام ۱۹۹۸ ١ارتكز‏ الحساب على الارتباط المتبادل المتعدد * ,ڄ 
))(-ko, r», €‏ 4۸ » حيث () يمثل المطابقة التخطيطية ل ١)‏ 


فی واقع الأمرء ارتکز حساب ۱۹۹٤‏ الخاص بالفترة ۱۹۹۳-۱۹۷۲٤‏ على خطاء إذ كان 
المفرض أن يفصل ين ثلاثة آثار» أثر أة مردود لبطالة المزمنة»ء أثر البطالة الناجمة عن 
التبادل الحرء وأثرالبطالة الناجمة عن لظروف الاقتصدية الطارئة . لكن فى الحساب 
الأول عام k= k ۸+ )k(۱۹۹ ٤‏ الحساب کان إا خطأ » لأن ثرلار مردود)د ظهمر 
بدون وجه حق فى القيمة الثابكة ل . نستخلص من ذلك أنه فى الحساب الأول 
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عام ۱۹۹١‏ تأثير الفترة الزمنية ل () انخفض بشكل هائل . تم تصحيح هذا الخطأ بمعرفة 
حساب ۱۹۹۸ عن الفترة ۱۹۹٦1-۱۹٥۰‏ . 

فيما يتعلق بحساب ۱۹۹١‏ الخاص بالفترة )۱۹۹۷-٠۹٥۰(‏ فقد رأيت أنه نتيجة ازدياد 
عدد العمال خلال الفترة ۱۹۹۷-٠١۹٠١‏ فإن التدقيق فى حسابات الخفض الكلى للعمالة* ° 
جعل أهمية خفض العمالة أكبر من حقيقتها بصورة نسبية . 

فى واقع الأمر يجب أن نبحث على أساس أن معدل الخفض الكلى للعمالة 

م/*٤€‏ =٭* ١‏ حیٹ م یمثل عدد العمال الفعلی › ولیس على أساس الإجمالى 
المطلق لقيمة الخفض الكلى للعمالة *° . 


نستخلص من هذا أنه بالنظر إلی حساب ۱۹۹۸ وحساب ۱۹۹۹٩‏ نجد أن 
مزدر 


انخفض من ٠,٤‏ إلى ۲ . وبصفة عامة بالنسبة للفترة ۱۹۹۷-1۹۹١‏ » فلن النسبة 
المقدرة ۲ هى النسبة الصحيحة لتقدير الأثار المتعلقة بمردود ٣و‏ × إن حساب ۱۹۹٤‏ 
عن الفترة ۱۹۹٤۳٠‏ قد خفض بشكل مصطنع المردود الخاص بالبطالة الناجمة عن 
التبادل الحر. كما أن حساب ۱۹۹۸ عن الفترة ۱۹۹1-1۹٠١‏ بعدما صحح الخطأ الذى ورد 
فی حساب ۱۹۹٤‏ عن الفترة ۱۹۹۳-۱۹۷۲ قد غالى فى نسبة مردود ()) على مردود ۲ 
بشكل مصطنع وذلك بحساب الخفض الكلى للعمالة * € بدلا من معدل. م/*°€ = * ل 

كل هذه الاحداث تم تحليلها بالتفصيل فى القسم ۸ وفى الجدول [1 وفى الملحق 
الخامس۷ ٠‏ سبق ذكره › نموذج العوامل المكونة للبطالة. 
£- بخصوص الأسباب التي أفرزت البطالة: 
السو ال ٤ :_ ١‏ 

حول عدد العاملات من النساء. 

ارتفع عدد العاملات من النساء فى الفترة من ۱۹۷٤-۱۹٦۲‏ من ١‏ مليون و٠٠۸‏ ألف 
إلى ۸ مليون و ۲٠١‏ ألف أى بمتوسط زيادة سنوية تصل إلى حوالى ٠٠١‏ ألف عاملة. 

وفی عام ۱۹۷۲٤‏ حتی ۱۹۹۲ ارتفع العدد من ۸ ملیون و٠٠۲‏ ألف إلى ١١‏ مليون 
و ٠٠١‏ ألف أى بمتوسط زيادة سنوبة تصل إلى ٠٠١‏ ألف تقريبًا. 

إن النموذج محل الدراسة لم يُول أدنى أهمية لهذا التزايد المكثف فى عدد العاملات من 
النساء. 

أليس فى هذا سببّا مُهمًا لزيادة البطالة فى فرنسا؟ 
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الإاجاية : 

من المؤكد أن مثل هذه الزيادة فى عدد العاملات من النساء قد أثقلت على سوق العمل. 

فی الفترات ۱۹۷٤۲-۱۹٦۱۲‏ و ۱۹۹۲-٠۱۹۷٤‏ ارتفع عدد العاملات من النساء على 
التوالى ليصل إلى ٠٠١‏ ألف ثم ٠٠١‏ ألف سنويًا » ومع ذلك فإن زيادة نسبة البطالة 
خلال الفترة الأولى ظلت مهملة ". 

فى الواقع › إن خفض عدد العاملين فى مجال الزراعة أضحى أهم بكثير من زيادة عدد 
العاملات من النساء » لأنه أثقل بالفعل على سوق العمل نتيجة عدد العاملين الذين تم توفيرهم 
وأصبحوا بدون عمل. 

فى الفترة من ۱۹۷٤-٠۹١۲‏ وصل عدد العاملين الزراعيين الجاهزين للعمل إلى ٠٤١‏ 
ألف فى العام » وفى الفترة من ۱۹۹۲-٠۹۷١‏ وصل عددهم إلى ٠١‏ ألف مهيئين للعمل 
سنویًا. () 


وفى الفترة الأولى كانت زيادة البطالة فعليًا مهملة . 

وبالنسبة لمجمل هذه البيانات» لم يكن مُمكنا احتساب زيادة عدد العاملات من النلساء 
أو تخفيض عدد العاملين فى مجال الزراعة من ضمن العوامل التى أدت إلى البطالة فى 
فرئسا. 

وفى الواقع» إن الأسباب الرئيسية لزيادة البطالة على نحو مکثف منذ عام ۱۹۷١‏ تكمن 
فى هيكل السياسة الاجتماعية » وخاصة منافسة الدول ذات الأجور المنخفضة. 

لو لم تظهر هذه الأسباب › لكان بوسع اقتصاد الأسواق مواجهتها دون صعوبات جمسة 
عن الفترة من ۱۹۹۷-۱۹۷٤‏ كما كان سيكون قادرا على مواجهة زيادة عدد العاملات من 
التساء وتخفيضص عدد العمال الزراعیین مثلما حدث من قبل فی الفترة من ۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ . 


السو ال ۲: 

بخصوص البطالة نتيجة ججرة العاملببن الأجافب : 

شهدت فرنسا منذ الستينيات هجرة مكثفة . فى واقع الأمر أن نظام الحماية الاجتماعية 
المطبق هو الذى شجع الأجانب الذين ينتمون للدول الفقيرة على الهجرة إلسي فرنسا لكى 
يستفيدوا من الرعاية الموجهة للبطالة »> ومن قدرتنا على الاستقبال والاستيعاب. 


لماذا لم يتناول النموذج محل الدراسة هذا الموضوع بصراحة ؟ 
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الإاجاية: 

١‏ - لقد احتسبت - بالنسبة للنموذج - عدد العاملين الكلى » بما فى ذلك العمال 

الأجانب . وفى الواقع يهدف هذا النموذج إلى تحليل أسباب البطالة بالنسبة لعدد العمال 

الذى تم رصده . 

استنادا إلى هذا التحليل وضعت تقدير تقريبى لتأثير الهجرة من خارج الاتحاد 
الأوروبى. ٠"‏ 

- لولا التأثير السلبى لصرامة القوانين الاجتماعية والتنافس مع الدول ذات الأجور 
المنخفضة»ء لكان من المحتمل جذا أن يجد المهاجرون من خارج التجمع الأوروبى فرص 
عمل » والشىء نفسه بالنسبة للعاملات من النساء والعمال الزراعيين. 

۳ - نظرا لعدم وجود إحصائيات مؤكدة » فمن الصعب للغايةء إن لم يكن مستحيلا 
تحليل أثر الهجرة على البطالة فى فرئسا. 

لقد سجلت أيضسًا اختلافات مَهِمّة للغاية فى التقديرات الرسمية بالنسبة للعمال الأجانب › 
وذلك لاختلاف مصادر تلك التقديرات." والحق يقال › إن مسألة التقدير الصحيح لعدد 
العمال الأجانب فى فرنسا اعتبارًا من عام ۱۹١١‏ أصبحت حقيقة مسألة مزعجة للغاية › بل 
ضرب من المستحيل» نظرا لعدم كفاية المصادر الحقيقية » والجهل وسوء النية دائمًا. 4( 

٤‏ - فى واقع الأمرء إن الهجرة المكثفة من خارج التجمع الأوروبى التى سجلت اعتبارا 
من الستينيات قد أثقلت بما لا جدال فيه على العمالة ء ونظرا لعدم وجود بيانات إحصائية 
فاعلةء فإن التقدير الذى ذكرته بخصوص تأثير الهجرة على العمالة بنسنبة %1۷ ليس سوى 
تقدیر تقریبی تماما. ۴ 

ه - كما أن الهجرة المعتدلة أمر مرغوب فيهء فإن الهجرة غير المحدودة أضحت بمثابة 
کابوس حقیقی. ٠‏ 

إن الهجرة لا تشكل فقط مما لا يدعو معه مجالا للشك عاملاً مهما من عوامل ازدياد 
البطالة التى نرصدها اليوم» ولكن أيضًا نتيجة ضخامة هذه المشكلة وتداعياتها المختلفة فهى 
تشكل خطر" دائمًا متمثلاً فى زعزعة استقرار المجتمع الفرنسى. “١‏ 
السو ال٣‏ : 
بخصوص العامل السكاني : 

إن العامل الأساسی الذی طرأً منذ عام ٤۱۹۷ء‏ وهو التغير الدیموجرافی - أى السكائىء 
وكان تير شديذا تزامن مع توقف ارتفاع عدد السكان بعد الحرب وتأثيره على تمويل 
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المميزات الاجتماعية. فى واقع الأمرء إن الأنظمة التى يتم تمويلها عن طريق اشتراكات 
العاملين فى تناقص مستمر › وهى تتولى تأمين دفع التعويضات لغير العاملين الذين تتزايد 
أعدادهم بصفة مستمرة نتيجة ازدياد البطالة أو الشيخوخة › كما تعمل هذه الأنظمة بلا كلل 
على زيادة االتكاليف للمشاريع > وبالتالى تؤدى إلى تزايد حدة البطالة. 
الإجاية : 

إن هذا التحليل لا أساس له. إن توقف الزيادة السكانية عام ۱۹۷٤‏ أدى إلى خفض فعلى 
فى معدل الزيادة الكلية للسكان مئذ عام ۱۹۷١‏ › ولكن حى عام ۱۹۹4 لم يكن هناك تأثير 
على عدد العمال وعلى معدل البطالة (" 

فى الحقيقة لن نطرح مشكلة شيخوخة السكان بشكل فعلى ويصفة خاصة مشكلة دفع 
اشتراكات المعاشات قبل حلول القرن المقبل. 
السو ال الرا 
بخصوص تأئير التقدم التكنولوجى : 

إن نوعية الارتباط المتبادل بين القيم التى تم رصدها لخفض العمالة* € ومعدل *7 
خفض العمالة و القيم الخاصة بهما التى تم حسابها لهم أثر كبير فى خاتمة الكتاب وهو أن ” 
التبادل الحر العالمى" يعد العامل الأساسى الذى يفسر خفض العمالةء بينما الأثر الذى خلفه 
التقدم التكتولوجى قد يكون مهمشا نسبيا. 

ولكن إذا أمعَنًا النظر » سنجد أن مسألة التقدم التقنى مهمشة حاليًا لأنها كانت موضوع 
المناقشة فيما سبق» وأن ثابت خفض العمالة التاجم عن التقدم التقنى وصل فقط إلى %۲,١‏ 
من عدد العاملين كما هو مذكور فى مؤتمركم الذي عقد فی ۲۳ مارس ۱۹۹۸ فى أكاديمية 
العلوم السلوكية والسياسية. 

وبعبارة أخرى» إذا كان التقدم التقنى مهمش فى النهاية لأئنا افترضنا هذا الأمر- 
أى تهميشه- فى الفروض التى طرحت. 

إن هذا الافتراض تد تأكد عَرَضتًاء نتيجة ملاحظة معدل البطالة فى اليابانء الذى ارتفع 
من %١,۳‏ إلى %۲,۲ خلال الفترة محل الدراسة. 

ومع ذلك نستطيع أن نرى أن اتخاذ اليابان كمرجع ليس مُجديًا بالفعل لأن عدد العاطلين 
لا يسجل فى اليابان إلا فى آخر لحظة. 
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إن المسألة يجب إذن أن تطرح ككل . فهذه المسألة هى أب الخلاف حول الأسباب 
المسببة للبطالة فى أووريا. 

وإذا كان بالفعل التقدم التكنولوجى ليس بوسعه تفسير خفض العمالة إلا بتقدر ضئيل» 
وكما ذكر كتاب آخرون ٠‏ فإن المشكلة هنا هى عدم وجود دليل. 
الإجاية : 

-١‏ إن تقدير معدل خفض البطالة بنسبة %۲,١‏ نتيجة التقدم التكنولوجى والذى ذكرنه 
عام ٨٧۵‏ قد استخلصته من دراساتي السابقة" لكن ة فی الإمکان إثباتها مباشرة من خلال 
حسابات الفترة .۱۹۷٤-۱۹٥۰‏ 

SS E O E e ENN SERA ROT 
. الذى يتحقق تدريجيًا عن طريق تغيير العمالة داخل كل مهنة وخاصة من مهنة إلى أخرى‎ 

نستخلص من هذاء أنه فى الإمكان أن نتخذ كمؤشر على التقدم التقنى فى فترة محددة 
نسبة إجمالى عدد العاملين لمتوسط إجمالى القيمة للمتغيرات بقيم مطلقة لعدد العاملين فى 
مختلف القطاعات. 

لقد ثبت أن هذا المؤشر احتفظ تقریبًا لنفس القیمة فی فترتی ۱۹۷٤-۱۹٥٥‏ و -1۹۷٤‏ 
۲ نستخلص من هذا أن تأثير التقدم التكنولوجى كان تقريبًا الشىء نفسه › أى لم يتغير 

فى الفترتين وسجل أكثر من %۲,١‏ فى الفترة الثانية » وكذلك فى الفترة الأولى ٠”‏ 

۲- إن خط سیر حساباتی لعام ۱۹۹۸ لم يفترض بأى حال من الأحوال أن معدل 
خفض العمالة الناتج عن البطالة التقنية يساوى بالضبط %۲,١‏ . ومن جهة أخرى › أفترض 
اليوم وببساطة أن هذا المعدل ثابت فى الفترة المعنية لكن دون تحديد قيمة بعينها. 

فى الواقع أن الثابت 0 الخاص بالارتباط المتبادل المكثف 

y *=A(r-ro)+ B[ (k)- ko] +CA k+ D 1) 

والذى يمثل الثابت ٤‏ لمعدل * ١‏ للخفض الكلى للعمالة يتطابق مع التقدم التقنى. ". 

وهكذا فعلى سبيل المثال نجد فى المطابقة لعام۱۹۹۹ والتى تتطابق مع معدل “ل 
الخفض الكلى للعمالة عن الفترة ۱۹۹۷-۱۹۰۰ نجد أن ثابت % 1.34=( “١‏ 

۳- بالنسبة لحساب ۵ عن الفترة ۱۹۹١-1۹٠٥٠١‏ » احتسبت معامل الارتباط 
کالآتی. 


C* = A(r-ro)+ B [(k)~-ko+]+CAkrD (2) 
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وصل معامل الأرتباط المتبادل المتعدد إلى أقصی درجة له حيث ۲٥0.60‏ 
و ko=0.59‏ 

وبالنسبة لهذه القيم فإن حساب ۱۹۹١‏ أعطى النسب المئوية التالية لأربعة 
أجزاء من العلاقة (۲) ° 


VALSÎ %11,۹ %1,0 %o 
" ولقد اعتمدت فى النهاية النسب المئوية التالية‎ 
AU %7 %۸ % ¥ 


بالنسبة لرقم %١‏ فقد تطابق مع النسبة المئوية الخاصة بخفض العمالة التقنية بالمقارنة 
مع عدد العاملين الذى وصل إلى %٠,۲‏ و بالنسبة لرقم %۷ فقد تطابق مع المعمدل 
الخاص بالمقارنة على عدد العاملين الذى وصل إلى 1,۷ ا 

فى النهاية . 

هذا التقدير %١,۷‏ بالنسبة لمعدل البطالة التقنية كان بمثابة حل وسط بين النتيجة 
الخاصة بالحساب الذى أسفر عن %1,۲ والفرض الذی کان محددا من قبل ب %۴,١‏ 

“ال الخا :٥‏ 
بخصوص الأوضاع الاقتصادية الطارئة : 

إذا احتكمنا إلى الإحصائيات والدراسات الوافية التى تحلل فرص العمالة الضائعة 
وفرص العمالة المكتسبة فى فرنسا,» نندهش من أن فتح الحدود لا يمثل عاملاً مهما فى تفسير 
ابطالةء ولا يخرج عن كونه عاملاً ثانويًا ضئيلاً يمثل ٠١‏ إلى 6٥‏ . بالرجوع إلى 
الإحصائيات» فإن ظواهر تمويل الآليات الاجتماعية والظروف الاقتصادية الطار اڪ 
الأسباب المسببة للبطالة على الإطلاق . 


الاجاية : 

١-بالنسبة‏ لمسألة فرص العمالة الضائعة والمكتسبةء لا يبدو لى أنه فى الإمكان القول 
بان هذا الأمر يعتبر عاملا "ضئيلا" . أن تتقل العمال من مكان لآخر يستتبع فى الواقع 
خسائر كبيرة فى مجال العمالة. )^( 

٣-القول‏ بأن عامل الظروف الاقتصادية الطارئة أهم من العامل الدولى» بالنسبة لزيادة 
البطالة هو قول خاطئ تمامًاء لأن ما تم تسجيله أساسًا كان اتجاهًا جوهريًا لا علاققة له 
بالظروف الاقتصادية الطارئة للبطالة €٥‏ حسب مكتب العمل الدولى والخفض الكلى 
للعمالة* € . 
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۳- إن السبب الرئيسى لهذا الاتجاه الجوهرى هو الزيادة المستمرة لسياسة التيادل 
الحر العالمى. 
السو ال " : 
بخصوص قسوة الأعباء الاجتماعبة و سياسة الحد الأدني من الأجور : 

إن الشىء الأساسى والأولى فى تفسير البطالةء هو قبل كل شئ سياسة التكاليف 
والأعباء الاجتماعية المرتفعة للغاية بالنسبة لإنتاجية العمل» وكذلك للظروف القاسية فى شتى 
صورها والتى تتعارض مع المساواة فى مسألة العرض والطلب بالنسبة للأجور. 

إن سياسة الحد الأدنى للأجور › وقسوة الظروف الناجمة عن نصوص قانونية 
أو اتفاقيات تعاقدية تتعارض مع خفض التكاليف الخاصة بالأجور الشاملة » كلها عوامل 
مولدة للبطالةء وهى نتيجة مباشرة لتكاليف الأجور الشاملة المرتفعة للغاية عن القيم التى تحقق 
التوازن الذى يحدده إنتاجية العمل. 

تجدر الإشارة الى ان هذا العامل يتقدم على جميع العوامل الأخرى. 
الإجايبة : 

فى الواقع » يجب أن يكون هناك تمييز جوهرى بين البطالة المزمنة الناجِمَةَ عن وضع 
حد أدنى للأجور و التكاليف الاجتماعية المرتفعة للغاية بعيدا عن التجارة الخارجية » وبين 
البطالة العالمية الناجمة عن تنافس الدول ذات الأجور المنخفضة › ذلك يسبب قسوة سياسة 
التكاليف والأعباء الاجتماعية وسياسة الحد الأدنى للأجور » حيث الآثار المتولدة عنهما فى 
غاية الأهمية. 


وبالفعل لو لم تكن هناك قسوة وصرامة فى الأجور أو فى سياسة وضع حد أدنى 
للأجور لم تكن البطالة لتتواجد فى الأصل. لكن الأمر يتعلق فى الواقع بظاهرتين متميزتين › 
وخاصة ظاهرة خفض الأجور التى تعد ضرورية لخفض البطالة المزمنة والتى ستتراجع 
كثيرا عن ظاهرة خفض الأجور نتيجة تنافس الدول ذات الأجور المنخفضة. ١‏ 

إن الصعوبة تكمن بالتحديد فى توقع الآثار المتعلقة بالبطالة الناجمة عن سياسة الحد من 
الأجور والبطالة الناجمة عن تتافس الدول ذات الأجور المنخفضة » وهذا هو بالتحديد الهدف 
المراد من تحليلى للنموذج محل الدراسة والبحث. 
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ال ۷: 
بخصوص البطالة الناجمة عن سباسة التبادل الحر العالمي : 
إن خلاصة القول التى تفيد أن سياسة التبادل الحر العالمى قد تكون العامل الرئيسى فى 
الزيادة المكثفة للبطالة منذ عام ۱۹۷١‏ » ما زال هناك نقاش حولها › بينما الصادرات تعمل 
على خلق فرص للعمالة. 
يوجد بالفعل خفض مستمر منذ عام ۱۹۷٤‏ فى عدد العاملين فى مجال الصناعةء لكن 
هناك إمكائية زيادة مكثفة لفرص العمالة فى القطاع الثالث. 
فى دراسة حديثة لباحث شاب فى المركز الوطنى للأبحاث العلمية › يدعى توماس 
بیکیتی» قام بعمل تحلیل مقارن E‏ (خلق فرص 
العمالة فى فرنسا والولايات المتحدة : " خدمات سرا “ مقابل ”أعمال صغيرة" › مؤسسة 
سان سيمون ۷ رکب خکسة نی انی" 
NAN SOAS‏ 
أو ذاك مثل مجال الفندقة - المطاعم مثل الولايات المتحدة » كان سيتوفر لدى فرنسا 
٠,٠١‏ فرصة عمال" . 
وهكذا نتيجة التكاليف والأعباء الاجتماعيةء وبسبب الصعوبات التى تقف حائلاً أمام خلق 
فرص العمالة اضحى البلد السياحى رقم واحد والأكثر اعتتاء| بنفن المطاعم يفتقد إلى 
٠,۰‏ فرصة عمل. 
الإجابة : 
-١‏ إذا كانت الصادرات قد خلقت الكثير من فرص العمالة › فإن المنحنيات التشى 
تمثل البطالة حسب مكتب العمل الدولى و الخفض الكلى للعمالة. (“) كانت ستختلف تمامًا. 
وفى واقع الأمر › إذا كانت الصادرات تخلق فعليًا فرص للعمالة فإن الواردات تعمل 
على تدمير مزيد من الفرص. 
۲- لن نواجه المستقبل بهدف یتهدد فرنسا یتمٹل فی تدمیر اقتصادھا بشکل تدریجی 
حتى لو كان المقابل زيادة مكثفة للأئشطة الخاصة بالتجارة والسياحة . 
ها ق فر ا رق ان رو ا ن و 
أو أن تستمر إلا إذا كانت قد اعتمدت على الصناعة . 
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لا توجد حضارة بدون صناعة : 

لو لم تكن هناك صناعة فى فرنساء لكان ينبغى إغلاق كلية الهندسةء والكلية الوطنية 
العليا للمناجم» والكلية المركزيةء ... إلخ. وإنشاء كليات للفندقة فى كل مكان من أجل إعداد 
شباب فندقيين ونساء عاملات لتنظيف الغرف » إن هذا الوضع لا يمكن أن نأخذه أبذا مأخذ 
الجد. 

إن الاختفاء التدريجى للصناعة سيهدد حتمًا بقاء فرنسا . 
السو ال ۸ : 
بخصوص المعفي الحقيقى للأزمة الحالية : 

إن البطالة المكثفة التى نرصدها ليست راجعة لسياسة التبادل الحر العالمى. ففى العالم 
الغربى ترتبط الأزمة الحقيقية بعواقب التطور الجديد فى مجال الصناعة » أى الثشورة فى 
مجال صناعة المعلومات. 

إن الأزمة فى حد ذاتها أزمة مُركَبَة وتؤدى إلى البطالة . كما أن مشكلة البطالة المركبة 
هى مشكلة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. 

إن الأمر لا يخرج عن كونه مظاهرة جديدة لظاهرة ضرب لنا التاريخ كثيرا من الأمثلة 
عليها. 
فى الواقع لاحظنا أن الثورات التقنية الكبيرة تحدث مرة كل جيلين خلال خمسين عاما. 
كما أن تكلفة الانتقال البشرى دائمًا هائلة » وسيكون الأمر كذلك أيضا هذه المرة . 
وهذا يستتبع للأسف التضحية بأجيال لا تستطيع أن تظهر قدرا كافيًا من المرونة والتكيف. 

الرجوع إذن إلى مبدأً الحمايةء معناه العودة إلى مأساة مطلقةء بمعنى العودة إلى الأزمة 
الكبرى التى حدثت فى الثلاثينيات من هذا القرن › والدخول فى دائرة الإحباط على نحو 

إن الحماية حل خاطئ سواء كان على مستوى الدولة أو على مستوى التجمع الدولى 
ککل. 


الاجابة : 
١‏ إن دورات کوندراتیف ٥۸۵١٤٤‏ التی امتدت لفترۃ خمسین عاما مازالست 
تحتاج إلى إثبات » كما أن ربط الأزمة الحالية بهذه الدورات أمر يثير حوله جدل كثير. 


-٣‏ تقدم العلوم التكنولوجيا يخلق بالفعل ظروف جديدة ومن ثم يتعين على 
الاقتصاد التكيف معها. 
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لكن التقدم التكنولوجى فى حد ذاته ظاهرة مستمرة ستتطور باستمرار وبصورة 
تدريجية خلال سئوات طويلة » وآثاره على البطالة مبالغ فيها تماما. “ 

إن تطور الآلات التى تعمل بالبخار» وخطوط السكك الحديدية والكهرباء لم يككن أبذا 
فجائيًا. ولم يود ذلك أبذا إلى التضحية بأجيال كاملة. 

مما يذكر ان البطالة الحالية لا تعزى أساسنًا لتطور التقنية الجديدة » وبصفة خاصة تلك 
التى تتعلق بمجال المعلومات. 

ترجع البطالة إلى عولمة مندفعة وظالمة للمبادلات بالقياس إلى الاختلافقات الهائلة فى 
الأجور الحقيقية خلال سعر الصرف كما رصدنا من قبل. ”“ 

٣-إنه‏ لخطا تام أن ترجع سبب الإحباط الكبير لمبدأ الحماية . إن سبب الإحباط الكبير 
كان سببًا نقديًا بحق» كما أن الحماية التى تطورت لم تكن سوى محاولة من دول مختلفة لكى 
تحمي نفسها من الفوضى الناجمة عن الإحباط الكبير . ”“ 
السو الم ١‏ : 
بخصودر عولمة المبادلات وتداعباتها: 

إن عولمة المبادلات تؤدى إلى بطالة متزايدة فى حالة صرامة سياسات الأجور »› 
وإلى عدم المساواة بشكل مطرد فى حالة وجود مرونة فى الأجور » ومن الثابت أنه فى كلا 


الحالتين سينتهى الأمر إلى انفجار اجتماعى. فى واقع الأمر؛ إذا نظرنا إلى بريطانيا التشى 
فضلت مرونة الأجور على ازدياد البطالةء ألا ترى أنها على حافة انفجار اجتماعى ؟ 


الاجاية : 

هذه وجهة نظر قد تبدو لى متفائلة بشكل مبالغ فيه. 

لقد سجلنا فروق الأجور الحقيقية من خلال سوق الصرف من ١‏ إلى ٠١‏ › وأحيانا 
أكثر من هذا » بالنسبة لفرنسا والدول ذات الأجور المنخفضة. “١‏ 

ولتجنب كل أشكال البطالةء يجب الإذعان لخفض كبير فى بعض الأجور وهذا الأمر 
لن یحظی بالقبول إن عاجلا أم أجلا. 


ثمة توتر اجتماعی خطیر تزداد حدته فی الولایات المتحدة وفى بريطانيا نتيجة عدم 
المساواة المتزايدة. إذا رجعنا إلى تجربة الماضى» سنجد أن أحداثا ذات صدى كبير جذا 
لم يكن فى المقدور التنبؤ بها » وقد حدث هذا مرار!. 
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إن أحداث مايو ۱۹١۸‏ تشكل بالتأكيد أحد أفضل الأمثلةء ففى يناير ۱۹١۸‏ لم يستطع 
أحد التنبؤ بانفجار مايو ۱۹١۸‏ ومدى شدتهء كما يشهد بذلك الإعلان الذى ألقاه الجنرال 
'دیجول" فی ۳۱ دیسمبر ۱۹٦۷‏ و أعرب فيه عن خالص أمانيه من خلال التليفزيون. “١‏ 

لم يكن عدد العاطلين حينذاك سوى ٠٠١‏ ألف عاطل » بينما الخفض الكلى للعمالة 
وصل إلى ٦‏ مليون عاطل فى الوقت الراهن. 


HEC (‏ 
بخصوص الواردات القادمة من الدول ذات الأجور المضخفضة : 
إن حجم الواردات القادمة من الدول ذات الأجور المنخفضة بالمقارنة مع إجمالى الناتج 


الداخلی یعابر ضعیقا جذا سیا بحيث لا استطيع معه أن تة قسدر؟ كبير؟ من ابطالة 
الحالية. 


الإجاية : 

إذا احتسبنا القيمة الاجمالية للواردات التی دخلت فرنسا من خارج التجمع الأوروبى 
لمنتجات مُصنحة مختلفة فى عام ۷ سنجد أن هذ ه القيمة بلغت ۹۹,۸ ملیار فر اک ۷) 
بينما ارتفعحت قيمة إجمالى الناتج الداخلى إلى ۸,١١۷‏ مليار فرنك. كما أن الواردات من 
خارج التجمع الأوروبى للمنتجات المصنعة المختلفة لا تشكل سوى ۲ ۰ من إجمالی الناتج 
الداخلى. 

ومن جهة أخرى لم تشكل الواردات سوى %٠١‏ تقريبًا من القيمة الإجمالية للواردات 
القادمة من خارج التجمع الأوروبى. ۷) 

لكن المقارنة بين الواردات من المنتجات المصنعة المختلفة وبين إجمالى الناتج الداخلى 
لیس له أی معنى» بل ينبغى احتساب القيمة الإجمالية لإجمالى الناتج الداخلى للمنتجات 
المصنعة المختلفة. 

وفى الواقع ليس لدينا فى دليل الإحصاء السنوى لفرنسا سوى قيم مضافة فى شكل 
أفرع. 
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بالنسبة لمجال الصناعة فإن العامودين " معدات لتأثيث المنازل ومنتجات للاستهلاك 
اليومى» وصلت القيمة المضافة إلی ۳۵۱ ملیار )٠٠,٤ + ٠٤٠,۷ =۳١۱,۱(‏ الدليل 
السذنوى 1 +۰ ص ©1 

لدينا إذن %۲۸,4 = ۹4,۸/١١‏ » وهذه القيمة بطبيعة الحال تقريبية ومبالغ فيهاء 
لأن القيمة بالنسبة لسعر السوق للمنتجات المُصنعة المختلفة أعلى من القيمة المضافة فى 
الصناعة المقابلة. 

لكن الشئ الأكيد هو أن النسبة التى سبق ذكرها وهى %١,١‏ هى نسبة أقل من حقيقتها 
تماما. 

على أى حال» ثمة عدد كبير جذًا من الواردات لا تعتبر قادمة من دول ذات أجور 
منخفضة مثل الواردات القادمة على سبيل المثال من الولايات المتحدة لكنها يجب أن تحتسب 
فی الحقيقة وبخاصة جزء كبير منها على أنها واردات من دول ذات أجور منخفضة لأن 
الولايات المتحدة بمثابة دولة وسيطة. ١‏ 

إذا أرجعنا الزيادة المكثفة للبطالة فى أوروبا وعدم المساواة فى الولاييات 

المتحدة للتنافس بين الدول المتقدمة › وإذا لم ننظر بعين الاعتبار لتنافس الدول ذات الأجور 
المنخفضة»ء فإن جميع الدول المتقدمة ستعانى فى الوقت نفسه . 

إن الضغط من أجل خفض التكلفة أصبح ملحا فى كل مكان» وهذا يفسر لنا التسريح 
المكثف للعاملين» والضجة التى لا تهدأ فى جميع الدول المتقدمة بان 'تكلفة العمالة غير 
الماهرة مرتفعة للغاية" دون أن يحدد أى شخص قيمة هذا الارتفاع.*“ 


من أجل البقاء والاستمرار أجبرّت بعض المؤسسات الأوروبية على تقل تصفيع 
منتجاتها إلى الدول ذات الأجور المنخفضة والمقدرة التقنيةء مخفضة بذلك وعلى نحو مكثشف 
عدد العاملين فى مصاتعها هذا الانتقال يمثل لتلك المؤسسات مصادر هائلة للربح. 

إن هذا الانتقال لا يؤثر فقط على الصناعات التى يعمل بها عدد هائل من الأيدى 
العاملةء ولكن يؤثر أيضا على مجالات مهمه فى الصناعة الميكانيكية وأيضنًا فى قطاعات ذات 
تقنية عالية تتقدم سريعا فى الدول الصناعية الجديدة فى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. 

إن التتافس مع الدول ذات الأجور المنخفضة والمقدرة التقنية وراء الاتجاه الملحوظ 
فى خفض رواتب العمال غير المهرة» وليس التنافس بين الدول المتقدمة . 


كيف لم ننتبه إلى حصافة فكر رئيس وزراء سنغافورة جوشوك تونج (الفيجاروء 
۷ آکتوبر )۱۹۹٩‏ . 
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" تواجه أوروبا تنافس الاقتصاد الوليد » مثشل اقتصاد ماليزيا وتايلاند والصين 
وإندونسيا. بينما فرنسا تستطيع المنافسة فى مجال الصناعات المتخصصة للغاية فى مجال 
البحث والتكنولوجيا › ومع ذلك لا تستطيع خلق قرص للعمالة غير المؤهلة لتستوعب العمال 
غير المتخصصين أو شبه المتخصصين. لقد تم تصذير هذه العمالة إلى دول آسيا وأمريكا 
الجنوبية حيث الأيدى العاملة رخيصة. لا تستطيع فرنسا خفض أجور هؤلاء العمال غير 
المتخصصين حتى يتساووا مع عمال الدول ذات الأجور المنخفضة. إن هذا الأمر غير ممكن 
تنفيذه على الصعيد السياسى. " 


: بخصوص حماية التجمع‎ “١ 
: ١ سو ال‎ 


حول التبرير المزعوم لحماية التجمم : 
إن علم الاقتصاد هو قبل آي شئ منهج استدلالیء وهذا المنهج يفترض معلومات 
نظرية وتجريبية › وبالتالى ثمة جهود يبذل فى هذا الصدد لتحصيلها. 


يتطلب أيضنًا هذا المنهج الدقة والتجربة »أى فكر منغمس فى الواقع » لأن هذا المنهج 
ليس عبارة عن آلة مقننة أو منطقية. 

إن أعداء سياسة التبادل الحر يجهلون تماما الفروض الأساسية لنظرية التكاليف المقارنة 
كما أن معظم الأخطاء الناتجة عن الاستدلال فى هذا الصدد هى نتيجة التركيز المكثف حول 
مشكلة المنتجين بشكل فردى . ومن أجل الاستدلال على ذلك لجأ فريدريك باستيا الى أسلوب 
" مفهوم المخالفة " (مثال: الاقتصاد جيدء إذن هو ليس رديئا) . 


ونتذكر الدعوى الشهيرة التى تخيلها فريدريك باسيتا حيث شجب بائعو الشمعدانات ؛ 
والثريات» واللمبات والشموع الكبيرةء والمصابيح والمقصات والمطفأة ومنتجى الشحم والزيت 
والصمغ والكحول»ء وبصفة عامة كل ما يتعلق بالإضاءة بوا اة شضس غر 
المحتملة › وطلبوا من أعضاء مجلس النواب أن يصدروا قانونا يأمر بغلق جميع النوافةء 
وكذلك الفتحات الصغيرة › والأباجورات والشبابيك والستائر والفتحات المستديرة والصغيرة 

بجميع أشكالها أى باختصار غلق جميع الفتحات» بما فى ذلك فتحة فتحة المسمار والشقوق التى من 
خلالها تدخل الشمس إلى المنازل » بحجة دعم الصناعات الجديدة التی نفخر بأننا زودتا بها 
البلادء وأنه سيكون من علامات الجحود أن نتخلى اليوم عن كفاح غير متكافئء وتقييم النشاط 
الهائل الذى سيسفر عنه مثل هذه القوائين أ“ 
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وفى قياسات خاطئة أخرى أوضح فريدريك باسيتا عدم معقولية سلوك الأشخاص الذين 
يتحملون مصاريف كبيرة لتسهيل المواصلات بينما ينفقون ثروات هائلة لوضع العوائق أمام 
نقل البضائع من بلد لآخر. 

ذکر بول كروجمان منذ وقت قريب الحكمة التالية التی وردت فی کتاب أمریكى عن 
الاقتصاد الدولى لمؤلفه جيمس إنجرام الذی نشر فی ۱۹۸۳. 

تخيل إنجرام أن أحد المقاولين قد مارس نشاطًا جديا بفضل استخدامه لثقنية سرية »› 
واستطاع أن يحول القمح والخشب ومواد أمريكية أولية أخرى إلى مواد للاستهلاك ذات قيمة 
عالية وبسعر زهيد. أصبح صاحب هذا العمل بطلا قوميًاء وقد تأثر بالتأكيد بض منافسيه 
الأمريكان › لكن الجميع وافقوا على هذه التحولات العرضية كثمن يتعين دفعه لصالح اقتصاد 
السوق. 

اكتشف صحفى فضولى أن صاحب العمل يُصذرُ القمح والخشب إلى آسيا حيث يشترى 
منتجات مصنعةء فأعلن عن خداعه واتهمه بتدمير فرص العمالة الأمزيكية. 

إن الهدف الذى سعى إليه إنجرام بالتأكيد هو توضيح أن التجارة الدولية مثل أى نشاط 
آخر ممكن مقارنته بعملية إنتاجية ت تسمح بتحويل الصادرات إلى واردات. 

إن هذه الحكمة التى ذكرها باستيا تذكرنا بأنه فى مجال التجارة الدولية › التجار الذين 
يحققون أرباحا يتواجدون أيضنًا فى الدول التى تستورد مثل أولئك الذين يتواجدون فى الدول 
المصدرة ° 

فى واقع الأمر › إن التجارة الدولية تستند أساسًا على المبادلات لتحقيق أكبر فائدة 

إن حل مشاكل اليطالة والحماية الاجتماعية ليس بتشييد الحواجز الجمركية على حدود 
أوروبا. 

يجب عدم التمسك بالأئنشطة التى تعد تكلفتها أكبر من التكلفة الدولية. إن مثل هذا الوضع 
يعد دائمًا مصدرا لإفقار الدولة » وليس للعمل على زيادة ثروتها. 

لا نستطيع أن نحظر على دولة ما ألا تستفيد من الظروف الناجمة عن تفوقها فى مجال 


المقارئة. لكى ترتفع الأجور وتتحسن الظروف الاجتماعية فى بلد فقير» يجب أن يكون هناك 
طلب على المنتجات المحلية التى ينتجها هذا البلد. 
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الإاجابة : 


إن هذا البرهان الذى يبدو جَذابًا للغاية من الوهلة الأرلىء لا يرتكز فى الحقيقة سوى 
على خلط للأشياء ء حيث يتجاور فيه الصح والخطأً . 

٠۸١١۷ فى واقع الأمر › النموذج الذى خضع لنظرية التكاليف المقارنة لریکاردو‎ ٠ 
يرتكز على فرض جوهرى » وهو أن هيكل التكاليف المقارنة ( أى وظائف الإنتاج) تظضل‎ 
°" ثابتة ةَ على مر الزمن‎ 

هذا هو بالتحديد وضع القياس الخاطىئ » أو مثال على السفسطة لفردريك باسيتا 

إن عريضة تجار الشمعدان ليس لها أى أساس » لأن مميزات ضوء الشمس ثابتة 
ولن تتغير مستقبلا. 

إن القياس الخاطئ لفردريك باسيتا واضح ومقنع. لكن وضع إنجرام يختلف» ء إذ يتعمين 
مثلا على الولايات المتحدة أن تستورد المنسوجات مقابل تصديرها للقمح» ذلك لأن التميز 
النسبي الذى تستفيد منه الدول ذات الأجور المنخفضة سينتهى إذا ما ارتفعت الأجور فى تلك 
الدول إلى الحد الذى تصبح فيه صناعة النسيج الأمريكية مَصدر"ا للدخل. 

ولكن بمرور الوقت» قد تختفى صناعة النسيج الأمريكية ويفقد الأمريكان مهاراتهم فى 
هذا المجال» وبالتالى فإن المعاناة التى تحملوها فى سبيل ذلك لن تخدمهم فى شىء . 

وبمرور الوقت أيضتًا » فان الدول ذات الأجور المنخفضة المستوردة للقمح قد تلمس 
تدهور الزراعة لديها كما ستفقد اکنفاءها الذاتى من الغذاء . 


RS a Si kT 


الحقيقة على ساس متين 
ال ۲ : 
بخصوص إمكانبة حماية التجمم : 


مهما كانت الآثار الضارة الناجمة عن عولمة المبادلات › فيبدو أنه من الصعب حقيقة 
تغيير هذه السياسة . 


اول : فى حالة تقرير حماية للتجمع › فإن ذلك لن يتم إلا على المستوى الأوروبى › 
كما أن النصوص الأساسية لاتفاقيات ماستريخت وامستردام ستخضع للتعديل. 
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لكى تتفق الدول الخمس عشرة الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى › ألن يتطلب ذلك 
تطويرا بطيئا للسياسة أليس كذلك؟ ثم هل نستطيع التحرك بمفردنا ؟ 

والوضع نفسه على الصعيد العالمى. لقد اكثتبنا فى جميع نصوص منظمة التجارة 
العالمية . كيف سنستطيع أن نطرحها للمناقشة مرة أخرى إذا شجبنا هف النصوص ؟ 
اليس هناك خطر من إجراءات ثأرية ؟ 

إن حماية التجمع الأوروبى › و لو بشكل معتدل» قد تستتبع ارتفاعا فى أسعار المواد 
الاستهلاكية فى كبرى الأسواق بصفة خاصةء هل هذا الارتفاع فى الأسعار سيكون مقبولا؟ 
وهل يتم قبوله ؟ 

إن عولمة المبادلات الدولية شئ لا يمكن تجنبه للأسباب الآتية : بسبب السرعة المتزايدة 
والتكلفة الضعيفة لوسائل نقل البضائع والأشخاص وبسبب السرعة الفائقة فى الاتصالات وفى 
نقل الأموال » وأيضا بسبب المفاهيم الدولية التى تزداد قوة. إذن هل يمكن تجنبها ؟ 

هناك كثير من المصالح القوية سيشار إليها بإصبع الاتهام إذا كنا نأمل فى إجراء تغيير 
جذرى للسياسة. 

كيف لا نرى أنه فى حالة ما إذا قررت فرنسا حاليا الاستدارة للخلف أو قررت أن ترتد 
على أعقابهاء ستكون عملتها فريسة لأكبر عملية مضاربة دولية فى التاريخ . كما ان معدلات 
الفائدة الخاصة بنا قد تتفجر» علاوة على أن طلباتنا للتصدير ستنهار مع الشروع فى إجراءات 
انتقامية طبيعية » فضلا عن انهيار صادراتناء ستنهار أيضًا العمالة فى مشاريعنا » وخاصة 
تلك التى تعد من المشاريع الحيوية للغاية. 

وخلاصة القول ألا تمثل العودة لسياسة الحماية حلا خطيرا وغير واقعى؟ 
الإاجابة : 

كل هذه الاعتراضات قطعا غير قابلة للمناقشة وجوهرية. ومع ذلك هل يجب علينا 

أن نصرف النظر عن ذلك؟ 

فى الواقع إن السياسة المُطبُقَة منذ عام ۱۹۷٤‏ أدت إلى فشل ذريع فى جميع المجالات . 
ففى المجال السياسى اتضح للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى عدم مقدرتهم على انتهماج 
سياسة خارجية مشتركة متماسكة › واثقة وفعالة. وفى المجال الاقتصادى التزمت تلك الدول 
بانتهاج سياسة عالمية للتبادل الحر حيث آثارها الضارة مستمرة ونتفاقم يوما بعد يوم. 
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لقد ساد الاعتقاد أنه يكفى إلغاء الحواجز أمام المبادلات و أمام حركة تداول رءوس 
الأموال وتخفيف القيود المنظمة لتحرير ديناميكية المشاريع وخلق اقتصاد تنافسي وتأمين 
رخاء الاتحاد الأوروبى › بيد أن هذه الأوهام هى محض خيال بحت وكان من نصيبها الفشل 
الذريع. 

وصلت البطالة حالیًا إلى مستوی لا يحتمل » وهی فى ازدياد » وهى ستؤدى عاجلا 
أم آجلاً إلى انفجار اجتماعى. إن نسيجنا الصناعى يتفكك بشكل مستمر وثابت . كما أن معدل 
النمو بالنسبة لمستوى المعيشة فى فرنسا قد انخفض بشكل هائل.”٠‏ 


إن هذا الوضع الذى نحن بصدد الحديث عنه ليس قاصرا على فرنسا وحدهاء لكنه يتعلق 
بكل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى . 


إن التطور الحالى الذى طراً على الصعيد الاقتصادى والسياسى فى الاتحاد الأوروبى 
بأسره » مثلما هو الحال فى فرنسا › تحكمه مسألة البطالة. 


ان الاتجاه الجوهرى المتمثل فى ازدياد البطالة يتشابه عمليًا مع الوضع في فرنسا 
والاتحاد الأوروبى ‏ وذلك يرجع لوجود عوامل مشتركة بين فرنسا والاتحاد الأوروبى. 


هذا الاتجاه الجوهرى ليس له طابع عالمى › لأنه خلال نفس الفترة شهدت " النمور 
الآسيوية" رخاءًا كبيرٌا. 

وقد شهد الاتحاد الأوروبى أيضًا خفض فى عدد العاملين فى مجال الصناعة فضلاً 
عن التباطؤ فى نمو مستوى المعيشة "° 

٠‏ ومما يذكر أنه نتيجة الاختلافات الهائلة فى تكلفة الأجور التى تم رصدها عالميا 
والتى تزامنت مع عدم انتظام عام لحركات تداول رعوس الأموالء أصبحت الآثار الضارة 
الناجمة عن سياسة التبادل الحر العالمى لا يمكن تجنبهاء وأضحت العامل الرئيسى للزيادة 
المكثفة والتدريجية للبطالةء» ووراء الضغط الشديد من أجل خفض رواتب العاملين الأقل كفاءة 
فى الدول المتقدمة. 


ثمة وقائع واضحة للغاية » ولكن أسئ تفسيرها › أت بطبيعة الحال إلى مجموعة من 
الحلول الساذجة الضارة وغير الواقعية » مثل خفض عدد ساعات العمل» خفض سن الإحالة 
للتقاعد › حظر عمل المرأة وذلك دون التطرق لموضوع زيادة الأجور و زيادة التضخم 
أو خفض معدلات الفائدةء تلك علاجات ضللت الرأى العام» بينما تجربة الماضى كله 
أوضحت عدم فاعليتها والضرر الواقع فى ظروف مماثة. 
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إن تطور مجتمع ما يقوم على مجهود الربع من عدد العاملينٍ الذين لا يجدون فرصة 
عمل » تطورٌ غير مُجد سياسا واجتماعيا » وسيؤدى حتمًا إلى مشاكل وإلى طريق مسدود . 
إن السياسة التجارية للتجمع الأوروبى اتجهت رويذا رويذا إلى سياسة عالمية للتبادل 
الحر» تتعارض مع الفكرة الأساسية بتكوين مجتمع أوروبى حقيقى . إن هذه السياسة العالمية 
بالإضافة إلى نظام معدلات الصرف المتغير وعدم انتظام حركات رءوس الأموال أدت إلى 
زعزعة الاسقرار وتفاقم البطالة °“ 
إن عاجلاً أم أجلأ ستنتصر الوقائع» لكن ربما فى ظروف سيئة للغاية » فكلما طال 
الانتظار › كلما أصبح من الصعب تخطى الحواجزوإيجاد حلول مناسبة. 
إن التغييرات الحقيقية فى السياسة والتى ستنقذنا من الكارثة وتقرر مصيرنا ستعتمد 
فى الواقع على تطورالرأى العام وعلى وزن القوى السياسية وعلى درجة الذكاء والفطنة لدى 


السياسيين. 
السو ال ۳ : 
بخصوص الحماية المقننة : 


إن نظام الحماية المقترح» يقوم على نظام الحصص والأنصبة » وهو يتعارض مع كل 
الحقائق الثابتة. ويبدو من النظرة الأولى مُعقد نسبيًا »> هل ممكن بالفعل تطبيق نظام الحماية. 


الإاجاية : 

ان الهدف هو التأكد من أن كل منتج أو “” منتجات تكفى الحد الأدنى من نسبة 
استهلاك التجمع الأوروبى › و يكون إنتاجها من داخل التجمع الأوروبى . 

متوسط النسبة المئوية قد تصل إلى %۸٠۰‏ . 

قد يعمم هذا النظام » وقد يطبق بما يعود بالفائدة بمعرفة كل منظمة إقليمية وفقا لمعيار 


يعتمد على نسبة معقولة للواردات من خار ج الأقاليم مع منتجات داخلية لكل إقليم على حدة. 
يتعين الإشارة إلى أن هذا النظام لن يكون نظام حماية إطلاقًا بالمعنى الذى يفهمه أنصار 
سياسة التبادل الحر العالمى. 
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إن الانفتاح بمستوى متوسط ٠‏ ( نسبة إجمالى قيمة الواردات مع إجمالى الناتج . 
القومى) بالنسبة للاتحاد الأوروبى سيكون أعلى بكثير من معدل انفتاح الولايات المتحدة الذى 
سجل رقما أقل من .%۱١‏ 


٠‏ ورد تحليل لهذا النظام فى الإضافة ۷ الخامسة -سيأتى ذكرها- تجمع تفضيلى 


ليبرالى . 
-٦‏ بخصوص بعظ الدول التو اتخذت كمال : 
بخصوص جنوب شرل اسيا ڪمثال : 

كما يتضح بشكل قطعى من تجربة النمور الأسيوية أن الانفتاح على التجارة الدولية 
يعمل على تنشيط النمو. 


إذن لنحذو حذوهم ونفتح حدودنا حتى نستطيع تأمين النمو فى بلدنا. 


. 


الاجايه: 
4 

١‏ - إن العامل الأساسى الذى أدى إلى نمو النمور الأسيوية كان تخلفيَا الاقتصادى 
بالمقارنة مع الدول المتقدمة كما أشير إليه فى الإضافة ۷1 السادسة - سيأتى ذكرها - نمو 
وتضخه. 

۲ - ارتكز تطور النمور الآسيوية على حد كبير على استيراد الغرب لبطالتهم وعلسى 
تصدير العمالة الخاصة بنا. 

۴ - ارتكز النمو لدى النمور الآسيوية على نظام نقدى ومالى غير سوى وغير مستقر 
مما ادی إلى انهیار اقتصادهم فی ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ ١#‏ 


٤‏ - على أى حال لن نقدم لأورويا أو لفرنسا على وجه الخصوص دول جنوب شرق 
آسيا كمثال لعلاج ناجع . 


310 


السو ال الثاتي: 


بخصوص المثال الأُمريكى : 

نتيجة الانفتاح على المنافسة الخارجية حققت الولايات المتحدة منذ عشر سنوات نموا 
E‏ تحقیق 
الزعامة التى لا تنافس فى المجالات المُهمَة. إذن يجب أن نحذو حذوهم. 
الإجابة : 

كما يوضح الجدول ] فإن نمو إجمالى الناتج الداخلى أكبر قليلاً لدى الولايات المتحدة 
عنه في فرنسا والاتحاد الأوروبى. بيد آن الفارق الذى تم تسجيله لا يؤكد فى شئ المديح 
المتكرر حول الاقتصاد الأمريكى. 

١-كما‏ يوضح الجدول 11 فإن معدل البطالة الأمريكية أقل بنسبة ١‏ إلى ۲ عن البطالة 
فی فرنسا وأورویا. 

وعلى عكس ما قيل مرارا فإن معدل البطالة الأمريكية سجل أكثر من ضعف معدل 
البطالة الطبيعية إذ سجل %۲,١‏ وهو يتلاءم مع التقدم التقنى كما أن عدد العاملين فى 
مجال الصناعة الأمريكية انخفض كما هو الحال فى أوروبا نتيجة تنافس الدول ذات الأجور 
المنخفضة وحركة انتقالات العمال °١‏ 


وقد نتج عن تنافس الدول ذات الأجور المنخفضة بصفة خاصة خفضنًا هائلاً فى أجور 
العمال غير المؤهلين وتزايد الهوة بالنسبة لعدم المساواة مما جعل المجتمع الأمريكى 
جت ا هشا للغاية ٠”‏ 


۳- وأخيرا فإن الاقتصاد الأمريكى يعانى من ديون هائلةء وعجز دائم فى ميزان 
المدفوعات » ونظام نقدى ومالى غير سوى وغير مستقر بصفة أساسية“ . 

منذ عشر سنوات والاقتصاد الأمريكى يعانى من أزمة مالية كبيرةء كما أن الارتفاع 
المطرد لأسعار البورصة أسفر عن تفاؤل غير منطقی . إن هذا الارتفاع أساسًا لم ييسسره 
إلا شراء الأسهم الأمريكية بأموال مقترضة . والشىء نفسه بالنسبة لزيادة مصاريف الإعاشة 
اليومية الذى حقق نموا ملحوظا للأموال المقترضة. إن حجم الوعود بالدفع لن تظل متزايدة 
أبد الدهر كما أن الوضع الاقتصادى للولايات المتحدة غير مستقر. 


-٤‏ فى النهاية » لن نفدم الاقتصاد الأمريكى كمثال يحتذى به أو كونه ترياق لكل مسن 
قرنسا والاتحاد الأوروبى. 
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الجدول 1 
نمو حجم الداخلی 


۹۹۸ | ۷هر‎ | ١ e aaa 


هامش: ( ) قيمة مقدرة 
المصادر: مئظمة التجارة والتنمية الاقتصاديةء يونيو ۱۹۹۸ء آفاق العمالة » ص۲ 
الجدول 11 

معدل البطالة الموحدة 
% لاجمالے عدد العمال 


ا ر لا ب س 


. ألمانيا الغربية فقط‎ a 
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المصادر: منظمة التجارة والتنمية الاقتصاديةء يونيو ۱۹۹۸ء آفاق العمالة» ص ۲٠۸‏ 
۷- بخصوص توسيم قاعدة الاتحاد الأوروبي : 

:١ “ال‎ 

بخصوص ضرورة إنشاء أوروبا الكبري : 


مما لا جدال فيه أن أوروبا لن تكتفى بأن تكون أوروبا ذات الدول الست أو الاثنتى 
عشرة أو الخمس عشرة . 


يجب أن تنضم إلينا دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية التى كانت تتبع النهج 


الشيوعى فيما سبق. 
الاجابة : 
۱¬ من المؤكد أن أوروبا سياسيًا يجب أن تضم ليها فى أسرع وقت دول 


أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية . فى الوقت الراهن لا يوجد بشكل فعلى أوروبا المتحدة 
سياسئًاء لا يوجد سوى أوروبا المتحدة اقتصاديًا » ومازالت أيضًا تفتقر لمؤسسات مناسبة. 


۲~ وتحديذا بالنسبة للفروق الهائلة للأجور الحقيقية من خلال سعر الصرف 
فإن ضم دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقيةء سينتج عنه بالتأكيد صعوبات جمة بالنسبة 
لأوروبا ذات الخمس عسرة 


فى واقع الأمرء وعقب انهيار سور برلين فى ٩‏ نوفمبر ۱۹۸۹ء فإن سياسة التبادل الحر 
إزاء الدول الشرقية قد طبْقّت بمعرفة منظمة بروكسل دونما إجراء تحليل واضح للوضع 
الجديد الذى طراً > ودون تطبيق سياسة متكاملة . إن النتائج المتعلقة بانهيار الأنظمة 
الشيوعية لم تقئر على نحو صحيح وتغلبت الآراء البسيطة السطحية. 
كان الرأى السائد داخل السلطات السياسية لمنظمة بروكسل هو إعطاء الأولوية 
لتعزيز الروابط التجارية مع دول أوروبا الشرقية. ولهذا السبب وضعت الاتفاقيات الأوروبية 
مع دول أوروبا الوسطى وآوروبا الشرقية فى إطار خلق منطقة التبادل الحرء وتم التوسع فى 
الحصص التعريفية التى تتعلق بالمواد الحساسة مثل (الصلب» منتجات نسيجيةء ... إلخ) . 


إن الاعتبارات السياسية على المدى الطويل التي تتعلق بانضمام هذه الدول للاتحاد 
الأوروبى قد تقدمت على تلك الاعتبارات الخاصة بالعمالة فى القطاعات الحساسة. 
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ومع ذلك فإن التحرير التام للمبادلات التجارية ولحركة رءوس الأموال مع دول أوروبا 
الوسطى وأوروبا الشرقية › في ظل مستويات الأجور المئخفضة كثيرا عن الأجور 
فى الاتحاد الأوروبي من خلال سعر الصرف» سيوؤدى لمزيد من عدم الاستقرار والبطالة. 


إذن التحرير التام للمبادلات عمل غير منطقى بالمرة. 


ثمة استراتيجية لفترة ما قبل الانضمام حاليًا لدول أوروبا الوسطي وأوروبا الشرقية 
لإدماجهم فى تجمع السوق الكبيرء بينما ظاهريًا فإن السعى لتحقيق أوروبا ممتدة على نحو 
سريع و دون ترو سينتهى بهذا الأمر بما لا يدعو معه مجالا للشك إلى الشلل والفشل. 


إن الصعوبات الخطيرة التى صادفتها ألمانيا عقب اهيار سور برلين عام ۱۹۸۹ لتحقيق 
وحدتها الاقتصادية يجب أن تظل درسًا نتعظ منه . وإحقاقا للحق أن هذه العجلة لتحقيق 
أوروبا غير واضحة المعالم » وبدون مؤسسات ملائمة وبدون أهداف محددة يعد أمرّا غير 
سوى فى جوهره وسيؤدى حتمًا إلى أشياء مستحيلة › وإلى أوضاع لا تحتمل من الناحية 
الاقتصادية والسياسية. 


إن الاندماج الاقتصادى المُبكّر لدول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية داخل الاتحساد 
الأوروبى › والحرية التامة لهجرة رعايا تلك الدول لأوروبا الغربية سيؤدى حتما إلى انفجار 
مشكلة البطالة ١١‏ 


ال ۲ : 
بخصوص انغمام ترڪيا : 


إن توسيع قاعدة الاتحاد الأوروبى بانضمام تركياء وفتح الحدود والحق فى التنقل 
والإقامة بكل حريةء قد أسفر عن مشكلة سكانية خطيرة. للآن هذا الحق مقصور على رعايا 
السوق الأوروبية المشتركة › لكن احتمال انضمام تركيا سيفتح الباب أمام جميع مواطنى 
تركيا » حيث هناك حوالى ثلاثة ملايين تركى يعيشون بالفعل فى أوروبا ذات الخمس عشرة 
دولة. 

إن مشكلة السكان سنتفاقم حتمًا حيث أن نمو عدد السكان فى تركيا خلال نصف القرن 
الماضى سجل رقمًا مُذهلا : ۰ ملیون و ٠۰۰‏ ألف نسمة عام ۰٥۹٠ء ٠١‏ مليون و ٠٠٠‏ 
الف نسمة عام ۱۹۷۰ء ٥۵‏ ملیون عام ۱۹۹۰ › ٩۳‏ ملیون و ۷۰۰ ألف عام ۱۹۹۷. 


وعدد السكان أكثرهم من الشباب (الثلث" أقل من ٠١‏ عاما') ورغم الانخفاض البسيط 
فى مؤشر الخصوبة فى الأونة الأخيرة (۲۷ طفل لكل امرأة ف فى المتوسظ مقابل ٠,۷‏ 
فی فرنسا) فإن معدل النمو السنوى ظل مُقاربًا من ۱۸ فى الألف . 
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فضلاً عن هذا » وفيما يتعلق باشتراك تركيا فى النشاط الاقتصادى › فإن الهجرة قد 
غيرت من نمطها › على الأقل فيما يتعلق بغير الأوروبيين : فى السابق كانوا يأتون للبحث 
عن فرصة عمل » اليوم هم يتمتعون بالمميزات الاجتماعية. 

هذه على سبيل الإيضاح معدلات البطالة المختلفة التى تم رصدها خلال إحصاء 114۰ 
بالمقارنة مع إجمالى عدد العاملين: 


الفرنسيون %١٠,٥‏ ( بالنسبة للسيدات %11,۱ ( 
أجانب من أصول أوروبية ۳ (للسیدات (%۱٦,۰‏ 
أجانب من أصول أفريقية %۹ (السیدات )%٤۲,۹‏ 
الأتراك ۹ (السیدات )%٤۷,۹٩‏ 
ولذلك فإن احتمال انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى سيساهم حتمًا فى تفاقم حدة الزيادة 
المكثفة للبطالة. 
الإجاية : 


إننى اتفق تماما مع هذا التحليل » حيث أن انضمام تركيا باتفاق وجهات النظر جميعها 
سيكون بمثابة انتحار الاتحاد الأوروبى. 
۸- رؤية شاملة : 

بالنسبة للأسئلة الكثيرة للغاية والاعتراضات التى لا حد لها بخصوص التحليل الخاص 
بالأسباب الرئيسية المَسَبَبَةَ للبطالةء والبطالة المزمنة وخاصة تلك الناجمة عن سياسة التبادل 
الحرء ماذا بوسعنا أن نخنتم ؟ 

-١‏ إن الاعتراضات المثارة سواء كانت رافضة بشكل مباشر عن طريق معطيات 
الملاحظة » أو سواء استتدت على استدلالات زائفة » أو علي خلط للأمور بسيطا كان 
أو عميقا فهى مع ذلك لم تعط إجابة للسؤال الجوهرى » ألا وهو: 


ما هى أسباب تدمير العمالة فى فرنسا ؟ وكذلك تدمير الصناعة وتدمير اللمو 
منذ عام ۱۹۷٤‏ وكيف السبيل لمعالجة هذه المشاكل ؟ 


۲- إن المسألة الأساسية والأكثر صعوبة هى تقويم نسبة البطالة المزمنة والبطالة 
الناجمة عن سياسة التبادل الحر . إن البطالة المزمنة وبطالة التبادل الحر نجما عن تكاليف 
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الأجور المغالى فيها بالقياس على حجم الإنتاج الفعلى للأنشطة وتنافس الدول ذات الأجور 
المنخفضة. إن الخلط بين البطالة المزمنة وبطالة التبادل الحر يحدث مزيدا من التعتيم على 
جزء كبير من المناقشات. 

-٠۹٥۰ لا توجد أى نظرية بديلة عن تلك التى قدمتها وكانت صالحة بالنسبة للفترة‎ -٣ 
. ۱۹۹۷-۱۹۷۶ و الفترة‎ ٤ 


-٤‏ على أى حال إن التقديرات التى قدمتها ليست سوى أرقام للقياس» لكن بالنسبة 
للوقائع التى تم رصدها فى مختلف الدول الأوروبية » فقد بدت مقنعة وغير مثيرة للجدل سوى 
فى حدود ضيقَة للغاية. 


-٥‏ إن جميع السياسات المطبقة منذ عام ۹۷٤‏ و مستوحاه من أفكار سائدة كان من 
نصيبها الفشل. 


وهذا فى حد ذاته الدليل الدامغ على الأخطاء التى ارتكزت عليها تلك السياسات. 


إن البرهان القاطع الوحيد هو نتيجة التجربة. 
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ھوامش 
-١‏ خصو انكسار عام 1۹۷۶ ونتأسيره : 
.١‏ الرسوم البيانية 
XI® ,XIII ,XI® ,XI,X* ,X ,IX* IX ,VI® ,VI,V* ,V, HF, IH, ,I‏ 
فى الجزء الثانى ‏ سبق ذكره. 
۲. انظر على وجه الخصوص الملحق 111 الثالث سبق ذكره. مؤشر إحصاتى على البطالة الثقنية 


- ٣٤۲١ ص‎ Combats Pour L'Europe 1۹۹4 Allais بخصوص هذه النقاط جميعها انظر‎ .۳ 
Er 


٤.الجزء‏ الثانى › الرسم البيانى 11× . 
2. الجزء الثاني ۰ الرسم البيانى Iv‏ . 


. انظر الرسوم البيانية 11×, 11× ,*111× فى الجزء الثانىء إن فترة التوقف التي تم رصدها بخصوص 
الزيادة بالنسبة لإجمالي عدد العاملين غير قابلة للمناقشة » غير أنها نشأات عن أسباب مختلفة تمامًا. 


: بخصودر النموذج محل الدراسة‎ -١ 
YF!-۲4 ‘ص‎ Combats Pour L'Europe.1444 « Allais .¥ 
فی الجزء الثالث سبق ذکره.‎ Il الرسم البيانى‎ .۸ 


۹. انظر بصغة خاصة القسم ٣‏ من المقدمة سبق ذكرهاء المنهج المتبع . فى الواقع » تم استخدام الارتباط 
المتبادل المتعدد من أجل اختبار مدى مطابقة النظرية للحقيقة التى خرجنا بها من الملاحظة. 


.٠‏ ائظر الإضافة 111 الثالثة » سيأتى ذكرهاء المذاهب السائدة بخصوص البطالة. 

.١1‏ انظر الإضافة ۷[ الرابمة. سيأتى ذكرها » نظرية التكاليف المقارنة والمبادلات الدولية. 

.١‏ انظر القسم ۷ من الجزء 1 سيأتى ذكره» تقصير غير مقبول 

۳. انظر الرسوم البيانية ۷111,۷11 فى الجزء الثانى . 

.٤‏ انظر الملحق 1۷ الرابع » سبق ذكره سياسة العمالة. 

.۲۱٤-۲۰۲ص تموذج غير واقعی ؛‎ » Combats Pour L'Europ€» ۱۹۹4 › انظر كزھااڕ‎ .٥ 
: -بخصوص تقديراتم و التانديرات الأخرى‎ ۴۳ 

. ۷ الملحق ۷ الخامس» القسم‎ .١ 
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¥ 


۸ 


۳ 


A 


فى كل الأحوال يجب الإشارة إلى أن تقدير عدد العاطلين ب ٩‏ مليون عاطل حسب تقديرات وود 
0 بالنسبة لدول منظلمة التجارة والتنمية الاقتصادية عام ٠1۹۹(ص ٠١‏ من كتاب وود۷060 )ء 
قد ظهر كمؤشر لمتوسط القيمة بین قیمتین کبیرتین ( 7 و۱۲ مليون عاطل.) 


منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية»ء يونیو 1۹۹۸ء آفاق العمالة ص۲۰۸ . 


انظر الإضافة 111 الثالثة » سيأتى ذكرهاء فى تأثير صوة الأعباء الاجتماعية وواردات الجنوب على 
البطالة. 


. انظر القسم ۷ من الملحق ۷ الخامس سبق ذكره. 
. انظر الملحق 1۷ الرابع» وسياسة العمالةء سبق ذكره القسم ه 


انظر الجدول 1۷ للملحق ۷ الخامس . 


انظر الملحق الخامس۷؛ سبق ذكره» نموذج الأسباب المكونة للبطالة القسم۸ . 


£-بخصوص الأسباب المكودة للبطالة : 


.٤ 


.e 


۹ 


¥ 


.Y 


4 


انظر ئأولله > 1۹۹4 › Pour L'Europe‏ mbatsهC€‏ » ازدیاد عدد العاملات من النساء (ص ٣٣٦۹‏ 
والهوامش المقابلة » ص۸٥٠٣‏ (- 


بالنسبة لتدفق عدد العماملين نظ Combats Pour L'Europe « Allais‏ 1144-144۲ 
(ص ۳٤۱-۳٤۰‏ وص ٤۹۷-٤۹1٦1‏ و صض۰۰٥۰۱۰٥).‏ 


الجزء الثالث›القسم و 


واا » ۱۹۹4ء انظر الهامش السابق ءاليطالة الناجمة عن العمالة الأجنبية » ص ٠٠٠-۳٣١٤‏ والهوامش 
المقابلة ۰ صض۳۹۸. 


. انظر الهامش السابق ص١٠٠٤‏ 

انظر الجزء الثالث › سبق ذكره» القسم ۷ 

. واه ٤١‏ 1۹۹.انظر الهامش السابق » ص٥١4‏ 

انظر الرسوم البيانية 11,1۷× اللذان يمثلان عدد العاملين وعدد السكان الكلى فى الجزء الثانىء سبق ذكره. 
. انظر القسم ٩‏ من الملحق ۷ الخامس» سبق ذكره. النموذج الخاص بمكونات البطالة. 


هذا التحليل هو جوهر الملحق الثالث[11» سبق ذكره» مؤشر إحصائى على البطالة التقنية. 


أنظر الملحق ۷ الخامس › سبق ذكره» القسم ؛ 
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.۹ 


£۸ 


.۹ 


الجزء الثالثء القسم 1ء والملحق الخامس۷ › القسم ١‏ » سبق ذكره. 
حساب ۲٤‏ فبرایر ۱۹۹۸ ( جدول رقم ۱۳۲۲۸( 
موتمر ۲۳ مارس ۱۹۹۸ › القسم ۲ 


انظر sأھAll‏ › ۱۹44 « Combats Pour L'Europe‏ › ۱۹۹-۹۹۲ صض٦۳۸۹-۳۸‏ وص4۱۹-“ 
.۰ 


بخصوص التمييز بين نوعى البطالةء انظر بصفة خاصة الإضافة 111 الثالثة » سيأتى ذكرهاء المذاهب 
السائدة بخصوص البطالة القسم ۳ 


. انظر الجزء الثانى » الرسوم البيائية 1,*] ,11*11 

. انظر الملحق 111 الثالثء سبق ذكره مؤشر إحصائى على البطالة التقنية. 

. انظر جدول تكاليف ساعات العمل بالنسبة للأيدى العاملة فى الملحق 1 الأول سبق ذكره. 

. ilظر 1a Crise Mondiale d'Aujourd'hui « 1۹44 « Allais‏ » الجزء الأول. 
. انظر الملحق 1 الاول » التبادل الحر والأجور » الجدول 11 » سبق ذكره. 

۲ الیامش‎ »٤٤١ ص‎ ۱۹۹44-1۹۹۲ › Combats Pour L'Europe «111 £ « Allais - 


. انظر الملحق 11 الثانى سيق ذكره بيانات إحصائية » البدول 111.8 انظر أيضا ونال » 1۹۹٤‏ ؛ 


6.71 -2۰5 الجدرل ¥ »ص‎ » Combats Pour L'Curope 


. اه » ۱۹۹4 ٠.‏ انظر اليامش السابق؛ صض ۲٣۸-۳٣۷‏ . ھامش )۷( قی الواقع 0 لن المؤشر k‏ عبارة 


عن مؤشر توضيحى للواردات القادمة من الدول ذات الأجور المنخفضة . هذا المؤشر لا يتطايق مع قيمة 
هذه الواردات . 


وهكذا فإن العناصر المكونة للحاسب الشخصى BM‏ حيث إجمالى تكلفة الإنتاج ۰ دولار › تم انتاجها 
فى وقت واحد في مصانع أمريكية بتكلفة ۲٠١‏ دولار وفى مصانع أجنبية بتكلفة ٠۲١‏ دولار ۳۷١(‏ دولار 
فی الیابان» ۸٥‏ دولار فی کوریا و٣٣٠‏ دولار فضy‏ liiwأور5(‏ . (D.Salvatore, International‏ 
Aas . Economics, MacMillan)‏ ۱۹۹4 .۰ انظر الامش السابق › ص ۳۸۷ »ص٤۳۹.‏ 


ھا۸ ۰ ٤۱۹۹ء‏ انظر الامش السابق » ص۳۸۹ وهامش (۱۰) ص٣۹٣‏ 


۵- بخصومر حماية التجمم الأوروبي : فريدريك باسیتاء الأعمال الكاملةء جيومين» الجزء ۷[ قياسات خاطئة اقتصاديًا. ص 


1\Y-=oY¥ 


9 


. 


بول. کروجمان ›» ۱۹۹۸ » العولمة ليست مذئبة » ص 4-114 


بخصوص هذه المسألة الأساسيةء انظر الإضافة 1۷ الرابعةء سيأتى ذكرها نظرية التكاليف المقارنة 
والمبادلات الدولية. 
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انظر أيضًا القسم ٤‏ فى الجزء الرابع. 


ه. انظر الرسوم البيانية الموضحة لخفض العمالة» وخفض عدد العاملين فى مجال الصناعةء وخفض إجمالى 
الناتج القومی للفرد فی الجزء الثاتی» انکسار عام .١۹۷٤‏ 


.٣‏ انظر على وجه الخصوص فى القسم ب6 من اللجزه الثانى الرسوم البيانية ۷111,۷11 اللذان يوضحان 
معدلات البطالة الموحدة فى الاتحاد الأوروبى. 


٤ه.‏ انظر بصفة خاصة كiها[۸‏ » ۱۹۹٤‏ » انظر الهامش السابق » الجدول 8 ۷1 تدفق العمالة المدنيية فى 
التجمع الأووربى » ص ٠۰۸4‏ انظر أيضًا الخاتمة ص .٤١١‏ 


.٠‏ انظر الجزء الثانى ء القسم د» سبق ذكره. 
.١‏ انظر الجزء الرابعء سبق ذكره. 
1 -بخصور بعطر الدول التو اتخذد كنموذج : 
۷. انظر بصغ خاصة La Crise Mondiale d'ÃAujourd'hui 1۹۹۹ « Allais‏ « ص٤۹-۷٩۸‏ 
۸. جیمی جولد سیمٹ» 1a Rép 015€ ۱۹۹٩‏ › ص 1۷۹. 
۹. انظر الهامش السابق ص١1۸‏ 
.٠‏ بخصوص كل هذه النقاط. انظر بصفة خاصة كنوالة » 
.La Crise Mondiale d'Aujourd'hui‏ 


۷-بخصودر توسيم قاعدة الاتحاد الأوروبي : 


441 «Erreurs Et Impasses De La Construction Européenne .AIlais رضۈ¦¡il‎ .11 
من الجزء الرابع» سبق‎ » ١ انظر أيضا القسم‎ .1۹۹4-۹۹۲ .0mbats Pour L'Europeإ‎ 4 
ذکره؛ مفاهیم خاطئة.‎ 


۸-وؤية شاملة : 


.١‏ انظر القسم ۳ فى الإضافة الثالثةء سيأتى ذكرهاء المذاهب السائدة بختصوص البطالة. 


320 


HII 
الإضافة الثالذة‎ 
المذاجب السائدة بخصوص‎ 


البطالة 


إذا ما أصبح أحد المعتقدات مألوفًا » بات صحيحًا دونما تفكير . 


إن الأفكار التى تعتبر فى نظر جيل ما غير مؤكدة » بل ومشكوك فى أمرها ء 

تمثل للجيل التالى حقائق ثابتة › وإنكارها أمر يُجرم عليه المرء › ولابد من 
الإذعان لها . 

الد وس جكسلي 

الحيوان الأكثر حمافة 

Aldous Huxley 

Le Plus Sot Animal 1945 
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قحليلات ڪبري المؤسسان الدولية : 

١‏ - تتميز التحليلات الخاصة بكبرى المنظمات الدولية مثل : الجات ( منظمة التجارة 
العالمية) ۰ والبنك الدولى »> وصندوق النقد الدولى ¢ ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصاديةء 
ومنظمة بروكسل ٠»‏ تتميز بأمرين مُهمّيّن : تأكيد راسخ على الضرر المطلق لسياسة 
الحماية » وعدم وجود نموذج يسمح بفصل الآثار المترتبة على العوامل المسببة للبطالة . 

دراسة مفظمة التجارة والتنمية الاقنصادية 
بخصوص العم‌الة لعام 1۹۹۶ 

فی کكتlبٴj Combats Pour L'Europe‏ عام ٤4‏ . قدمت بعض الأمثلة الهم لهذه 
التأكيدات الراسخة (ص ۸۳-۳۷۳"). 

وفى دراسة لمنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية حول العمالة تتضمن وقائع وتحليلات 
وإحصائيات (تقع فى ٠۳‏ صفحة) . أوردنا هذا الجزء ص( ۲۹ ) : 

"من الآثار المترتبة على سياسة الحماية : خفض مستوى الرخاء الاقتصادی بشکل عام» 
رفع التكلفة على المستهلك الذى يعانى من الدخل المتواضع » معاقبة المشاريع النشيطة › الحد 
من التصدير › تشجيع زيادة القوانين الجمركية › الإضرار بتجارة الدول المتقدمة › وتفاقم 
الضغوط الناجمة عن الهجرة الدولية › كما إنها تشجع الاحتكارات الوطنية بقطع الطريق 
علىالاقتصاد الذى تفرزه التطورات العالمية الكبرى". 

ومع ذلك وفى المنشور نفسه فى الفقرة السابقة بوسعنا أن نقرأ ص (۲۸): 

"إن العولمة ظاهرة معَقَدَةَ ولا نعرف كل الآشار المترتبة عليها بالكامل » خاصة 
فيما يتعلق بسوق العمل.. 

ورغم هذا فإن تعقيد ظاهرة العولمة والأهمية التى نوليها لتلك الظاهرة يؤكدان ضرورة 
متابعة الأعمال التى تهدف إلى قياس حجم الآثار المترتبة على المبادلاتء والاستثمارات 
والمظاهر الأخرى للعولمة حول العمالة." 

إن الفقرة الأولى » أكدت بشكل دامغ على الآثار السلبية لسياسة الحماية فى جميع 
صورهاء والفقرة الثائية أوضحت الجهل الحقيقى لمنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية 
بخصوص الآثار الناجمة عن سياسة العولمة على مشكلة العمالة. 


وکما اوضحت من قبل فی کتابی (peە1'Eur Comba Pour‏ › صض¥4") : 
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" فى الحقيقة › إذا استبعدنا من تفسير البطالة مسألة تنافس الدول ذات الأجور 
المنخقضة › فإن منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية عاجزة عن تفسير خقض رواتب العمال 
غير المهرة فى الولايات المتحدة والضغط من أجل خفض الرواتب أيضًا فى الاتحاد 
الأوروبى". 

إن الدراسة نفسها » الخاصة بمنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية » وكذلك الملزمتين 
التابعتين لها بعنوان معطيات وتفسيرات › | |٠١ ٠‏ (٦1۸و‏ ۳۲۷ صفحة) توضحان على الغلاف 
الخاص بكل منهما زيادة البطالة فى المنطقة التابعة لمنظمة التجارة والتتمية الاقتصادية 
فی الفترة من .۱۹۹١ -۱۹٥۰‏ 

وخلال عدد صفحات الدراسة - ٠١١‏ صفحة - كان البحث بدون جدوى عن التقديرات 
العددية المقابلة لهذه الرسوم البيائية. 

لم تظهر هذه التقديرات › رغم أن هاتين الملزمتين تضمنتا أكثر من ٠٠١‏ جدول 
إحصائى حظى بعض منهم بأهمية نسبية للغاية . 

تضم هاتان الملزمتان أيضنًا أكثر من ۷١‏ رسم بيائى › بعضهم مهم للغاية › لكن بالنسبة 
للغالبية العظمى فإن البيانات العددية المطابقة غير مسجلة . 

دراسات البفكالدولى 

كشفت دراسات البنك الدولى عن ملاحظات مماثلة . 

على سبيل المثال › نشر البنك الدولى بالاشتراك مع منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية 
عام ۱۹۹۳ دراسة هامة للغاية بعنوان : 'تحرير المبادلات : نتائج تتعلق بالاقتصاد العالمى". 

تقدم هذه الدراسة فى آن واحد تصورا لما سيكون عليه الاقتصاد العالمی عام ۲٠٠۰۲‏ 
وتقدير”ا كمَيًّا للأرباح التى ستعمل على تحرير جزئى للمبادلات » وخاصة فى مجال الزراعةء 
بما يتفق مع مفاو ضات جولة أوروجواى » حيث تم استبعاد التحرير الكلى للمبادلات فى 
مجال الزراعة والصناعة والخدمات . وقد اعتمدت هذه الدراسة على نموذج 8١ل۸.‏ 

ووفقا لواضعى تلك الدراسة : "النموذج ۸0١8‏ يوضح ... الأرباح الطائلة المرتبطة 
بأكبر قدر من حرية المبادلات". 

فى واقع الأمر › وكما أوضحت فى كتا لام 1۹44 « Combats Pour‏ 
مEuropP'‏ ا ۱۹۹٤-۱۹۹۲‏ (صض۲۰۱-١٠۲۲)‏ فان هذا النموذج الذى رصد ما لا يقل 
عن ۷۷٠٠١‏ متغير ارتكز على صيغة خاطئة تمامًا بالنسبة لتقدير الأرباح الناجمة عن سياسة 
عامة للتبادل الحر. 
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فضلاً عن هذا » وتحت مسمى الدقة › ارتكز هذا النموذج على تبسيط غير واقعى 
هذا النموذج الذى يفتقر إلى أى قيمة علمية لا يستطيع أن يغش سوى الجهلاء. 


الموضوع المشتوك لكبري المؤسسات الدولية. 

نستطيع أن نلخص موقف كبرى المؤسسات الدولية الأربع : 

الجات (منظمة التجارة العالمية) » صندوق النقد الدولى › البنك الدولى » ومنظمة 
التجارة والتنمية الاقتصادية فى أربعة مقترحات : 

- إن التوسع الذى شهده الاقتصاد الغربى كان نتيجة تطور التجارة الدوليةء 

- إن استمرار هذا التطور قد يسفر عن "أرباح طائلة" . 

- رفض استمرار سياسة التبادل الحر سيسفر عن وضع مأساوى . 

- أفضل وسيلة لتنشيط اقتصاد الدول الغربية ومحاربة البطالة هو العمل على استمرار 
سياسة التحرير العالمى للمبادلات بصورة جوهرية وفى أسرع وقت. 

وفقا لرأى البنك الدولى ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصاديةء فإن نمو التجارة الدولية 
يفسر بصفة أساسية نمو إجمالى الناتج الداخلى . 

ولكن فى إمكاننا أيضًا القول بأن نمو إجمالى الناتج الداخلى كان السبب وراء نمو 
الصادرات» أو أن أحدهما او كلاهما قد حققا مزيذا من النمو نتيجة عوامل أخرى. 

إنه لخطا كبير أن نرجح التفسير الأول. 

فمثلا منذ بداية هذا القرن ازداد عدد المصاعد وكذالك عدد المطلقين بشكل سريع › 
لكن من الذى يستطيع أن يحدد أو يجزم أن الظاهرة الأولى (زيادة عدد المصاعد) كانت 
السبب فى الظاهرة الثانية (زيادة عدد المطلقين) ! 

فى الواقع › إن كل هذه التأكيدات الراسخة لا تستتد على أى أساس حقيقى . 

يتعين أن نذكر فى هذا الصدد ما سجله هارولد روجرز فى دراسة أعدها عام ٠۸۸‏ 
بعنوان "عمل وأجور فى إنجلترا منذ القرن الثالث عشر: 'نضيع الوقت فى منافسة مع خصم 
يسعى إلى تأكيد ما يتعارض مع الوقائع" . 
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التحليلات فيما كتب في هذا الشَأن : 

۲- للحكم على تقديراتى»ء فإنه من المفيد جذًا الاطلاع على الكم الهائل الذى كتب 
بخصوص خفض العمالة › تأسيسها ومكوناتها . 

مما يذكر أن هناك العديد من الدراسات التى نشرت لتفسير نمو البطالة فى الاتحاد 
الأوروبى وعدم المساواة فى الولايات المتحدة. سوف أستعين أساسًا بالمراجع الآتية : 

ثلاثة مقالات وردت فى دراسة شاملة نشرت عام 144° Economic y١‏ 
Perspectives‏ 


Richard B. Freeman “Are Your Wages Set In Beiging? (P15-32) 


David Richardson, “Income, Inequality, And Trade : How To Think, What To 
Conculde? ” (p33-55) 


Adrian Wood, “ How Trade Hurt Unskilled Workers” (p75-80) 
: لأدريان وود‎ ۱۹۹٤ المُولف المكتظ بالوثائق الذى صدر عام‎ - 
North- South Trade, Employement and Inequality (505p) 
: Foreign ۴مااy فی مجلةَ‎ ۱۹۹١ مقال کتبھ ۸ہوںہK اںھ۴ نشر فی عدد الصیف‎ - 
وكتابە لعام ۱۹۹۸ بعنوان:‎ "Europe لobاess.‎ Anerica Penniless” 


La Mondialisation n'est pas coupable. Vertus et limites du libre- 
échange. 


تضمنت هذه الدراسات » وكذلك الأعمال العديدة التى رجعت إليها هذه الدراسات وبصفة 
خاصة كتاب وود » تضمنت ثلاثة عوامل رئيسية أثيرت لتفسير نمو البطالة فى أوروبا : عدم 
مرونة الأجورء الواردات القادمة من الدول ذات الأجور المنخفضة والكفاءة التكنولوجية › 
التقدم التقنى . كما أن زيادة حدة عدم المساواة فى الولايات المتحدة تم إسنادها إلى الواردات 
القادمة من الدول ذات الأجور المنخفضة › وإلى التقدم التقنى. 

تذاولت جميع المناقشات الأهمية المتعلقة بمختلف هذه العوامل . 

فی مقال صدر عام ۱۹۹١‏ أشار ۷0٥٥‏ إلى أن هناك شبه اتفاق جماعی حول خمس 
نقاط هی : (ص۸٥).‏ 
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"أولا : إن الطلب على العمال غير المهرة (الذين لا يتمتعون بأكثر من التعليم 
الأساسي) » قد انخفض بشكل جوهرى منذ عشرين عامًا مضت بالمقارنة على الطلب الخاص 
بالعمال المهرة فى معظم الدول المتقدمة. 

هذا التغيير في الطلب أسفر عن زيادة في عدم المساواة فى الأجور وعن زيادة البطالة 
بين العمال غير المهرة عندما دعمت منظمات سوق العمل أجور العمالة غير المهرة كما هو 
الحال فی اوروبا ( انظر Freenan‏ عام ۱۹4 « This Issue‏ ( 

ثانيًا : خلال الفترات الزمنية نفسها فى هذه الدول نفسها › انخفنض التوظيف فى 
الشركات الصناعية كجزء من التوظيف الكامل بشكل سريع جذا أكثر مما كان متوقعًا له فى 
بداية الفترة Sachs and Shatz)‏ « 4 : صض1- ¥< Wood‏ › £ 1۹۹ › ص۰۱ -). 

ثالثا : تزامن مع توقيت هذه التغييرات فى أسواق العمل نمو سريع فى واردات 
العمالة قليلة المهارة فى الصناعات كثيفة العمالة ومنخفضة المهارة من الدول النامية. 
WOOD ٤ص 141 £ › Sachs and Shaz)‏ › 1۹۹4 › صض¥°؟-.1) . 


رابعا : هذه التغيرات فى أسواق العمل قد تزامنت أيضًا مع الانتشار السريع لأجهزة 
الكمبيوتر فى أماكن العمل ء وهكذا فإن البديل المعقول لتفسير انخفاض الطلب على العمال 
غير المهرة هو موجة التدفق التلقائى على التقدم التقنى مما يتعارض مع مصلحة العمال. 

خامستًا : أن معظم الدراسات التجريبية وجدت أن التجارة قد أسهمت بعض الشىء 
فى هذه التغييرات فى أسواق العمل فى الدول المتقدمة › لكنها إسهامات بسيطة للغاية 
واستخلصت من هذا - مع تهميش هذه المساهمة المحدودة- أن القوة الرئيسية المسببة للتغيير 
هي التقئية الجديدة. 

الأمظة الحديثة على ذلك هي كliبlت Katz g Freeman « Borjas)‏ )114¥( ڇ Sachs‏ 
)۱۹۹٤( and Sha‏ » لکن کثیرا من الدراسات التی تمت من قبل (4ههW؛ ۱۹۹٤‏ ۰ 
الفصل " و ۷) توصلت فى معظمها إلى النتيجة نفسها . هل هذه النتيجة المشتركة حول حجم 
الآثار الخاصة بالتجارة هى الهدف الرئيسى لهذا المقال؟ إن الطرق المتبعة فى معظم 
الدراسات تقلل من تأثير التجارة على أسواق العمل . 

أما الطرق المعدلة التى لا تجنح إلى التقليل من أهمية التجارة » فهى تقترح مزيذا من 
التأثير. 
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مما يذكر أن كتاب ۷٥٥۵4‏ يتضمن عددا كبيرّا جذًا من التعليقات . 

ويرى ۷٥٥4‏ فى مُجمل هذه التعليقات أن الواردات القادمة من الجنوب بمثابة عامل 
مهم للغاية ‏ . 

یقول ۵۳۵۸ه۴۲ : (ص١۲)‏ " تشير الدراسات الخاصة بتحليل محتوى العامل المعیاری 
إلى أن التجارة قد تكون مسئولة من عشرة إلى عشرين من مائة فى المائة من إجمالى 
الانخفاض فى الطلب على العمالة غير الماهرة المطلوبة لتفسير هذا التباين الشديد فى 
الأجور فى الولايات المتحدة الأمريكية › أو زيادة حدة البطالة فى أوروبا. إذا وافق المرء 
على دراسة ۱۹۹٤ W٥٥4‏ عن تحليل محتوى العامل المعدل لتجارة السلع وتقديره للتغير 
التقنى كسبب» فإن التجارة مسئولة عن حوالى نصف الانخفاض الأساسى فى الطلب على 
العمالة . فمتى نستطيع أن نجد النصف الآخر؟ كخطوة أخيرة يفترض ۷٠٠4‏ أن التجارة 
استحدثت تغيرات تقنية لتوفير العمالة وانتشر ذلك وتفشى إلى قطاعات غير تجارية حيث يتم 
توظيف معظم العمال غير المهرة. 

هذا الافتراض الأخير جعل ۷٠٥4‏ يستخلص بأن الزيادة فى التجارة مع الدول الأقل 
تقذْمًا مسئولة عن زيادة حدة عدم المساواة في الأجور فى الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة 
حدة البطالة بالنسبة للعمالة غير الماهرة فى آوروبا. ° 

فى الواقع › يرجع ۷٥٥١‏ سبب زيادة البطالة فى آن واحد إلى الواردات القادمة من 
الجنوب وإلى عدم المرونة فى الأجور . لو كانت هناك مرونة كاملة فى الأجور لانعدم أثر 
الواردات القادمة من الجنوب على العمالة . يبدو أن ۷٠٥۵‏ لم يتطرق بوضوح إلى البطالة 
الناجمة عن عدم مرونة الأجور فى حالة عدم وجود واردات من الجنوب . 

يشير )۱۹۹٤( ۷٥٥۵‏ قى (ص٠١٠)‏ إلى أن الأثر المتزايد للواردات القادمة من الجنوب 
على دول منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية قد خفض العمالة عام ۱۹۹۰ من ٦‏ مليون إلى 
۲ ملیون عامل › علمًَا بان متوسط التقدیر کان ٩‏ مليون عامل °. 

وفقاً للمنشور الإحصائى لعام ۹۹١‏ (ص۸4٤۸)‏ » وصل عدد القادرين على العمل فى 
الدول الأعضاء فى منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية عام ۱۹۹۰ إلى ۳۲۰ مليون شخص 
وكان متوسط معدل البطالة .%٦‏ 

هناك ٩‏ مليون عاطل نتيجة الواردات القادمة من الجنوب التى تمثل تقرييًا حوالى 
۸ من عدد العمال (%۲,۸د4/"۲۰) . 
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إن التخفيیض من ٦‏ إلى ٠۲‏ مليون شخص يتطابق مع %١1,۹‏ و %۳,۸ من 
عدد العمال . إن النسبه المئوية التى تتطابق مع إجمالى عدد العاطلين سجلت حوالى %۳١‏ 
و %4١‏ و %٦۲‏ من إجمالى نسبة البطالة . 

بالمقارنة مع الفترة ۱۹۹٤-1۹۸١‏ وبالنسبة لفرنسا » أدى النموذج الخاص بى إلى نسبة 
مئوية مقدارها۲ %٦‏ بالنسبة لمعدل *الخفض الكلى للعمالة . 

تأثببر قسوة الأعباء الاجتماعبية 
والواردات القادمة من الجنوب علي البطالة 

أورضح Wood‏ فى کتابه (ص۰۹") بخصوص ١٤‏ دولة فی منظمة التجارة والتتمية 
الدولية معامل الارتباط لتأثير قسوة الأعباء الاجتماعية والواردات القادمة من الجنوب على 
زيادة البطالة فی الفترة من ۱۹۷۳-۱۹۹۹ والفترة من .1۹۹۰-۱۹۸٩‏ 

إذا تم حساب الارتباط المتبادل المتعدد المطابق سنجد أن ثمة تأثيرا متساويًا مع تأثير 
قسوة الأعباء الاجتماعية وواردات الجنوب (الجدول 1 سيأتى ذكره). 


الدلببل الرئيسو الذى ببتعارض مم التأثير العام للواردات القادمة من الجنوب 

کما یوضح W4‏ فی مقاله لعام ۱۹۹١‏ (ص1۳) » أن الدليل الرئیسی التى يتعارض 
مع التأثير المّهم للواردات القادمة من دول الجنوب هو ضآلة نسبتها المئوية بالمقارنة 
مع إجمالى الناتج الداخلى . 
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الجدول 1[ 
تأثير قسوة الأعباء الاجتماعية 
والواردات القادمة من الجنوب على 
زيادة حدة البطالة Ek‏ 1 
٤ ۰ WOOD‏ ۱۹۹ › ص 


رة لأسا راع ملل 7 


2 PA المتوسط‎ 


الارتباط المتبادل المتعدد لكل من : × 2,۷ 


X" = AY+BZ+C R= 0.709 1-R2 = 0.497 
A= 0.36 B=2.74 C=5.17 
GX=2.51 € ¥=0.589 o Z= 0.507 


Zدودرم=‎ Bo =. | | 
۷ مردود‎ ۸ 6 ۷Y .ر‎ ۰,0۸٩9 ۰ 


ارتفعت الواردات من خارج التجمع الأوروبى عام ۱۹۷۰ و ۱۹۸١‏ بالنسبة لمنتجات 
صناعية مختلفة استوردتها فرنسا ارتفعت إلى 1۱۸۹١‏ و ١۸۷‏ مليون فرنك (الملحق 1 
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الثانى سبق ذكره » القسم ۷) › كما أن القيم المطابقة لإجمالى الناتج الداخلى سجلت 
۷ و ٤۷۰۰۱٤٩‏ مليون فرنك (الدلیل السنوی لفرنسا ۱۹۲٤۸‏ -۱۹۸۸ . ص۳°۰) . 

لم تسجل الواردات إذن سوى %٠,۲‏ و١۷,٠%‏ من إجمالى الناتج الداخلى . وبالنظر 
بإمعان إلى تلك النسبة المثوية › فإن تأثير الواردات من المنتجات الصناعية المختلفة من دول 
الجنوب ضئيلة جذا. 

إن مثل هذا الدليل أهمل واقعة أساسية » وهى أن الضغط من أجل خفض الأسعار نتيجة 
واردات الجنوب يحث المؤسسات على تكثيف التجهيزات المتعلقة بالعمل › ثم العمل على 
ضغط عدد العاملين . والخلاصة : نستطيع القول إن الضغط التتافسى المتزايد على الأسعار 
يؤدى إلى تفاقم حدة البطالة على نحو أكبر من حدة البطالة التى قد تنشأ عن الواردات القادمة 
من الجنوب. ` 

هذا الدليل أيضنًا قد أغفل أن العديد من الواردات القادمة من منظمة التجارة والتتمية 
الاقتصادية مثلا تتضمن واردات قادمة من الدول ذات الأجور المنخفضةا“ 


التقدم التفنى 

بعض أساتذة الإحصاء مثل بول کروجمان a۸ہوں×‏ اهم خلصوا إلى أنه يتعين 
إرجاع الأسباب المُكوّنة للبطالة إلى التقدم التقنى تمامًا. 

ووفقاً لبول كروجمان )٠۹۹١(‏ فإن السبب الوحيد للبطالة هو التقدم التكنولوجى. 

ومع ذلك › لو تم قياس التقدم عن طريق التنقلات المتزايدة للعمال (بالزيادة أو بالنقص) 
من قطاع إلى قطاع » كما أشرنا إلى ذلك فى الملحق ۱١‏ الثالث › سبق ذكره » سنجد أن مؤشر 
التقدم التقنى لم يتغير فى فرنسا فى الفترة 1۹۷٤-1۹١١‏ وكذلك فی الفترة ٠۹۹1-1۹۷٤‏ 
ومنذ ذلك الحين فإن التأثير الذى سُجّل سنويًا بخصوص البطالة الناجمة عن التقسدم 
التقنى حقق نفس أرقام التیاس من ۱۹۷٤‏ إلى ۱۹۹١‏ وكذلك من ۱۹۹٩ - ۱۹٥٩١‏ أى 
بواقع %۲ . 

إذن تأثير البطالة منخفض للغاية عن النسبة الشائعة المعروفة. 


خلط رھیبب 
٣‏ - إن المبالغة فى تبسيط الأمور أدى إلى أن غالبية المُعلقين قد خلطوا بين نوعين من 
البطالة › البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر العالمى » والبطالة المزمنة › وبالتالى 
أرجعوا البطالة إلى سبب وحيد وهو عدم المرونة الكافية فى الأسعار. 
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البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الهر 
إن تطبيق النظرية العامة بخصوص التكاليف المقارنة أدى إلى الاعتقاد بان تنافس الدول 
ذات الأجور المنخفضة والمقدرة التكنولوجية العالية » أدى إلى ظهور البطالة فى الدول 
المتقدمة بالنسبة للعاملين الأقل مهارة › ومنذ ذلك الحين فإن أجور هؤلاء العمال لم تتخفض 
بشكل كاف بالمقارنة مع مستوى الأجور من خلال سعر الصرف فى الدول الأقل تقدمًا. 
إن أساس تواجد هذا الأمر هو لو أن الميزان التجارى من حيث القيمة فى حالة توازن › 
فهو فى حالة عدم توازن من حيث عدد ساعات العمل. إن صادرات الدول المتقدمة تحتاج إلى 
عدد ساعات أقل عن الواردات التى تستقبلها من الدول الأقل تقدمًا. 


لو كانت هناك مرونة كافية فى الأجور › فإن سياسة التبادل الحر العالمى فى الدول 
المتقدمة كانت حتمًا ستؤدى إلى خقض هائل نسبيًا لأجور العمال الأقل مهارة » ولم تكن 
البطالة لتتواجد فى الأصل. . 

غير أن هذا الخفض النسبى للأجور لشريحة من السكان أصبح مستحيلاً نتيجة التشريع 
والاتفاقيات حول سياسة الحد من الأجور . هذا هو أحد الأسباب الرئيسية للبطالة التى تم 
رصدها فى تلك الدول › والتى نستطيع أن نطلق عليها البطالة الناجمة عن سياسة التبادل 
الحر العالمي. 

البطالة المزمقة 

بهدف إيجاد وضع متوازن › ثمة محاولة لجعل قيمة الرواتب الشاملة (بما فى ذلك 
المميزات الاجتماعية) تتمشي مع إنتاجية العمل. وبما أن هذه الإنتاجية بمثابة عامل مخفض 
للعمالة » فإن جميع الإجراءات التى تهدف إلى تحديد هذه الرواتب فى مستويات أعلى من 
القيم التى تحقق التوازن » قد أدت إلى خفض العمالة بالنسبة للمستوى الذى يحقق المساواة 
فى إنتاجية العمل وإجمالى الراتب لهذا المستوى. وهكذا تطفو على السطح بطالة مُركبّة 
نستطيع أن نصفها بالبطالة المزمنة. 

إن البطالة المزمنة فى إطارها الوطنى نتيجة - بعيذا عن التجارة الخارجية - السياسة 
الاجتماعية (سياسة الحد من الأجور > تكاليف الأجورالشاملة » تعويض البطالة ... إلخ) 
والتى تبلورت فى شكل تكلفة أجور أعلى من إنتاجية العمل. 

خلط غير مقبول 

كلما ازدادت تكاليف الأجور الشاملة » وكلما كان هناك إقبال على الواردات القادمة من 
الدول ذات الأجور المنخفضة والمقدرة التكنولوجية العالية كلما ازدادت حدة البطالة . إذن ثمة 
علاقة سببية على الأقل بالنسبة لجميع الأنشطة المتعلقة بالعاملين غير المهرة. 
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وهكذا أيضًا › كلما ارتفعت تكاليف الأجور الشاملة بالمقارنة على إنتاجية العمل فى 
دول متقدمة ء كلما زادت البطالة نتيجة هذا الفأرق . 

هناك أيضنًا تشابه تام بين البطالة المزمنة والبطالة الناجمة عن التبادل الحر العالمى : 
لو كان هناك مرونة فى الأجور لم تكن لتتواجد البطالة المزمنة والبطالة الناجمة عن سياسة 
التبادل الحر العالمى. 

من هنا ظهر الخلط الرهيب فى تقدير العوامل المسببة للبطالة والخلط بين البطالة 
الناجمة عن سياسة التبادل الحر العالمى والبطالة المزمنة. 

اذا كان هناك فعلياً خلط بين هذين العاملين المسببين للبطالة نستطيع القول إن البطالة فى 
معظمها ترجع إلى عدم المرونة بشكل كاف فى الأجور. 

من منطلق هذا التفسير » أرجع النموذج الخاص بى %41 من البطالة ‏ إلى عدم 
المروئة الكافية فى الأجور وذلك عن الفترة من .1۹۹۷-۱۹۹۰٩‏ 

فى الحقيقة إن مثل هذا الخلط غير مقبول؛ إذا كان ي يسعى إلى توضيح سببين مختلفين 
تماما من أسباب البطالةء وبالتالى يؤدى هذا الخلط إلى تزييف وتضليل النقاش حول الأسباب 
القعلية المسببة للبطالة. 

سواء كانت البطالة المزمنة أو البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر نتيجة عدم 
المرونة الكافية فى الأجورء فلنضع لهما تعريفا : ° البطالة المزمنة وليدة اقتصاد تكاليف 
الأجور الشاملة فيه مرتفعة للغاية بالنسبة لإنتاجية العمل فى الداخل ". 

E iS BT E Ci E 

e SSO O 
اختفاء البطالة الناجمة عن سياسة التبادل الحر بشكل شبه تام.‎ 

إن بطالة التبادل الحر ستظل قائمة إذا تطابقت تكاليف الأجور الشاملة مع إنتاجية العمل 
فى الداخل . 

يجب على كل تحليل يتناول الأسباب المؤدية للبطالة أن يميز بين البطالة المزمنة وبطالة 
التبادل الحر لكى يكون تحليلاً موضوعيًا . 

إن التقدير الكمى لهذين النوعين من البطالة بالتأكيد أمر صعب »› لكن لاغنى عنه. 
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فى واقع الأمر » لم تستطع أى دراسة معاصرة لأسباب البطالة أن تميز حقيقة بين 
البطالة المزمنة وبطالة التبادل الحر » وذلك لعدم وجود نموذج مناسب. 

مهما يکن من أمر الاعتراضات التى يمكن أن تثار من الوهلة الأولى › فإن النموذج 
الذى قذمتة ‏ أدى إلى تقريب أولى على الأقل بالنسبة للتقدير الكمى للبطالة المزمنة وبطالة 
التبادل الحر. 

إذا وافقنا على أنه هناك خلط بين البطالة المزمنة وبطالة التبادل الحر فهو خلط غير 
مقبول تماما فى الحقيقة » وكما تفعل كبرى المنظمات الدولية جميعها مثل منظمة التجارة 
العالمية › البنك الدولى » صندوق النقد الدولى › ومنظمة التجارة والتتمية الاقتصادية 
ومنظمة بروكسل التى لم تستطع التمييز بينهما يصبح الأمر في غاية البساطة. 
إن نستطيع أن نؤكد فعلياً أن عدم المرونة الكافية فى الأجور يفسر لنا تماما مشكلة 
البطالة. 


خقض الأجور 

إن النقاش يتضح تمامًا حينما سجلنا أن خفض الأجور هو أمر ضرورى للقضاء فى آن 
واحد على البطالة المزمنة وعلى بطالة التبادل الحر. 

ثمة حساب بسيط مفاده إنه › إذا تحقق خفض يصل إلى %٠١‏ من تكاليف الأجور 
الشاملة فى عام 1۹۹۷ فى فرنسا » لأصبح فى الإمكان القضاء على البطالة المزمنة) 

لكن القضاء على بطالة التبادل الحر قد يتطلب خفضا كبيراء بنسبة ۲ إلى ٠ ١‏ أو حتى 
* إلى ١‏ وربما أكثر من ذلك " إن مثل هذا الخفض هو أمر غير واقعى تمامًا. 

فى واقع الأمر» إن كبرى المنظمات الدولية تمتنع تماما عن إعطاء أى تقدير غير 
مدروس لكل دولة على حدة بخصوص خفض أجور العمال غير المهرة › والذى تراه 
ضروريًا للقضاء على البطالة الناجمة عن التشدد فى الأجور. 


خفض الأجور أم بطالة 

كما أشرت من قبل "" ء فإن تناس الدول ذات الأجور المنخفضة والمقدرة التكنولوجية ستجعل 
الدول المتقدمة أمام خيار جبرى : سواء خفض فى أجور العمال غير المهرة وزيادة عدم المساواة 
الاجتماعية » سواء الحفاظ على أجور العمال غير المهرة وزيادة حدة البطالة. 

إن الخيار الأول طبقته بريطانيا وخاصة الولايات المتحدة › فكائت النتيجة أن عدم المساواة 
والتفاوت الاجتماعی فی تزايد مستمر . 

الخيار الثانى لجأت إليه الدول الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى باستثاء بريطانيا حيث وصلت 
البطالة فيها إلى حد الانفجار ٠"‏ 
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إن غير صحيح إطلااً القول بأن البطالة فى الولايات المتحدة سببها البطالة التقنية والبطالة 
الناجمة عن الظروف الاقتصادية الطارئة . إن معدل البطالة فى الولايات المتحدة سجل من ٠١‏ إلى 
بالنسبة لعدد العاملين ٠”‏ وهو معدل أكبر بكثير من البطالة التقنية التى سجلت على أكثر تقدير 
من ۲ إلى %۳ بالنسبة لعدد العمال. أيضًا غير صحيح أن سياسة التبادل الحر العالمى التى تتتهجها 
منظمة بروكسل قد تحولت فى فرنسا إلى بطالة متزايدة فقط لأ التفاوت فى الدخول قد زلدت حدته 
بشکل هائل 19. 
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هوامش 
-١‏ تمليلات كبري المؤسساد الدولية 


« Combats Pour L'Europe « 1۹44 « Allais ر|¡ii‎ « بخصوص تحليلات كبرى اللمنظمات الدولية‎ (١( 
.۳۹٣-۲۳۷۱‌ضص‎ ×1 الفصل ۷11 » صض۲۱۱-۱۹۹ › والفصل‎ 


“¬ التحليلاد فيما كتب في جذاالشان ۔ 
(۲) من الواضح أن هذا الاعتقاد هو الذى جعله يثرر ترك العمل فى البنك الدولى لكى يستائف عمله الأكاديمى فى 
إنجلترا من خلال هذا التعليق الذى ييدو فيه محبطا. 
"لن هذه المؤسسة كانت مخادعة عندما قررت العودة إلى الحياة الأكاديمية فى إنجلترا »> البلد المتسامح 
والمتحضر » لأجد جماهير غفيرة من الشباب العاطلين يرشقون الشرطة بالحجارة. 
Adrian Wood,1994, “North-South Trade, Employement and Inequality’. Preface, p VII .‏ 
(۳ ) انظر أيضنًا الإضافة 1۴ الثانية » سبق ذكرها » القسم ۳ » السؤال ١‏ . 
٤(‏ ) انظر الجزء الثالث » سبق ذكره › للقسم ١‏ › والإضافة الخامسة۷ ء القسمة » للجدول اا. 
(ه ) sاھااۂ‏ » ۱۹۹٤‏ ۰ انظر الهامش السابق » ص۳۸۷ و ص٤۳۹‏ الهامش 1. 
١(‏ ) انظر الإضافة 1| الثالثة » سبق ذكرها » مؤشر إحصائى على البطالة التقنية. 
۳“ خلط رھیہ 
٠١,١ = %۹۰,۸ ) ۷(‏ + ۲۹,۷ الجزء الثالث » القسم ١‏ » الجدول || 
(۸ ) الجزء الثالث » القسم ب » والملحق ۷ الخامس» سبق ذكره. 
٩ (‏ ) فی عام ۱۹۹۷ سجل الموشر ۲ ما قيمته ٠,۷١‏ بينما قيمة ۲٠‏ التى ظهرت عندها البطسالة المزمنة 
سجلت ٠,1١‏ (الجزء الثالث ء القسم ١‏ ء والملحق ۷ الخامس » القسم ئ( 


نستخلص من هذا أنه فى عام ۹۹۷ 1وصلت المميزات الإجتماعية فى المتوسط إلى ٥‏ تقریا محققة مستوی 
أعلى من المستويات التى يتعذر معها ملاحظة البطالة التقنية (Nef ٠,٠١(‏ 
Combats Pour L'Europe « 1444 « Allais ¡ii‏ › صض11-۳11". 


٤٠١٠ص‎ » اتظر الهامش السابق‎ ١ ۱۹۹4 » كأهااة‎ )٠١( 
۳ الجزء الأول » القصسم أ‎ )١( 
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)1١(‏ ائظر الرسوم البيائية ۷|1 ى اا۷ فى الجزء الثانى سبق ذكره. 
)١(‏ انظر الإضافة || الثائية » سبق ذكرها › القسم1. 


)١١(‏ يخصوص التمييز بين البطالة المزمنة وبطالة التبادل الحر انظر الجزء الثالث » سبق ذكره › القسم أ٠‏ والإضافة 
١‏ الثائثةء القسم ۴. 
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IV 
الإضافة الرابحة‎ 
نظرية التكاليف المقارنة‎ 
* المبادلات الدولية‎ 
لا شىء قد ضر بالفعل بالمشكلة الليبرالية أكثر من‎ 
الإلحاح العنيد لبعض الليبراليين بخصوص بعض‎ 
المبادى المصمتة مثل مبداً التسيب.‎ 
ف.ا. حايڪ‎ 


طريق العبودية 
F. A. Hayek‏ 
La Route De La Servitude 1946‏ 


(*) مقتطفات من المحاضرة التي ألقيتها فى أبريل ۱۹۹۳ء حول نظرية التكاليف 
المقارنة والمباد لات الدولية . 
أسبوع رجال الاقتصاد » الدراسات التجارية العالمية . أبریل .٠۹۹۳‏ 
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نظرية التكاليف المقارنة 


فى تحليل أخير › ارتكز تأييد سياسة الجات فى جوهرها على نظرية التكاليف المقارنة 
التى قدمها ريكاردو» عام ۱۸١١‏ » فى كتابه "مبادئ السياسة الاقتصادية" م١۲۸ 0١‏ 
of Political Economy‏ esاPrinip‏ واتخذ كمثال إنجلترا والبرتغال ونوعين من المنتجات هما 
المنسوجات والئبيذ. 

تم تعميم هذه النظرية فيما بعد وامتدت لتشمل منتجات أكثر تعقيدا. 

بالنسبة للمناقشات التى دارت خلال هذه الأشهر الأخيرة فى العالم السياسى وفى وسائل 
الإعلام » فإن نموذج ریکاردو الڏذى تم تعميمه بشكل مناسب مازال حتی الیوم فی جوهره 
الأكثر تبسيطا والأكثر مواعَمَةَ لفهم كل ما هو أساسى. 

لنتخذ كمثال دولتين › لا علاقة لهما ببعض ٠‏ الدولة الأولى متقدمة نسبيًا » والدولة 
الثائية أقل تقذمًا من الأولى › وتعمل كلتاحُما فى نفس الوقت فى صناعة الملابس والسيارات. 

إذا افترضنا أن الدولة المتقدمة مستوى الإنتاج بها أكبر بنسبة الضعف من الدولة 
الأخرى فى مجال صناعة الملابس وأكبّر بنسبة أربعة أضعاف فى مجال صناعة السيارات › 
سنجد أن الدولة المتقدمة هى الأكثر فعالية فى مجال صناعة السيارات. 

لنفترض الآن توازن واستقرار اقتصاد الأسواق القائم بالفعل فى هاتين الدولتين فى ظل 
سياسة التبادل الحر التام » فى فرض أن ظروف الإنتاج لم تتغير › حيث اقتصرت المبادلات 
فى مجال التصدير والاستيراد على منتجات مصنعة» مع استبعاد المبادلات فى مجال 
التكنولوجيا والاستثمار الخارجى وتنقلات السكان. 

هذا الوضع المتوازن والمستقر يتميز بتخصص كل دولة في الصناعة التى تجيدهاء 
مثل تطور صناعة السيارات فى الدولة المتقدمة » وتطور صناعة الملابس فى الدولة الأقل 
تقدما. 

تحدد معدل سعر الصرف فى مستوى أدى إلى توازن الميزان التجارى لكلا الدولتين 
وأعطى الفرصة للمساواة بين أسعار الملابس وأسعار السيارات فى الدولتين وذلك بالنسبة 
لنفس العملة. 

هذا التخصص المزدوج كان من نتيجته إرتفاع مستوى المعيشة فى كلتا الدولتينء 
كل دولة على حدة » وهكذا فإن التخصص أفاد كلتا الدولتين. 
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هذا النموذج البسيط للغاية يوضح لنا ما يحدث بصفة عامة فى العديد من الدول وللعديد 
من البضائع والعوامل العديدة التى لها علاقة بالإنتاج والتقارير الخاصة بالإنتاج المتغير 

النتيجة العامة لا تتغير . إذن بالنسبة للاكتفاء الذاتى فى الاقتصاد › فإن توازن التبادل 
الحر القائم بالفعل يعمل على زيادة مستوى الدخل المتوسط فى كل دولة على حدة » وهكذا 
فإن هذا النظام صالح اقتصاديًا لكل دولة على حدة. 

إن الوضع الأكثر شيوعا هو أن اختلاف الأسعار فى سوق الصرف يعمل على ارتفاع 
وانخفاض الأسعار فى كل دولة بالمقارنة مع الدولة الأخرى › بيد أنه يثبت عند مستويات 
تسمح بتحقيق التوازن فى الميزان التجارى فى كل دولة على حدة. 

نستخلص من هذا » أن أسعار سوق الصرف تعكس فى المتوسط الاختلافات المتوسطة 
فى حجم الإنتاج. 

بالنسبة للدولتين اللتين اتخذتا كمثال فإن مقارنة الأجور الشاملة بسعر الصرف تتساوى 
بالمقارنة مع متوسط حجم الإنتاج» كما أن سعر الصرف يعمل على المساواة بين المستويات 
المتوسطة للاأسعار القومية. 

فى كل دولة وعقب تطبيق سياسة تحرير المبادلات نجد أن صناعة ما تشهد بوار 
إنتاجها » بينما صناعة أخرى تشهد تطور إنتاجهاء وبمعنى أخر أن تخصص كل دولة يستتبع 
بالضرورة الهجر الجزئى أو الكلى لبعض الأنشطة والتنمية المتوازية لأئشطة أخرى »› وفى 
النهاية نجد أن هذه التغييرات مواتية لكل دولة. 

فى واقع الأمر › إذا كانت الدول الأقل تقدمًا مستفيدة من أجورها المنخفضة › فهى 
تعانى من ضعف إنتاجية العمل › إلا أن معدلات الصرف تعوض هذا الفارق قى الأسعار بين 
متوسط الاختلافات فى الإنتاج و بين الأسعار الحقيقية. 

لكن معدلات الصرف لا تحقق سوى تعويضتًا متوسطًا لمستويات الأسعار » كما أن كل 
دولة لديها صناعات متطورة نسبيًا » أوالأجور الحقيقية بها منخفضة نوعا ما تستفيد من هذا 
الوضع . 

هذا هو جوهر تحليل التكاليف المقارنة فى الوضع الأكثر شيوعا . 
شروط قابلية تطبيق فظرية التكاليف المقارفة : 

- هل نستخلص من هذا التحليل أن تعميم التبادل الحر على الصعيد العالمى 
ممكن اعتباره مفيذا ومرغوبًا فيه ؟ الإجابة بالتأكيد سلبية. 
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فرض ثبات التكاليف المقارنة بمرور الوقت : 

أولاً : النموذج محل الدراسة يرتكز على فرض أساسى › غير معلن بصفة عامة » وهو 
أن هيكل التكاليف المقارنة (أى وظائف الإنتاج بلغة رجال الاقتصاد) ظل ثابتا بمرور الوقت. 

فى الواقع » إن الأمر ليس كذلك بصفة عامة سوى فيما يتعلق بالثروات الطبيعية فمَلاً 
بالنسبة لأوروبا الغربية فإن الدول المنتجة للبترول لديها ميزة نسبية ستظل ثابتة 
فى المستقبل . وكذلك فإن المنتجات الاستوائية لديها ميزة نسبية لن تختفى أيضتًا. 

وفى المقابل › نجد إنه فى المجال الصناعى »› ليس هناك ميزة واحدة نسبية يمكن 
اعتبارها دائمة . 

إن كل دولة تتطلع بصورة شرعية إلى تفعيل صناعتهاء وهذا أمر مرغوب فيه. 
نستخلص من هذا أن الحد من أو اختفاء بعض الأنشطة فى دولة متقدمة نتيجة المميزات 
النسبية اليوم قد تصبح غداً خاطئة تماما وضارة فى حالة اختفاء هذه المميزات النسبيةء 
كما أن هذا الاختفاء سيحتم بالضرورة إعادة أنشطة تم إلغاؤها. 

هذا هو الحال على سبيل المثال لما حدث قى فرنسا فى مجال التعدين» وصناعة النسيج 
والترسانة البحرية › وفى عدة أنشطة أخرى تعرضت لأزمات خطيرة نتيجة الواردات القادمة 
بصفة خاصة من كوريا وتايوان وهونج كونج وسنغافورة والدول الشرقية. 

فى الواقع › يجب أن نعتبر سياسة التحرير التام للمبادلات مع الدول خارج السوق 

Sc‏ لأن ظروف الإنتاج » وبصفة خاصة تكاليف 
الأيدى العاملة من خلال سعر الصرف » مختلفة تماما > علاوة على أن هذه الظروف نتغير 
كثيراً بمرور الوقت. 

إن التخصصات الاقتصادية تستتبع ظروفا وضمانات ت تعمل على تأكيد الاستقرار بشكل 
حقيقى مستقبلاًء كما تستتبع مجالات للمبادلات تتفق معها و تكون قادرة على خلق ظروف 
تعمل هذه المجالات من خلالها. 


نستخلص من هذا آن أى تجمع اقتصادى لا يمكن تحقيقه تحقیقه إلا بتوافر شرطین : 
. عدم التوسع بشكل مبالغ فيه والانتماء للمجال الجغرافى نفسه 


- تجميع الدول (أو الشعوب) التي وصلت لتطور ااقتصادى متقارب وتشكل فيما بينها 
نسيجا اجتماعیا وسياسيًا متماثلا . 


إن سياسة تحرير المبادلات تصلح فقط داخل الجماعات الإقليمية › المزودة بأسواق 
مشتركة فى ظل إطار سياسى موحد . من مصلحة كل جماعة أو رابطة إقليمية أن تحمى 
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نفسها إزاء الغير بُغية الحفاظ على الأنشطة الصناعية ›» حيث أن اختفاء هذه الأنشطة نتيجة 
ظروف طارئة سيكون له أضرار بالغة مستقبلاً . 


عدم احتساب تكالببط الانتقال من حال الي آخو 

ثانيًا : إن النموذج الذى ذكرته يقارن بين وضعين » وضع أولى للاكتفاء الذاتى بصفة 
عامة » ووضع نهائى لتعميم التبادل الحر . هذا النموذج لم يضع فى الحسبان إطلها الانتقال 
من وضع إلى آخر والتكاليف التى تستتبعها جميع صور التنقلات والتحولات . 

مما لا شك فيه يوجد فى كل دولة عاملون ينتمون لصفة مهنية معينة لا يستطيعون 
الحصول على عمل آخر»ء يتطلب مهارة مهنية أخرى إلا بعد مرور مدة معينة قد تطول 
نسبيًا » وهذا إذا افترضنا أن اكتساب صفة مهنية جديدة أمر ممكن. إن الاستثمارات الصناعية 
فى القطاعات المغضوب عليها استثمارات ضائعة وهكذا يتعين الادخار من جديد لتحقيق 
استثمارات جديدة. 

لذالك يتعين على التخصصات المتاحة أن تضع فى الحسبان تكاليف الانتقال من وضع 
إلى آخر بالقياس على المزايا الناجمة عن هذه التخصصات . ی حساب اقتصادی صحيح 
يجب أن يضع فى الحسبان هذه التكاليف ء مُحقَقًا بذالك نوع من الموازنة بين الحاضر 
والمستقبل. 

يجب كذلك مراعاة - عند تقييم التكلفة - ليس فقط الصناعات التى اندثرت ولكن أيضًا 
الأنشطة التى ارتبطت بها. 

يجب أن نضع فى الحسبان أيضًا العبء النفسى للخسائر التى لحقت بالعاملين الذين 
انضموا لصفوف العاطلين › فهو عبء نفسى ريما يكون أكبر بكثير من فقدانهم لرواتبهم. 

ال١اكتفاء‏ الذاقى في الغذاء 

ثالنًا : وحتى فى حالة وجود مميزات نسبية ذات صفة داثمة » فمن الممكن أن يكون من 
غير الصالح العام إقامة تخصصات تقودها سياسة عامة للتبادل الحر. 

وهكذاء قفى مجال الزراعة + قإن سياسة التبادل الحر ستعمل حتمًا على اندثار الزراعة 
تمامًا فى التجمع الأوروبى» نتيجة المميزات النسبية ذات الصفة الدائمة التى تستحوذ عليها 
حاليًا دول مثل الولايات المتحدة ونئيوزيلانده ›» واستراليا أو الإرجنتين. إن اندثار الزراعة 
أمر غير مرغوب فيه شرعا من وجهة النظر الاإجتماعية والسياسية وهى على أى حال 
ستعرض أمن التجمع الأوروبى للخطر فى مجال المواد الغذائية 
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والأمر نفسه ينطبق على اليابان أيضًا » فمن غير المنطقى إجبار اليابان على هجر 
إنتاجها الوطنى من الأرز › وبالتالى تعرض اكتفائها الذاتى من الغذاء للخطر لمجرد 
أن الولايات المتحدة لديها ميزة نسبية فى الزراعة. 

الأمر نفسه ينطبق على عدد کبیر من دول العالم الثالث التی لدیها ميزة کبری نسبيًا فى 
مجال المواد الأولية وبعض المنتجات الاستوائية . 

فى الواقع يجب اعتبار حماية الزراعة فى أوروبا مسالة حيوية من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . 


إن العمل علي خفض العمال الزراعيين بالنسبة لفرنسا عن المستوى الحالى لهء يعد أمرا 
غير مقبول على الإطلاق » كما إن الحفاظ على هذا المستوى يجب أن يكون هدفا سياسيًا 
واجتماعيا بصفة جوهرية . 


على أى حال » من غير المعقول تماما مساعدة الدول الشرقية عن طريق استيراد 
منتجاتها الزراعية إلي داخل التجمع الأوروبى » وأن نعمل بذلك على تفاقم الأزمة الزراعية 
القائمة حاليًا بالفعل فى التجمع الأوروبى. 

إن استيراد التجمع الأوروبى للمنتجات الزراعية من الدول الشرقية والجمهوريات 
السوقيتية السابقة أصبح لا مبرر له عن ذى قبل › نظرًا لأن هناك نقص فى المواد الغذائية 
فى مناطق عديدة فى تلك الدول. 


المغالاة فى فقدير الأربام الناجمة 
عن التكاليف المقاوفة 


رابعًا : تظهر الملاحظة والتحليل النظرى فى آن واحد أن المميزات التى أسفرت عنها 
التجارة الدوليةء هى ناجمة أساساً عن تحسين إنتاجية العمل» نتيجة ضغط التنافس فى 
الأسواق»ء وليس نتيجة تحقيق فائض يتفق مع المميزات النسبية التى تم تقييمها بشكل مبالغ 
فیه. 

فى واقع الأمر إن المكاسب الكبيرة التى فى الإمكان الحصول عليها من جراء سياسة 
تحرير البضائع لا تأتى فقط من الفروق فى هياكل التكلفة والأسعارء ولكن أيضنًا من زيادة 
حجم الفاعلية الناجمة عن التنافس داخل السوق المشتركة ذاتها. 
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فى الواقع يجب إسناد ارتفاع مستوى المعيشة فى السوق الأوروبية المشتركة بشكل كبير 

منذ إنشائها إلى هذا التنافس. 
تحرير المبادلات ومعدلات الصرف 

خامستًا : أوضح التحليل السابق الدور الأساسى الذى لعبته معدلات الصرف. 

على كل حال » فإن التبادل الحر لا قيمة له إلا اذا تطابقت معدلات الصرف مع توازن 
الميزان التجارى. 

فى الواقع إن التجارة الدولية ومعدلات الصرف تتطابقان مع مظهرين لا ينفصلان › 

إن الحديث عن تحرير المبادلات فى إطار منظمة الجات »أمر يفتقر إلى أى معنى 
حقيقى» وعلى هذا فعلى سبيل المثال » ونظراً لمضاربة دولية غير محسوبة فإن سعر صرف 
الدولار بالنسبة للمارك الألمانی ممكن أن يتغير من %۳۰ إلى ٠٠١‏ % فى غضون أعوام 
فی اتجاہ › ثم فی اتجاه مضاد › مثلما حدث فی الفترة من ۱۹۸۰ - ۱۹۹۲. 

بالنسبة للتقلبات غير المحكومة وغير المستقرة ة لمعدلات الصرف » والتى ترجع فى آن 
واحد إلى مضاربة كبيرة وإلى نظام للصرف يتغير بحرية › > فإن تحرير المبادلات لا يُجنئ 
من وراءه غير الضرر. 

ولمواجهة هذه المضاربة فى البورصة فإن تطبيق الاجراءات التعريفية - 
وهى ضرورية بالطبع - قد تبدو غير كافية إطلاقا . 

إن تطبيق نظام تعيين الحصص قد يبدو فى الحقيقة ذا فاعلية من أجل حماية الاقتصاد 
الوطنى فعليًا من الآثار الضارة للتغيرات الناجمة عن معدلات الصرف. 

على أى حال » إن عدم تطبيق هذه الحماية أمر يفتقر إلى التعقل. 

ومن جهة أخرى ينبغى على منظمة الجات وصندوق النقد الدولى الاندماج فى منظمة 
SS‏ 
ET Ta‏ 

إن الخفض التنافسى › وتذبذب قيمة النقود حتى داخل الاتحاد الأوروبى جعلا من 
المستحيل تماما تشغيل اقتصاد التجمع الأوروبى بشكل صحيح» ومنذ ذلك الحين فإن إمكانية 
إقامة حماية جمركية قد ألغيت داخل التجمع. 
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ومن جهة أخرى يجب أن ينص على أن أى تذبذب فى قيمة العملة الخاصة بأى دولة 
عضو فى التجمع الأوروبى › مثلما الحال حاليًا فى بريطانيا وإيطالياء هو أمر يتناقض تماما 
مع بقائهم في التجمع الأوروبي الاقتصادى . 

إن النظام الوحيد الصالح حقيقة » هو معدلات الصرف الثابتة » والتى فى الإمكان 
مراجعتها › وإذا تحتم مراجعتها تتم هذه المراجعة فى إطار اتفاق مشترك داخل التجمع 
الأوروبى. 

يتعين مواجهة انخفاض أو تذبذب قيمة الفرنك لتعويض مميزات سعر الصرف التى 
تستفيد منها حاليًا كل من بريطائيا وإيطاليا وإسبانيا . 

لكن ذلك الأمر سيتتبع الدخول فى عملية الحد من التتافس التى ستقود التجمع الأوروبى 
إلى ضرب من المستحيل» وإلى الفشل فى نهاية الأمر. إن الحد من التنافس الذى حدث فى 
الثلاثينيات من هذا القرن يجب أن يكون مثالا نضعه نصب أعيننا. 

إن الأمر يستلزم فى الحقيقة انضمام بريطانيا وإيطاليا مرة أخرى إلى النظام النقدى 
الأوروبى مع نسبة تباين معقولة » وإن نبحث عما إذا كان خفض قيمة البيزيتا (عملة إسبانيا) 
تم فعليًا بشكل صحيح وإن نراجع نتيجة ذلك . 

بالنظر إلى مجريات الأمور فى الوقت الراهن › فإن إيجاد عملة موحدة للتجمع 
الأوروبى قد لا تثمر عن حل مُرضى . 

فى ظل ظروف مماثلة مثل معدلات الصرف الثابتة › فإن العملة الموحدة قد تمنع بشكل 
فعلى أى خفض تنافسى » مما سيؤدى بالتسويات والمطابقات إلى تسجيل التضخم فى الأسعار 
والأجور فى بعض الدولء وإلى انكماش الأسعار والأجور فى دول أخرى . 

طالما إن التسويات الأساسية التى تتطابق مع تحرير المبادلات لم تتم بعدء فإن الموافقة 
على العملة الموحدة أمر سابق لاأوانه تمامًا. 


إن عملة موحدة معناه الانتهاء من إقامة سوق مشترك و تجمع سياسى. 
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ضرورة إيجاد إطار اقتصادى و سياسى مشترك : 


سادسسًا : إن تحرير المبادلات لن يكون ذا نفع إذا تعرضت الظروف السياسية › 
التى يتم من خلالها تلك المبادلات» للمُساءلة أو للشجب فيما بعد أو إذا كانت غير مستقرة. 
فى واقع الأمرء لكى تؤتى سياسة المبادلات ثمارها يتعين إيجاد إطار اقتصادى وسياسى 
مشترك وثابت فى ظل مؤسسات مناسبة . إن التجمع الأوروبى وكذلك كم من الإجراءات 
التى كان يتعين اتخاذها لتجنب حدوث اضطرابات نتيجة التنافس يوضحا لنا أن تحقيق حد 
آدنی من الاندماج السياسى أمر ضرورى » ولذلك فإن الاندماج الاقتصادى أمر مرغوب 
فيه بشدة. إن الاضطرابات والمشاكل التى نرصدها اليوم توضح مرة أخرى ما ذكرته 
منذ نصف قرن ولم أتوقف عن ذكره ›» وهو أن الوحدة السياسية مع وجود مؤسسات 
مناسبة يجب أن تسبق الاندماج الاقتصادى الكامل. إن جميع الأمثلة فى التاريخ توضح 
لنا أن الوحدة السياسية تسبق دائمًا الوحدة الاقتصاديةء ولم يُعط لنا التاريخ دليلا واحذا على 
أن الوحدة الاقتصادية قد مهدت الطريق للوحدة السياسية. 
النفع الحقيقى للمستهلكين : 

مازال القول يتردد بأن ممارسة سياسة التبادل الحر على الصعيد العالمى يعد أمرا 
مفيذا بشكل أساسى لأنها تعمل على خفض الأسعار و بالتالى ترفع مستوى المعيشة. 

لكن هذه الحجة تهمل فى آن واحد › الآثار الناجمة عن التبادل الحر على المدى 
الطويل» وكذلك تكاليف الانتقال من وضح إلى آخر» بالإضافة إلى التكاليف الخارجية. 

أين إذن الأرباح إذا كانت ستختفى صناعات ثم نضطر إلى إعادتها للوجود فيما بعد؟ 

أما فيما يتعلق بتكاليف الانتقال من وضع إلى آخر والتكاليف الخارجيةء فإنه يتعين 
على المستهلك أن يتحمل فى النهاية عن طريق الضرائب» التكلفة الناتجة عن البطالة بالنسبة 
لمجموع الشعب» و على أى حال يجب أن نتذكر أن كل مستهلك هو بصفة عامة منتج. ماذا 
يعنى إذن للمواطن انخفاض الأسعار إذا فقد وظيفته أى مصدر دخله الوحيد وبالتالي 
لن يقدر على شراء أى شىء على الإطلاق ؟ 
انتقال الصناعات : | 

يفترض النموذج التقليدى الخاص بالتكاليف المقارنة › الذى استعرضته بإيجاز أن 
المبادلات بين الدول المشار إليها محدودة فی مجال السلع المصنعة؛ء ولا يوجد استثمار 


خارجى على الإطلاق.. بيد أنه إذا كان فى إمكانية دولة من دول التجمع الأوروبى 
الاستثمار بحرية فى الدول الأقل تقدمًا › فإن مؤسسات التجمع الأورويى ستستفيد مسن 
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الاستثمار فى هذه الدول » حيث تكاليف الأجور الشاملة التى تم احتسابها من خلال سعر 
اللازمة لها و المعدات المصدرة › ثم سيعاد تصدير هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبى. 
ما هو المتوقع حدوثه إا فى فرض كهذا ؟ 
فى الوضع الراهنء تعمل معدلات الصرف بين الدول المتقدمة والدول الأقل تقَذمًا 
على تعويض الفروق المتوسطة للإنتاجية المحلية من خلال العمل على المساواة 
بين مستويات الأسعار كما أشرت من قبل . 


إذا نظرنا على سبيل المثال لدولتين من حيث استقرار التوازن مع فارق فى تكاليف 
الأجور الشاملة بنسبة ١‏ إلى ۲ من خلال سعر الصرف › فإن الانتقال الجزئى 
لصناعة ما فى بلد متقدم سيكفل لها تأمين نفس الإنتاجية فى الإطار القومى مع تكاليف 
أجور أقل بنسبة النصف . بالطبع لن يكتب للصناعة الوطنية البقاء اذا استمرت الامور على 
هذا الوضع»؛ بل سينضم العمال جميعهم إلى صفوف العاطلين . ستتم الأمور كما لو كانت 
الصناعة الوطنية المعنية استقدمت العمال المهاجرين من الدولة الأقل تقثُمّاء و دفعت ليم 
أجورهم بنسبة النصف من أجرة العمال الوطنيين العاملين › إن هذا الأمر ليس له صلة 
بمؤسسة تعليمية » و لكن هذا ما تم رصده تدريجيًا فى الوقت الراهن بشكل أو بآخر. 


وهكذا وعلى سبيل المثال فإن مؤسسة جونو شيدت فى بولندا مراكب صغيرة للتتزه 
بقيمة تصل إلى النصف من قيمة تكلفتها فى بلدها الأصلى » أى أنتجت المراكب بنصف 
التكلفة الفعلية . ونفس الشىء مع مؤسسة أيرفرانس التى قررت مؤخرًا تعمديل طائرات 
البوينج ۷۲۷ و ۷۳۷ فى مدينة "براج" التشيكية بدلا من مدينة "تولوز" الفرنسية حيث يوجد 
فى "براج مركز مراجعة الشركة الوطنية التشيكية. وبالطبع هذه الأمثلة قد تتعدد . 

أى حكم ينبغى إذا أن نستند إليه فى مثل هذا التصرف ؟ 

قبل أى شىء › إذا استمر هذا الأمر على هذا النحوء فإن الأمر سينتهى إلى وضع 
غير مقبول » حيث سينتقل عدد كبير من الأنشطة من الدول المتقدمة و تكون النتيجة زيادة 
حدة البطالة على نحو خطير وفقدان الاستثمارات المحلية بشكل تام . وفى الحقيقة 
لن ينجو من هذا الأمر اى نشاط صناعى. 

ما العمل إا ؟ الحل هو: إيجاد حماية معقولة للتجمع الأوروبى فى إطار تجممع 


تفضيلى عام » ونلخى بذلك الميزة التى يتمخض عنها انتقال الصناعة من دولة متقدمة إلى 
دولة أقل تقْمًا. 
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بطبيعة الحال تستطيع الدول الأقل تَقَذْمَّا إقامة أنشطة جديدة بمعدات جديدة» و تقنيية 
جديدة » لكن بمجهوداتهم وأموالهم التى تأتى إليهم عن طريق التصدير مثل المميزات 
النسبية الدائمة › كما هو الحال فى مجال المواد الأولية و المنتجات الاستوائية و بععمض 
المنتجات الحرفية. إن هذا الحل هو الوحيد القادر على الاستمرار . هذا الأمر يستلزم بعض 
الوقت › بيد أن هذا الشرط لا يمكن تفاديه . 


على أُی حال > غير مُمكن على الإطلاق تأسيس سياسة معقولة لتنمية الدول الأقل 
تقدمّا على أطلال الدول المتقدمة ولا على زيادة حده البطالة المكثفة والتى سيكون من 
نتیجتها حتما انفجار اجتماعی . 


تداعيات حرية الهجرة : 


-٤‏ إن حرية الهجرة إلى الدول المتقدمة تمثل منطقا مها فى عولمة الاقتصاد بشكل 
عام . لا أحد يدافع اليوم - والحق يقال - عن مثل هذه السياسة » على الأقل علنا 
أو كليةء لكن من الأهمية أن نشير بإيجاز إلى تداعيات هذه السياسة . إن حرية الهجرة 
بوجه عام إلى الدول المتقدمة سوف تستتبع تدفق سريع ومكثف لملايين الرجال والنساء › 
كما أن هذه الدول سوف تعجز عن توفير فرص عمل وظروف حياتية مماثلة لطظروف 
مواطنيها الأصليين. إن تنافس الوافدين الجدد سيؤدى بالتأكيد إلى انهيار فى الأجور الفعلية 
فى الدول المتقدمة وفى الحقيقة سوف تؤدى الهجرة إلى القضاء على اقتصاد تلك الدول. 


إن الهجرة إلى الدول المتقدمة على هذا النحو » لن تحل فى شىء المشاكل المتعلقة 
بزيادة عدد السكان فى الدول الأقل تقذْمًا طالما أن التوسع فى الئمو السكانى لديهم مستمرء 
وقد يؤدى فى الحقيقة إلى الانفجار . 


في الواقع إن هذا التوسع فى النمو السكانى يلقى قبولاً طالما أن الهجرة تعمل 
- ولو مؤقتا - على خفض مشكلات الدول المكتظة بالسكان. 


هذه حالات قصوى بطبيعة الحال » لكن يجب أن نضعها فى الاعتبار لكى نقتنع بأنه 
لكى نقدم يد المساعدة للدول الشرقية أو لدول العالم الثالث › لا يوجد حلا ES‏ اليوم 
سوى الهجرة من الدول الأقل تَقَدْمًا إلى الدول الأكثر تقذمًا. 

إن أوروبا الغربية أصبحت من الآن فصاعدا مكتظة اقتصاديًاء رغم أن هذا الأمر 
افرشم ف الا ب عة ر فھ کی من انب فت مرن ای ام 
جديدة قادمة من الخارج › على أى حال ٠‏ إن المرشحين للهمجرة لأوروبا الغربية 
قد يكونون أكثر فائدة لبلادهم من حيث المساهمة فى تطويرها . 
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من الجلى › أن مسألة إلغاء الحدود الداخلية للتجمع الأوروبى أمام تنقلات الأفراد 
التى وافقت عليها اتفاقات ' شنجن"” ١٥ع"ط8‏ لا تخدم تطبيق سياسات فعالة لاحتواء 
الهجرة » وهذا ليس فى صالح أى دولة من دول التجمع فى الوقت الرأهن . 


و فيما يتعلق بفرنسا » وحسب بعض التقديرات الجادة» تعدى عدد المهماجرين فى 
الفترة من :1۱۹۹١ -1۹٦١‏ ۸ مليون شخص» بينهم مليون مهاجر بصفة غير رسميةء 
تقدير مبالغ فيه بالتأكيد. بقدر ما تكون الهمجرة المعتدلة أمرا مرغوبًا فيه › فإن الهجرة 
المفرطة وغير المعقولة تشكل بنتائجها المختلفة عبئا لا يطاق . 

إن الآراء الاقتصادية حول الهجرة ة هى آراء سطحية بصفة عامة . بيد أنه ثمة حقيقة 
ثابتة وهى أنه فى الدول المختلفة تمثل الثروة الوطنية المنتجة أربعة أضعاف الدخل القومى 
لمن من بهذا لله فى حال قرم امل اضان من اقم اخرين ٠‏ سيتام فن لايا 
لتحقيق البنية الأساسية الضرورية ( إسكان» مستشفيات » مدارس › جامعات › بنية أساسية 
من كافة الأنواع » منشآت صناعية ... الخ) توفير إضافى يعادل آربع مرات الأجر السنوى 
لهذا العامل. إذا قدم هذا العامل مع زوجته و ثلاثة أطفال فإن التوفير الإضافى الضرورى 
سيمثل حسب الحالات من عشرة إلى عشرين ضعفا الأجر السنوى لهذا العامل » مما يمشل 
بالنسبة للاقتصاد الوطنى عبًا من الصعب للغاية تحمله . إن مثل هذا الأمر قد تم إغفاله 
تماما . 

هذا الأمر يمثل الصعاب التى تواجهها بلد مثل فرنسا حيث البنية الأساسية بها غير 
كافيه بالمرة بالقياس على الهجرة المكثفة وغير المدروسة ٠‏ والتى تقبلها وتشجعها 
منذ الستينيات» ومازالت تقبلها حتى اليوم . 

فى واقع الأمر أن الفرنسيين هم الذين يتحملون تقرييًا كل العبء المباشر لهذا النقص 
فى البنية الأاساسية . وفيما يتعلق برأس المال غير المُنتج ( أى الثروات الطبيبعية ) 

فمن الواضح أن القيمة بالنسبة للفرد ستتخفض أكثر من ذى قبل طالما أن الهجرة مستمرة . 

هل بوسعى أن أضيف هنا أن ثمة عدم وعى تام تتسم به السياسات المتعلقة بالهجرة 
فى الدول الأوروبية . 

وهكذا » فإن الإعانات العائلية فى فرنسا تقررت من أجل هدف واحد ألا وهو القضاء 
على ظاهرة نقص المواليد لدى الفرنسيين . لكن تطبيق هذا القانون بحيث يشمل العمال 
الأجانب وهم من محبى التناسل بكثرة › لهو أمر يخلو من أى منطق. 


بالطبع هذه السياسة تجذب المهاجرين الأجانب إلى فرنسا » مما يؤدى بالتالى 
الى زيادة حدة عدم التوازن الديموجرافى (السكانى). 
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السياسة العالمية لمنظمة الجات و السوق الأوروبية : 


٥ه‏ - إن كل التحليل الذى عرضته لتوى › أوضح أن سياسة التبادل الحر العالمى ليست 
فى حقيقة الأمر سوى تطبيق خاطئ لنظرية صحيحة › وهى نظرية التكاليف المقارئة. 

إن التحرير التام للمبادلات على الصعيد العالمى » وهو هدف تؤكده منظمة الجات › 
یجب أن ینظر إلیه فی آن واحد کأمر غير ممکن تحقیقه » بل وغیر مرغوب فيه سوی فی 
إطار مجموعات إتليمية تشترك فيما بينها اقتصاديًا وسياسيًا » و تضم دولا على نفس 
الدرجة من التقدم الاقتصادى . تتولى كل مجموعة إقليمية حماية نفسها بإنصاف إزاء 
المجموعات الأخرى . فى واقع الأمر » إن أى تحليل صحيح لنظرية التكاليف المقارنة 
لن يؤدى بأى حال من الأحوال إلى النتيجة التى تفيد أن تطبيق سياسة عامة للتبادل الحر 
على المستوى العالمى قد يتطابق مع المصلحة الحقيقية لكل دولة » سواء الدول المتقدمة فى 
أوروبا الغربية أو دول أمريكا الشمالية أو اليابان أو حتى الدول النامية فى أوروبا الشسرقية 
أو جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق أو دول إفريقيا أو أمريكا اللاتينية أو دول آسيا . 


بالنسبة للسوق الأوروبية المشتركة › فإن سياسة التبادل الحر التى تطبقها منظمة 
بروكسل سياسة ضارة من الأساس » وحان الوقت لوضع حد لهذا الأمر. إن القاعدة 
الكبرى التى يتعين على السوق الأوروبية انتهاجها ليست سياسة التبادل الحر مع الخارج 
لكن انتهاج سياسة التجمع التفضيلى فى جميع المجالات . 


يجب وضع حد لسياسة خاطئة هى سياسة التبادل الحر و العمل على كبح جماحها › 
ومن ثم تغليب مبداً التجمع التفضيلى داخل السوق الأوروبية » وتعمديل كل تعهداتنا 
الدولية ومراجعة سياستنا التجارية . 


وفى كل الأحوال › ووفقًا لأهداف طويلة المدى » فإن تطبيق نظام حماية معتدل 
وفعال يجب وأن يكون الهدف الأسمى. 
إن الأمر لا يتعلق بتشييد " قلعة أوروبية " لا يمكن اقتحامها » ولكن قلعة أوروبية 


تحمى بصورة معقولة وفعالة المصالح المشتركة الجوهرية للدول الأعضاء فى السوق 
الأوروبية إزاء العالم الخارجى. 


باسح الضروريات المزعومة لتقدم مزعوم › وباسم ليبرالية أسىء فهمها وباسم أوروبا 
فإنه من الخطأ أساسًا فتح السوق الأوروبية أمام كافة التيارات من أجل اقتصاد عالمى 
يفتقر لأى إطار تأسيسى مناسب حقيقةء» بل ويحكمه قانون الغابة وجعل السوق الأوروبية 
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لاحول لها ولا قوة وبدون حماية معقولة. إن مثل هذه السياسة ستعرض للخطر وبشكل 
يتعذر إصلاحه الكيان الأوروبى الذى يعد شرطا لمستقبلنا . إن إيديولوجية التبادل الحر التى 
تم تبسيطها بشكل تعسفى ليست سوى خدعة كبيرة مبنية على الجهل وعلى عدم الإدراك» 
وهذه السياسة مسئولة من الآن فصاعدا وبصورة مباشرة عن العديد من المآسى نتيجة 
ملايين العاملين اللذين فتدوا وظائفهم فى العالم أجمع . 

كيف وصالنا إلى هذا الحد ؟ 


السبب في غاية البساطة » فالذين بيدهم اتخاذ القرار أعينهم مغلقة عن رؤية الحقيقية 
نتيجة التكرار المّلحَ من الجميع حول الحقائق المغفلوطة من الأحكام المسبقة الخاطئة . 
كما إنه كلما انتشرت الأفكار السائدة كلما تعمقت فى نفسية البشر . مهما كان خطأ الأحكام 
فهى تكتسب نتيجة التكرار صفة الحقائق الثابتة التى لا غبار عليها دون التصدى 
للمعارضة النشطة لجماعات الضغط المختلفة . 


353 


الإضاقة الخامسة 
تجمع تفضبلى لببرالی* 
إن الأفكار المطروحة هنا أفكار بسيطة للغاية » و يجب أن تكون واضحة. إن الصعوبة 


لا تكمن فى فهم الأفكار الجديدة » و لكن فى التحرر من الأفكار القديمة التى تغلغلت 
فى خبايا أذهان الناس الذين نشأوا مثل غالبيتنا › أى مثل غالبية المواطنين . 


جون ميدار ڪيديبز 


النظربة العامة للحمالة و القائدة 
والناندية. 


John Maynard Keynes 


Théorie Générale De L’Emploi, De L’Intérêt, Et De La 
Monnaie.1936 


(٭) مستخرج من کتابی لعام 'Europ¢ ›۱۹۹٤‏ ا combats Pour‏ حماية السوق 
الكبير للتجمع الأوروبى من خلال نظام تعيين الحصص والانصبة. 
ص ٤٣٥-٤۲۷‏ » ص .٤٥۷-٤٥٦‏ 
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حماية السوق الكبير للتجمم الأوروبي 
نظام تحيين الحصص والأنصيبة 
-١‏ فى الفصول السابقة › اقترحت علي التجمع الأوروبى تطبيق مبدأً التجمع 
التفضيلى»› ا مبداً الحماية المناسبة للسوق الكبير للتجمع الأوروبى إزاء العالم الخارجى." 
یطیب لی آن اسرد بایجار شدید لملا ا ضروريًاء ت 
EE I OR RETR E‏ 


لماذا مبداً الحماببة : 


۲- لقد أوضحت أكثر من مرة لماذا يسفر تطبيق سياسة التبادل الحر العالمى عن آثار 
ضارة » سواء تعلق الأمر بالآثار الخبيثة للتبادل الحرء أو تعلق الأمر بالانتقالات أو بسياسة 
مفرطة للتصدير ° 


لقد ذكرت أيضًا إنه فى جميع الأحوال»ء فإن الشروط التى استتبعتها سياسة التبادل الحر 
فى الوقت الراهن والتى قد فيدر مواتيةء تعرش الغمار على نحو كبير نتيجة نظام معدل 
الصرف المتغير »> وحرية الحزكة لرعوس الأموال › والمضاربة فى البورصة 
والإغراق النقدى." 

لقد أشرت كذلك إلى إنه منذ لم 4 انفجرت مشكلة البطالة على نحو فظيع نتيجة 
سياسة التبادل الحر العالمى الذى يطبقها التجمع الأوروبى» إذ أسهمت هذه السياسة فى هذا 


الوضع بنسبة كبيرة للغاية › رکا تفكك النسيج الصناعى فى فرنسا والتباطؤ الكبير فى 
معدل نمو مستوى المعيشة لدى الشعب الفرنسى ) 


لقد أوضحت فى النهاية أن هذا الوضع ستتفاقم حدته فى المستقبل القريب نتيجة تزايد 
الأهمية على التجارة العالمية فى الدول ذات الأجور المنخفضة والتفوق التكنولوجى “١‏ 
بشکل لم یسبق له مثیل. 

لقد بات واضحا أن مثل هذا الوضع لن يكتب له الاستمرار» وعلى كل حال يتعين 
على اقتصاد التجمع الأوروبى لكى يستطيع مواجهة هذا الوضع أن يعتمد على التجمع 
التفضيلى فى جميع القطاعات» مما يتطلب بالضرورة حماية مناسبة للسوق الكبير للتجمع. 
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إن التجمع الأوروبى أصبح اليوم فى حاجة ماسة لكى يحمي نفسه» والسؤال الحقيقى 
الذى نطرحه اليوم ليس: ”هل يجب أن يحمى نفسه؟" بل كيف يحمى نفسه؟". 


نظام التعريغة أم نظام الحصص : 

۳- أى نظام للحماية يتعين تطبيقه ؟ نصح العديد من الخبراء بتطبيق نظام التعريفة 
التعويضية لدرء أخطار تنافس الدول ذات الأجور المنخفضةء وإغراق البضائع والتذبذبات 
البورصة © 


إن مثل هذا الحل يعتبر غير واقعى تمامًا. إذ لا أحد يستطيع على سبيل المثال أن 

يحدد بصورة معقولة معدل الصرف المتوازن للدولار مقابل المارك الألمانى أو الفرنك 
الفرنسى. 

وبالاحری إذا اتجھنا لدول جنوب شرق آسیا أو کوریا أو بولندا أو روسياء فما هى 
إذن معدلات الصرف المتوازنة ؟ لا يمكن حساب تلك المعدلات» ولا يستطيع أى خبير فى 
العالم تقديرهاء لا أحد يستطيع» بالفعل لا أحد يستطيع أن يحسب حاليًا معدلات الصرف 
المتغير إلا إذا تم حسابها بشكل تعسفى. 

ومن باب أولى» إذا احتسبنا فروق الأسعار وإنتاجية العمل من قطاع إلى قطاع» 
وفروق الضرائب والتشريعات الاجتماعية فإن الحصول على حساب دقيق للتعريفة 

فى الواقع إن فكرة اللجوء لتعريفة تعويضية تتطلب تقييم كل سلعة على حدة وتقييم كل 
دولة على حدة للوقوف على التفاوت الناجم عن التنافس الدولى. إن مثل هذا التقييم أمر غير 
واقعی تمامًا. 

ولذلك» فإن نظام تعيين الحصص المباعة بالمزاد العلنى هو النظام الأيسر فى تطبيقه 
وهو أكثر فاعلية » وأكثر تواؤمًا مع المبادئ العامة لاقتصاد الأسواق . 

وبالتالي فإن مع تطبيق نظام التعريفة التعويضيةء يتعين اتخاذ عدة قرارات بالنسبة لكل 
سلعة على حدة ولكل دولة على حدة وبشكل تعسفى تماما سيصعب معه التوصل لاتفاق 
مما سيستلزم معه التعديل بصفة مستمرة» كما إن نظام الحصص لا يتضمن سوى قرار 
واحد لكل سلعة » وهو عبارة عن تحديد أكبر جزء من استهلاك التجمع لهذه السلعة التشى 
يؤمنها الاستيراد “ 
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مبادئ الحماية بنظام تعيين الحصص للسوق الكبير للتجمع الأوروبى : 
؛ - بالنسبة لجميع المنتجات - باستثناء المواد الأولية والمنتجات الاستوائية والمنتجات 
الخزفية - حيث لا ينتج التجمع الأوروبى مثيلاً لهاء سيعتمد مبدأً الحماية على البيع بالمزاد 


إن المدف سيكون تأمين حد أدنى من النسبة المئوية لاستهلاك التجمع الأوروبى بالنسبة 
لكل منتج أو مجموعة منتجات عن طريق إنتاج التجمع الأوروبى لها . متوسط قيمة هذه 
النسبة المئوية قد تصل إلى ۸٠‏ % . ومما يذكر أن التنافس سيكون تنافضسًا حرا تماما داخل 
السوق الكبير حيث سيتم العمل بمبادئ اقتصاد الأسواق التابع للتجمع الأوروبى وهكذاء سيتم 
تأمين نظام يعمل على استقرار الأسعار وحمايتها من أى اضطرابات خارجية داخل السوق 
الكبير للتجمع الأوروبى. 


إن الدخل الناتج عن البيع بالمزاد العلنى لنظام تعيين الحصص سيسمح بتعيين كل 
منتج على حدة بالنسبة لحصص التصدير» حتى نستطيع تعويض فروق الأسعار بين أسعار 
سوق التجمع الأوروبى والأسعار "العالمية " بالدولار الذى يخضع دائما لتذبذبات شديدة . 
سيعمل هذا الدخل أيضنًا على تمويل جزئى لهذه البرامج الموجهة لمساعدة الدول النامية. 


إن هذا النظام سيكون مرنا للغايةء إذ سيسمح بتأمين كل سلعة بإنتاج مماثل للسوق 
الاوروبی بواقع ۰ % من استهلاك التجمع الأوروبى كما سيعمل على تجنب الاندثار 
الجزئى أو الكلى لقطاعات كاملة من الأنشطة. 


إن السماح باستيراد %۲١‏ فقط من كل سلعة لاستهلاك التجمع الأوروبى سيكون من 
نتيجته تنشيط التنافس الدولى فعليا. 
وتعيين الحصص. وقد يستلزم تطبيقه من أربعة إلى خمسة أعوام. 

إن النظام المقترح لن يتضمن كقاعدة عامة أية إعانات داخلية »› وإن حصص 
التصدير ستعمل على تعويض فروق الأسعار نتيجة الأسعار الداخلية والأسعار "العالمية". 
هذا النظام لن يكلف الميزانية أى شىء على الإطلاق. 
مغزی تحدید ستوی متوسط للحماية بنحو 1۲۰ 


ه - يتعين الإشارة إلى إن هذا النظام لن يكون حمائيا إطلاقا بالمعنى الذى يفهمه 
أنصار سياسة التبادل الحر العالمى. 
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فى عام ١۹۹٠ء‏ وصلت نسبة القيمة الإجمالية للواردات بالمقارنة مع إجمالى الناتج 
الداخلى المباع إلى %1۲,۳ فى الولايات المتحدة و۷,٦%1‏ لدى اليابان» ووصلت فى 
فرنسا إلى ۳۲,١‏ % مع الأخذ فى الاعتبار الواردات من داخل ومن خارج التجمع 
الأوروبى. 

ولكن إذا تطرقنا فقط- مثلما فعلنا الآن- للواردات من خارج التجمع الأوروبى › 
وصلت النسبة إلى %٠٥,۲‏ وهو رقم يمكن مقارنته تماما مع الأرقام %1۲,۳ و۷,٦%1‏ 
الخاصة بكل من الولايات المتحدة واليابان. 


فضلاً عن هذاء إذا استبعدنا - كما فعلنا أيضنًا - المواد الأولية ومواد الطاقة من 
الواردات الفرنسية من خارج التجمع الأوروبى التى تفتقر لكل أنواع الحمايةء فإن نسبة قيمة 
الواردات من خارج التجمع الأوروبى بالمقارنة مع إجمالى الناتج الداخلى المباع انخفنضت 
إلى ٠ ١١,۷‏ إذن هذا هو الرقم الذى يجب مقارنته على المستوى المتوسط للحماية 
المقترحة بنحو 0.%۲١‏ 

نستخلص من هذا أن الاقتراح الذى تقدمت به بخصوص نظام حماية الحصص نظامَا 
تحرريًا أى ليبراليًا للغاية. 


وفى واقع الأمرء وبالنظر إلى الوضع غير المستقر وغير المتوازن على الإطلاق فى 
عالمنا اليوم» يعتبر نظام تعيين الحصص المباعة بالمزاد العلنى الحل الوحيد لتأمين نظام 
حماية معقولة لقطاعات أساسية فى مواجهة التنافس المصطنع الذى يفتقر إلى أى مبرر» مع 
فتح السوق الأوروبى إلى حد ما أمام تنافس الدول الخارجية. 

إن نظام تعيين الحصص المباعة بالمزاد العلنى يعتبر نظامًا ذا شفافية تامة. فهو نظام 
بسيط للغايةء وبمجرد تعيين الحصص لكل سلعة أو لمجموعة من السلع»ء فإن تطبيقه خال 
من مظاهر التعسف . إن هذا النظام غيرعنصرى لا يميز سلعة على آخرى » وبالتالى فهو 
يتواءم مع الشرط العام للدولة الأكثر تفضيلا. 


وبمجرد تعیین الحصص وبیع الواردات الممائثلة بالمزاد العلنى»› سيضطلع اقتصاد 
الأسواق بدوره تماما فى السوق الكبير للتجمع الأوروبى . 
الحماية بالنسبة للواردات قد تتعارض مع زيادة الصادرات التى تتعدى الضروريات من 
أجل استيراد منتجات لا ينتجها التجمع الأوروبى مثل المواد الأولية والمنتجات الاستوائية. 
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إن نظام الحماية بتعيين الحصص للتجمع الأوروبى يضمن لكل قطاع نسبة مئوية 
محددة من استهلاك التجمع بحيث يتولى التجمع إنتاجهاء مما يجعل من السهل مواجهة الآثار 
الضارة الناجمة حاليًا عن سياسة التبادل الحر العالمى» كما أن المؤسسات ستكون حرة تماما 
فى التصدير فى حدود المسموح به بالقياس على الأسعار العالمية وحصص التصدير 
لتعويض فروق الأسعار بين سوق التجمع الأوروبى والسوق العالمى. 


الوضع بالنسبة للزراعة : 
الاقتصادى. نستطيع فقط فى هذا القطاع خفض النسبة المئوية للواردات فى حدود %٠١‏ من 
استهلاك التجمع ويتولى التجمع تأمين الإنتاج بنسبة %4٠0‏ لحماية التجمع . فضلا عن هذاء 
فإن حصص الإنتاج قد تمنح لمنتجى المناطق المحرومة› هذه الحصص يتم تمويلها من دخل 
بيع الحصص بالنسبة للتجمع الأوروبى ككل( 

نتفق تماما على أن السوق الزراعى المشترك يستتبع بالضرورة تقييد مطلق للبضائع. 
لقد غاب عن الأذهان أن التجمع الأوروبى فى مجمله يستورد المحاصيل الزراعية بنسبة 
أكبر من تلك التى يقوم بتصديرها. 


فى واقع الأمرء إن تطبيق الحماية بنظام تعيين الحصص سيضمن فى آن واحد الاكتفاء 
الذاتى فى مجال المحاصيل الزراعية للتجمع الأوروبى» والحفاظ على مستوى العمال 
الزاعيين بشكل لائق» وخلق اقتصاد للأسواق المنافسة بدون اللجوء لإعانة داخلية باستثناء 
المناطق الجبلية المحرومة من الزراعة “٠‏ 
بعض الاعتراضات : 


۷- هل الحماية لن تَعَرّض النمو والعمالة للخطر؟ ألن تعمل على خفض مستوى 
المعيشة نتيجة ارتفاع الأسعار التى تتضمنه؟ وهل لن تعرض التقدم التقنى أيضًا للخطر؟ 
وهل سيكون تطور ونمو الدول المختلفة بمنأى عن الخطر من جراء هذه السياسة؟ 


تلك هى الأسئلة التى تطرح على دائمًا خلال محاضراتى» والتى أجبت عليها باستفاضة 
عدة مرات فى الفصول السابقة. 


ورذا على كل هذه الأسئلة أقول لا ٠١‏ 
سأكتفى هنا بالرد باقتضاب على بعض الأسئلة الخاصة. 
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لقد قيل إن إرساء نظام للأسعار خاص بالتجمع الأوروبى يختلف عن نظام الأسعار 
العالمية قد يُعرأض الفاعلية للخطر؛ء وهو قد يتساوى مع سياسة الإغراق. هذه الحجة غير 


مقبولة . 


اّلا : إن الأسعار العالمية تخضع دائما للتذبذبات الخاطئة والتى تعرض للخطر كل 
حساب اقتصادی فعال. 


وطالما هكذا سيكون الحال»ء فإن الشرط الهم الذى يحقق الفاعلية هو إرساء نظام ثابت 
للأسعار داخل التجمع الأوروبى يكون بمنأى عن الاإضطرابات الضارة للسوق العالمى. 


ثانا : إن إرساء مثل هذا النظام لا يتساوى بأى حال من الأحوال مع سياسة الإغراق. 


إن تحقيق الأهداف السياسية الداخلية للتجمع الأوروبى يتحمل تكلفتها فقط رعايا هذا 
التجمع. ليس هناك أى سبب يدعو الرعايا الأجائب لتحمل التكلفة الخاصة بتلك السياسة. 


أضف إلى ذلك إلى أن الهدف الاسمى من جراء هذه السياسة هر حماية اقتصاد السوق 
الأوروبى من التقلبات الخارجية التى تعمل على زعزعة الاستقرار وخلق البطالة. 


ولذلك وعلى سبيل المثالء فإن البيع بأسعار عالمية تم تخفيضها بشكل مصطنع نتيجة 
الإغراق النقدى لا تعد تطبيقا لسياسة الإغراق . هذه السياسة هى فى واقع الأمر سياسة 
لتحييد الإغراق النقدى الخارجى ”"“ 

لقد قيل أيضا إن نظام تعيين الحصص سيكون نظامًا مُعَّذاء وسوف يتسبب فى خلسق 
العديد من المشاكل. 

بالتأكيد إن نظام الحماية بتعيين الحصص من طبيعته خلق كثير من الأسئلةء وقد تبدو 
سياسة الحماية فى جوهرها من أول نظرة على أنها أبسط بكثير من سياسة التبادل الحر 
العالمى. إن سياسة التبادل الحر لا تشكل ظاهريًا أى صعوبةء إذ لا يوجد نظام الحصص» 
ولا يوجد قوانين للتعريفة الجمركيةء مع إلغاء كافة الحواجز أمام المبادلات» إلا أن كل ذلك 
على الورق فقط » وبالنسبة للجهلاء هذه المزايا رائعة تمامًا. 

لكن الحقيقية أبسط من ذلك . إذا كان بسبب هذه السياسة ازدادت البطالة على نحو 
مكثف» وتفكك النسيج الصناعى» وتدهور مستوى المعيشةء فإن المشاكل الحقيقية لسياسة 
التبادل الحر العالمى هى أكبر من ذلك بكثير » هى مشاكل من الصعب جذًا التغلب عليها 
بالمقارنة مع المشاكل والصعوبات التى قد تنتج عن سياسة حماية الحصص وهى سياسة 
معتدلة ومعقولةء تعمل على المساهمة بشكل فعال قى تنمية العمالة والتمو“”“ 
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لقد قيل أيضنًا إن نظام الحماية بتعيين الحصص ليس نظامًا ليبراليًا. غير أنه ثمة خط 
بين اقتصاد الأسواق التى يستتبع إطارا تأسيسا مُناسبًا وبين سياسة التسيب العالمى التى تسفر 
عن زعزعة الاستقرار وخلق البطالة. 

وعلى أى حال» وبالنسبة لمجال الزراعةء ما هو النظام الذى فرضته علينا الولايات 
المتحدة باسم الليبرالية ؟ هو فى الواقع نظام الأنصبة الذى يتعارض مع الاقتصاد 
والمساعدات المباشرةء نظام قيادى بحت على غرار الطراز السوفيتى» نظام يتسم بعدم 
الفاعلية والتعسف والظلم. 


إن النظام الذى اقترحته للحماية بنظام الحصص لا يتعارض إطلاقا مع حرية العمل 
لاقتصاد الأسواق › بل بالعكس يجعله يعمل بصورة صحيحة » بمناى عن الآشار الضارة 
لنظام عالمى مزعوم والذى لا يمثل فى حقيقة الأمر سوى اضطراب وفوضى. 


لقد قيل أيضتًا إن نظام الحماية بتعيين الحصص سيتسبب فى اتخاذ إجراءات ثأرية 
ما هى تلك الإجراءات الثأرية ؟ إذا عملت الإجراءات الثأرية على تعميم نظام الحماية بتعيين 
الحصص بالنسبة للاقتصاديات الإقليمية المختلفة › فإنه حتمًا ستعم الفائدة على جميع هذه 
الاقتصاديات. 


فى الواقع إن المعيار الحقيقى للحماية ليس فى وجود هذا القانون أو ذاك فى مجال 
القوانين الجمركيةء أو تعيين هذه الحصة أو تلك» ولكن فى الانفتاح التام للاقتصاد علسى 
التنافس الخارجى. وهكذاء وفى النهاية فإن المعيار الحقيقى التام والكمى للحماية هو النسبة 
بين القيمة الإجمالية للواردات وإجمالى الناتج الداخلى المباع. 


لكن إذا كانت هناك إجراءات ثأرية فرضتها هذه الدولة أو تلك للدفاع عن مصالحها 
الخاصةء فإن مواجهة هذه الإجراءات الثأرية سيكون سهلا للغايةء وذلك بفرض إجراءات 
ثأرية مضادة ردا على الاجراءات الثأرية الأخرى التى فرضتها تلك الدولة. i‏ 


فى واقع الأمرء إن الهدف من إرساء نظام اقتصادى عالمى جديد لن يكون بمثابة قانون 
الغابة الذى تفرضه هذه الدولة أو تلك؛ بل سيكون بمثابة إرساء اقتصاد عالمى ينعم بالرخاءء 
حيث يستطيع اقتصاد الأسواق العمل بصورة أفضل لمصلحة الجميع » كما أنه لن يكون 
أيضتًا أداة للبقاء الخدًاع باس المبادئ الكبيرة الجوفاءء أيضنًا لن يساهم هذا النظام الاقتصادى 
فى الفوضى التى يشهدها العالم حاليّاء حيث الأقوى يسعى لاستعباد الأضعف. 

لنفكر إذا في الأمر بإمعان . يجب أن يرتكز النظام العالمى الجديد على مؤسسات 
إقليمية تضم دولا ذات اقتصاد متجانس بشكل كاف » وتطبق فيما بينهم سياسة تبادل حر تام 
بعيذا عن الفوضى الخارجية ©١‏ 
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فى الواقع إن الوسيلة الوحيدة لمواجهة الآثار الضارة لسياسة التبادل الحر العالمى 
والتی ھی فی ازدیاد مستمر› هر إعادة التفكير تماما فی جوهر التجارة الدولية وقى الإطار 
التأسیسی المنظم لهاء ويفعنى آخر وضع قواعد جديدة واستبدالها بالقواعد القديمة التى أثبتت 
فشلها لفترة. طويلة:*٠‏ 
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ھوامنشر 
-١‏ انظر على وجه الخصوص واھااۂ › ۰1۹۹4 Combats Pour L'Eu rope‏ الفصول: 
XI 2,XI 1, IX 2,VHI 3, VII 2, VII 1,VI 4,VI 3, VI1,IV 1, II 1‏ 


سبق ذكرهم. لا للتبادل الحر العالمى» الآثار الضارة للتبادل الحر العالمى» التبادل الحر خرافات وحقسائق» تبادل حر 
انتحارى» تأثير ضار للتبادل الحر»ء أوجه الفساد فى الاتحاد الأوروبى» إصلاح الاتحاد الأوروبى» لحادوا أوروبا 
بخصوص الأثار الضارة للتبادل الحرء بديهيات لا آساس لها من الصحة وتنافس الدول ذات الأجور المنخفضة. 


۲-انظر بصغ خlصı: Combats Pour L'Europe‏ » الفصول: 


V1 1‏ 3 ۷1, ۷1.4 , 111.1 , 2. 111 سبق ذكرهم» التبادل الحر» حقائق وخرافات» تبادل حر انتحارى» تاشر 
ضار للتبادل الحرء أوجه الفساد فى الاتحاد الأوروبى وإصلاح الاتحاد الأوروبى. 


-٣‏ انظر الهامش السابقء الفصول 2 . ۷1 ,1 . ۷111 » الفساد النقدى للتبادل الحر العالمى » وفساد الاتحاد 
الأوروبى. 


.۱۹۷٤ الهامش السابقء الفصل 1. × » انکسار عام‎ -٤ 
الهامش السابق» الفصل 2. 1× » تنافس الدول ذات الأجور المنخفضة.‎ -٥ 


-٦‏ انظر على وجه llخصgوص Les Délocaliations Et L'Emploi «1141< Jean Arthuis‏ دار الذشر 
أورجاتزاسيون . Organiz4ti0n‏ 


Combats Pour L'Europe -Y‏ » الفصول: 3. ۷1 ,4. ۷11 ,2. ۷111 » تبادل حرانتحاری. أجوبة 
على "رجال الاقتصاد فى منظمة الجات" وإصلاح شأن الاتحاد الأوروبى. 


۸- بخصوص الواردات وإجمالى الناتج الداخلى للولايات المتحدة واليابان وفرنساء انظر ٤غ8‏ » حسابات 
ومؤشرات اقتصادية » تقریر حول حسابات الأمة ۱۹۹۳ء ص »۳٢‏ ص ٠۷١ - ۲۷٤‏ بخصوص 
الواردات من خار ج التجمع الأوروبى» اتظر 0¢ Combats P0ur 1'٤‏ الفصل 2.× العموامل 
المسببة للبطالة › الهامش ۷ . 


Combats Pour L'Europe ~^‏ » الفصسل 1. ۲۷ › فساد التبادل الحر العالمی. 


-١‏ الهامش السابق » الفصل 1. [[ء لا للتبادل الحر المالمى. 
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-١‏ الهامش السابق › الفصول : 3. ۷1 ,2. آ۷1 ,1. × ,1. 1× 2. آ× تباال حر 
انتحسارى» الغد الذى يتغنى بالتبادل الحر العالمى» انكسار عام ٤۱۹۷ء‏ بديهيات لا أساس لها من الصحةء وتنافس الدول 
ذات الأجور المنخفضة. 


۲- الهامش السابق» الفصل 1. ۲۷ » الآثار الضارة للتبادل الحر العالمى 
۳- الهامش السابقء الفصل 1. × انکسار عام ٠۹۷٤‏ 


-١ 4‏ الهامش السابق» الفصول 3. ۷1 ,4 ۷11 » تبادل حر انتحارى وأجوبة على 'رجال الاقتصاد فى 
منظمة الجات" . 


-٠١‏ الامش السابق» الفصول 3. ۷1 , 3. ۷11 , 2. ۷111 ١‏ تبادل حر انتحارى » تسعة أسباب رئيسية 
وإجبارية لإرجاء التوقيع على اتفاقيات الجات وإصلاح شأن الاتحاد الأوروبى . 
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VI 
الإضافة السادسة‎ 
* نمو وتضخم‎ 
يدذعى اليعض أن التاريخ لا يكرر نفسهء ومح ذلك فنحن دائمًا أمام الوقائع‎ 
... نفسها و المظاهر نفسها رغم إنه قد تختلف الأشكال والأشياء‎ 

لم ننس تواتر المذاهب التى كان لها الغلبة رغم سطوتها . لاينبغى أن نعكف 
على دراسة الاراء مهما يكن من تسلط مصدرها » كما إننا نجد فى رصد الوقائع 

إجابة مباشرة على الاعتراضات المثارة منذ زمن طويل › والتى تتجدد باستمرار . 
ڪليمون جوجلاو 
أزمات تجارية 
Clément Juglar‏ 


Des Crises Commerciales 1889 


L'Inflation Française Et La Croissance «< 1۹¥£ مستخرج من كتابى لام‎ )*( 
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مغطيات الملاحظة : 


-١‏ إن الحجة الأساسية هى في واقع الأمرفي صالح التضخم › وهى إن التضخم 
سيكون مواتيًا للنمو بالمعنى الحقيقى » وإن كل سياسة معادية للتضخم ستحكم على الاقتصاد 
بمالا يدعو معه مجالا للشك إلى خفض العمالة على نحو مكثف. 

فى واقع الأمرء أدت المعطيات القائمة على الملاحظة إلى نتيجة مزدوجة. 


)١‏ خلال تذبذب الوضع الاقتصادى الطارئ نلاحظ أن هناك ارتباطًا مَتبادلاً وثيقا 
بين التغيرات فى الكتلة النقدية والإنفاق العام والإنتاج. هذه التغيرات ذات الأطوار المختلفة 
بالمقارنة مع بعضها البعض هى نتيجة سبب واحد لا يتغير وهو التغيرات المرتبطة بالوضع 
الاقتصادى الطارئ. 


۲) وعلى عكس ذلك إذا رصدنا المسألة الأساسية وهى تأثير التضخم المنتظم على 
مستوى الإنتاج» سنخلص إلى إنه لا يوجد أى ارتباط متبادل بين معدل التضخم ومعدل نمو 
الاقتصاد بالمعنى الحقيقى. 
تذبذبات الأوضاع الاقتصادية الطارفة : 


۲- أسفر تحليل معطيات التجربة عن وجود ارتباط قوى بين تذبذبات الكتلة النقدية 
وتذبذبات إجمالى الناتج القومى الحقيقى بتأخير يتراوح مدته لثلاثة أشهر بالنسبة لإجمالى 
الناتج القومى عن الكتلة النقدية ^ 

إذن ثمة ارتباط متبادل تم رصده منئذ زمن طويل ومعلومات إحصائية صالحةء وذلك 
مذذ بداية القرن التاسع عشر. 
تعركان الأسغار على المدي الطويل : 

۳- بما أن كل توسع نقدى فى الظروف الاقتصادية الطارئة يتبعه توسع فى أنشطة 
الظروف الاقتصادية الطارئة بالمعنى الحقيقى»ء لن نخلص إلى أن كل تضخم منتظم يعد 
الاقتصادية الطارئة أو للتحركات على المدى الطويل 

لتحليل أثر التحركات الخاصة بالأسعار على المدى الطويل بشكل صحيح يجب أن 
يتم تحديد فترة طويلة بشكل كاف يتم من خلالها رصد تحركات الأسعار » سواء ارتفاا 
أو هبوطا على المدى الطويل. 
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ومن جهة أخری » لا يوجد أى ارتباط متبادل مقبول فى كل من فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة بين التوسع على المدى الطويل للإنتاج وبين حركات الأسعار على المدى 
الطويل فى القرن التاسع عشر.“ 


نستخلص من هذا أن التضخم المنتظم على المدى الطويل لا يعد إطلَا شرطا 
ضروريا لتحقيق النمو بالمعنى الصحيح. 


ارتباط متبادل ذو مغزى مهم للغاية : 


-٤‏ تميزت الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية » بتضخم عام ونمو قوى لكنها 
تميزت أيضتًا بمعدلات تضخم ونمو مختلفة للغاية فى الدول الصناعية . فی عام 1۹١٦۸‏ 
تناولت بالتحليل للدول الأساسية الأعضاء فى منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية وعددهم 
ست عشرة دولة- المعدلات الخاصة بمتوسط النمو السنوى لإجمالى الناتج القومى الحقيقى 
للفرد » والمستوی العام للاأسعار فی الفترة من ۱۹٩٥-۱۹۰۲‏ ° 


لقد تم بالفعل رصد ارتباط متبادل بين معدل النمو وبين معدل التضخم › ومع ذلك 
إذا تم التقريب بين معدل النمو المتأخر لكل دولة بالمقارنة مع الولايات المتحدة- يمكن قياس 
معدل النمو بمقارنة متوسط إجمالى الناتج القومى للفرد خلال نفس الفترة مع معدل النمو فى 
الولايات المتحدة - سنلاحظ أن هناك ثمة ارتباط متبادل أكثر قوة. 


وبمجرد زوال تأثیر هذا التاخر» سنلاحظ أنه لا یوجد أی ارتباط متبادل بين معدل 
النمو وبين معدل التضخ. ١(0‏ 


تضخم وفاعلية اققصادية : 


-٥‏ ترتفع جميع الأسعار سريعًا فى فترة التضخم» وتكون الأعمال مَيْسرة نتيجة 
المكاسب الناجمة عن الزيادة المستمرة فى طرق الدفع . فى ظل هذه الظروف نجد أن 
التضخم يعرض للخطر فاعلية الاقتصاد التى تتمو وتستقر فى ظل ثبات الأسعار اللازمة 
لتشغيل اقتصاد الأسواق اللامركزية. 

فى فترة الارتفاع السريع للأسعارء فإن أى مقارنة بين الأسعار» وأى كشف تقديرى 
للاستثمارات الواجب إنجازها ستكون وهمية أو يستحيل تنفيذها . إن الأسعار و معدلات 
الفائدة لا تقوم بدورها - فى مثل هذه الظروف - من حيث التنظيم وهو دور أساسى لتشغيل 
اقتصاد الأسواق اللامركزية على نحو فعّال. إن الأرباح التى تدونها الحسابات هي أرباح 
شكلية تماما ولا معنى لها إطلاهًا. 
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فى واقع الأمرء بدلا من أن نشجع النموء فإن التضخم يُعَرَّضة للخطر وذلك باستحالة 
الحصول على حساب اقتصادى فعّال › كما أن التضخم يؤدى إلى الإسراف العام وتبديد 
الثروات والموارد. 
ووببة شاملة : 

- إن مجمل النتائج التى نستطيع أن نستخلصها من المعطيات التجريبية المتعلقة بين 
الربط بين التضخم وبين النمو هى على النحو الآتى : 

. إن التضخم المنتظم ليس شرطا ضروريًا للنمو بالمعنى الصحيح‎ )١ 

( طالما هناك استحالة فى الحصول على أى حساب اقتصادى فعال» وتشغيل صحيح 
لاقتصاد الأسواق اللا مركزيةء والإسراف المكلف لرأس المال فإن التضخم يعرض للخطر 
نمو الاقتصاد. 

)٣‏ نظرا لأنه خلال التذبنبات الناجمة عن الوضع الاقتصادى الطارئ فإن التذبذبات فى الكتلة 
النقدية يتولد عنها تذبذبات فى الأنشطةء ولذلك لا نستطيع الجزم بإته فى الإمكان زيادة العمالة 
والإنتاج بلا نهاية عن طريق نمو منتظم فى الكتلة النقديةء وأن التضخم شرط لتحقيق النمو". 

(٤‏ إذا عقدنا مقارنة بين معدلات التمو لدول مختلفةء سنلاحظ أن نمو بلد ما يصبح أكثر قوة 
كلما كان المعدل مُتأخرًا بالمقارنة مع الدول الأكثر تقدْمَّا من حيث المعدل. 

)٥‏ لا توجد فروق جوهرية بين التذبذبات الناجمة عن الوضع الاقتصادى الطارئ التى أعقبت 
الحرب العالمية الثانية › وتلك التي كانت قائمة فى القرن التاسع عشر. 

إن هاتين الفترتين لا تختلفان سوى بشكل نسبى مع الفترة الزمنية التى أعقبت الحرب العالمية 
الثانية والتى حدث فيها التضخم. © 
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هشو امش 


ll L'Inflation Française Et La Croissance « 1۹44 « Allais انظر بصفة خاصة‎ )١( 
٠۲ معدلات التغير السنوى للكتلة النقدية والإتتاج . ص‎ 1۹۷۲-٠۹١١ الولايات المتحدة»‎ ٠۷1 البيانى‎ 


(۲) انظر الهامش السابقء الرسم البيانى ۷11۴ فرنسا » ١٠۳-1۸٠۱۹ء‏ إنتاج الفحم ومؤشر أسعار الجملة 
ص٠۳٠‏ الرسم البيانى ×1 بريطانياء ١٠۱۸٠-١۱۹1ء‏ الإنتاج المصناعى ومؤشر أسعار الجملةء ص ۷ الرسم 
البيانى × الولايات المتحدة» 1۹١۳-٠۸۳۹‏ موشر لحجم إنتاج التعدين والطاقة الهيدروليكيّة ومؤشر أسعار الجملة فى 
أمريكاء ص ۳۸ء الرسم البيانى 1× ء العالم ۱۹١۳-٠۸١۳‏ الإنتاج الزراعى العالمى» الإنتاج العالمى للمواد الأولية غير 
الزراعيةء ومؤشر أسعار الجملة فی إنجلترا۔ ص۳۹ . 


(۳) فى الفترة من ٠٠٠١-٠۹١١‏ فإن الدول التى اعتبر معدل النمو بها فى نفس القرن مّأخر؟ بالنسبة 
للولايات المتحدة هم على التوالى : 


الولايات المتحدة - كندا- السويد - سويسرا - فرنسا - بلجيكا - الدانمرك - النر ج- إنجلترا - ألمانيا الاتحادية 2 
هولندا - النمسا - إيطاليا - اليونان- إسبانيا - اليابان. 


أن تأخر معدل النمو ٠‏ لبلد ما بالمقارنة مع الولايات المتحدة يساوى النسبة : 
(دولة ما ) و / (الولايات المتحدة) ي ٠“‏ 
حيث ي تمثل إجمالى الناتج القومي الحقيقى للفرد. 


على سبيل الإيضاح وبالنسبة للفترة ٠١١١-1۹١۲‏ فإن قيم النسبة e‏ تساوى ١‏ بالنسبة للولاإيات المتحدة ٠,۷١‏ 
لسویسرا و ۲,۰۹ لفرنساء ۲١ ۳١‏ لإجلتراء ٠,٠١‏ لألمائيا الاتحاديةء ٠,٠٤‏ لإيطالياء ٠,۸4‏ لإسبانيا » ۷,۹۷ 
لليابان. 


(؛) كفهاا4 » ۹۷4 انظر الهامش السابقء» الرسم البيانى 11ء الارتباط المتبادل لمعدل النمو لإجمالى 
الناتج القومى الفعلى للفرد ومعدل النمو للمؤشر العام للأسعار» ص١4‏ الرسم البيانى 111× » الارتباط المتبادل النمو 
ولإجمالى الناتج القومى الفعلى للفرد ص ٠ء‏ الرسم البيانى ۷[ الارتباط المتبادل للمتبقى من الارتباط المتبادل للرسم 
البيانى 111× ولمعدل النمو الخاص بالمؤشر العم للأسعار 1١٠٠-٠۹١۲‏ ص ٤٤‏ . معامل هذا الارتياط المتبادل 
الاخيرهو 0,0283 = ١٣م‏ . 


(ه) × يشير إلى معدل النمو × ويشير × إلى الموشر : 
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X = log qEU -log q = loge d1) 


ويشير × إلى معدل ارتفاع الأسعار م ء وتساوى مساحة معاملات الارتباط المتعدد الكامل زا٣‏ الأتى : 


معاملات الارتباط المتعدد الجزئى هى الآتى : 51 = 12.3 
r13.2 = 08‏ 


تم احتساب هذه الأرقام كما لو كان معدل النمو لإجمالى الناتج القومى الفعلى للفرد في بلد ما لا يعتمد إلا على تأخر معدل 
اللمو بالقياس على الولايات المتحدة » إن تأثير معدل النمو الخاص بالأسعار مُهْمشًا تماما 

بخصوص هذه المعاملات انظر Monnaie Et Developpment «1۹7۸ ٫, Allais‏ الملزمة 11 ء المدرسة الوطنية 
العليا لمناجم باريس. ص 10-۹„ 

)١(‏ وعلی عکس ما یمکن أن يقترحه تحلیل سطحی» فإنه لا يوجد أى تعارض بين التبعية التى تم رصدها بين تذبذبات 
الوضع الاقتصادى الطارئ فى مجال الإنتاج والكتلة النقدية وبين عدم وجود ارتباط متبادل عندما يتعلق الأمر بالتتبذب 


على المدى الطويل . بخصوص هذه النقطة الجوهري« اi¡ظر L'inflation Française Et La «1۹¥4 « Allais‏ 
Croissance‏ الھامش)؛ ۲۲,١‏ ص ٦1‏ . 


(۷) بخصوص کل ما تقدم انظر ھا1ا۸ » الامش السابق» و كلهال ۱۹۷۲ : 


Le Concept De Monnaie Et De Pouvoir D'achat Par Le Mécanisme Du Crédit Et Ses 
Implications 


الفصل ۷[ › مركز التحليل الاقتصلدى › مذكرة وردت فی كتاب ونوالے لام 1۹۷٤‏ » 
١ Monnaie Et Developpment‏ ملزمة 1۷ » المدرسة الوطنية العليا لمناجم باريس انظر أيضنًا كاواله » ۱۹۸١‏ › 
IV Jıaفll .The Credit Mechanism And Its Implications‏ „ 
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إضافة صغيرة 
۱۹۹۹ 


لدی قياس التغييرات الأساسية التی طرأت على الفترة من ۹٠١-١ ٠۹٥۲‏ فى الجدول ٠‏ 
1 الآتی ذکره» سنجد أنه فی عام ۱۹۹١‏ خضع ترتيب الدول لتعدیل کبیر حسب مستوى 
المعيشة لكل دولة . وأصبح الترتيب على النحو الآتى : 


(الدولة محل الدراسة) ٩‏ / ا ا المتحدة) ي = م 


اوس ا 


المصدر: الهامش TTT‏ إحصائى للولايات المتحدة ۹۹۷ 
ص ۸۳۸ 


الهوامش: )١(‏ فى عام ۱۹۹١‏ تطابقت قيمة ٠‏ مع ألمانيا الموحدة. 
(۲) على كل حال › هذه الحسابات هى فتط أرقام للقياس. 
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المراجع 


إن المراجع الآتى ذكرها بخصوص الكيان الأوروبى هى جزء مُكَمّل للمراجع التى قدمتها 
فى مۇلفاتى عام 1۹4۹1« L'Europe Face A Son Aveinr, Que Faire?‏ 
(ص7٤-¥6؟( Combats Pour L'Europe 1444 ple‏ 1۹46-144۲ 


(ص۱۳٥-۱۸٥)‏ . إن هذه المراجع بالضرورة ناقصة إلى حد كبير. والمراجع التی 
ذكرتها هى ذات قيمة متباينة للغاية. 


فى الواقع › لقد وقع الاختيار على هذه المراجع بغية التوضيح من خلال موضوعات 
مختلفة » المواضيع التى تناولتها فى هذا الكتاب. 


تم توزيع هذه المراجع إلى سته أقسام لسهولة الاطلاع عليها. 
أ- اقتصاد الأسواق والهيكل التأسيسى. 

A-Economie De Marchés Et Structure Institutionnelle. 
ب - مبادلات دولية وتنمية اقتصادية. نظرية وتطبيقات.‎ 


B-Echanges Internationaux & Developpement Economiques. Théorie 


& Applications 
C-Immigration. ج- هجرة.‎ 
D- د- الكيان الأوروبى.‎ 
Construction Européenne. 
E-Organismes ه- هيئات رسمية فرنسية.‎ 
Officiels Français. 
F-Organisations و- منظمات دولية.‎ 
Internationales. 
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أ 


اقتصاد الأسواق والهیکل التأسیسی 


آلیه موريس : 


114٥ 


۱۹٤۹ 


14۹ 


1۹ 


11¥ 


۱۹%4 


تمهيد لإعادة إنشاء الاقتصاد العالمى» سیر ی» باریس» ١٤۹٠ء‏ ص۹" الطبعة 
الثامنة. 


ما بعد التبادل الحر والشمولية. 
المذهب الليبرالى والاشتراكى لاقتصاد الغد. 


تقرير فَدّم فى مؤتمر أوروبا لاهاى» مايو ۸٤۱۹ء‏ المجلة الجديدة للاقتصاد 
المعاصر؛ إبريل ۰ ص٣۲٣۲‏ ومایو ۰٥۱۹ء‏ ص ۳۲-۲۹. 


اشتراكية وليبرالية 
تقریر قدم فی المؤتمر الوطنی الخامس عشر للسلام فی باریس وفمبر ٠۹٤٩‏ 


المذكرات الاشتراكية الوطنى»› ليه کاییه سوسیالیست» بروکسل؛ مارس 
۰ ص ۳۷-۳۱ . 


الشروط الاقتصادية لمجتمع حر. 


مجلة أعمال أكاديمية العلوم السلوكية والسياسية. العام۱۱۲۶ ٠۹٥۹۰‏ ص۴۷- 
0١‏ 


المجتمع الليبرالى فى خطر. 


مجتمع قدامى خريجى مدرسة الهندسةء لاجون أيه لاروج» رقم ۲٤١١‏ أكتوبر 
۹ ,؛, ص ۲٣-۳‏ . 


رأسمالية وجماعية. 
الندوة الثالثة للفكر اللیبرالی؛ اللیبرالیةء ص‌۷-۹۳١١٠.‏ 
طبقات اجتماعية وحضارية 
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۹4¥ 


14۰ 


14۰ 


اقتصاديات ومجتمعات» مذكرات معهد العلوم الاقتصادية المَطْبقَة » (المسلسل 
cE‏ رقم ¥ عام ,ص (TYY-Yo۸‏ 


الضريبة على رأس المال والإصلاح النقدى. 


دار نشر هرمان» مقدمة» ص°٥-۲۷ء‏ وخاتمةء ۲٥١٦-۲٤١١‏ الطبعة الثائيةء 
۹A۸‏ 


العلم الاقتصادیى المعاصر والوقائع. 


مجلة العالمان» ونيو ۹۹۰٠ء‏ ص٤٥-٤۷.‏ 
التفكك الأخلاقى للمجتمع الفرنسى. 
القیجارو» ٩‏ دیسمبر ۱۹۹۰ . 
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ب 


مباد لات دولية وتنمية اقتصادية 
نظرية وتطبيقات 
آلیه موریس: 
 _ ۳‏ البحث عن نظام اقتصادى» الجزء الأول- الاقتصاد البحت» الطبعة الأولىء 


۹€¥ 


1۹4¥ 


دار نشر اندستریاء ۳ :؛›؛ فی ۲ صفحة وملحقات فی ۸ صفحة. 


الطبعة الثانيةء ١١۹٠ء‏ نشرت بمعرفة المركز القومى للبحث العلمى» بعنوان: 
اتفاقية الاقتصاد البحت» المطيعة الوطنئيةء الجزء ٠‏ فى ۹۸٤‏ صفحة. تختلف 
الطبعة الثائية عن الطبعة الأولى فى إضافة "مقدمة للطبعة الثائية" ٠۳(.‏ صفحة) 


الطبعة الثالثةء دار نشر كليمون جوجلارء ٤۱۹۹ء‏ نشر بمعرفة وزارة التعليم 
العالى والبحث» بعنوان: معاهدة الاقتصاد البحت» مع إضافة مقدمة 
ثالثة(ص°٠-٦°٠).‏ 


اقتصاد و منفعة 


مكتبة المنشورات الرسيمة والمطبعة الوطنية › باريس» فى ۸٠١‏ صفحة»ء فى 
جزئین. 


الطبعة الثائيةء دار نتشر كليمون جوجلارء 1۹۹۸ء نشر بمعرفة وزارة التعليم 
القومى» والبحث والتكنولوجيا مع إضافة مقدمة ثانية » ص .٠٠٠-۱۱‏ 


مظاهر اقتصادية للفيدرالية 


تقرير قدم فى مؤتمر مونترو" الاتحاد الأوروبى للفيدراليين» فى الفترة من ۲۷- 
۱1 اغسطس عام ۷“ فشر فى الجزء الجماعى»› تقرير المؤتمر السنوى 
الأول للاتحاد الأوروبى للفيدراليينء الاتحاد الأوروبى للفيدراليين» قصر 
ویلسون»› جنیف» ص .٥۷-۳۳‏ 


الترجمة الإنجليزية : 


حرية واتحاد» واشنطن» فبراير» مارس ومايو ۱۹٤۹‏ الآثار السيئة للتأميمء 
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1١1 


1۹1¥ 


۹۹1۷ 


1%۷۰ 


1Y4 


۹¥ 


1۹۸۱ 


1۹۸٩ 


مظاهر اقتصادية للاتحاد الفيدرالى» وعوائق اقتصادية أمام الاتحاد › 
ص .۱۲٣-۹‏ 


العالم الثالكث فى مفترق الطرق» مركزية متسلطة أم تخطيط تنافسى. المذكرات 
الأفريقيةء الحجم ۷و۸ » بروكسل كرياسيون دى برس» ۳١‏ الشانزليزيةء باريس. 


الترجمة الإيطالية : 


العالم الثالث فى مفترق الطرق»› ج.س سانسونی» دار نشر فلوراتس ۲ ؛ فی 
۲ صفحة. 


شروط الفاعلية بخصوص الخطة الدولية. 

معهد الدراسات العليا الدوليةء جینیف » ۹٦۱۹ء‏ ص۲٥‏ 

النظام الدولى واقتصاد الأسواق 

معهد الدراسات العليا الدوليةء جينيف » ۱۹1۹ء فى ٠۲۸‏ صفحة. 


تحرير العلاقات الاقتصادية الدولية - اتفاقيات تجارية أم تكامل اقتصادى. 
جوتیه- فیلار؛ باریس 1۹4۷۱ فی ٧٥‏ صفحة. 


التضخم الفرنسى والنمو- أساطير وحقائق. 
رابطة الحرية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى باریس ۴؛›؛ فی ۹ صفحة. 
الضريبة على رأس المال والإصلاح النقدى. 


دار نشر هرمان» باريس» فى ٠۷١‏ صفحة. الطبعة الثائيةء دار نشر 
هرمان/ ۱۹۸۸ 


النظرية العامة للفائض . 


اقتصادیات ومجتمعات. باریس نایر - مایو ۱۹۸١‏ معهد العلوم الرياضية 
والاقتصادية › الجزء۲ » فی ٨۸‏ صفحة ١الطبعة‏ الثانيةء دار تشر جرينوبل 
الجامعية .۱۹۸٩‏ 


علم الاقتصاد المعاصر وعدم الاستقرار الشاملء 
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تحليلات نقدية لبعض السمات الجوهرية. 
المؤتمر الدولى حول عدم الاستقرار الشامل 
ماك جیل یونیفرستی 


عدم الاستقرار الشامل فى العالم الاقتصادى» دار نشر بلدزارى. ماك كالوم» ر. 
موندل. ص۹٥‏ ۸-۲ مطبعة سان مارتنز. 


باسيتا ذريدريك 
n ٥‏ اقتصاديات خاطئة. 


أعمال كاملةء الجزء الرابعء جيومين» ۱۸۷۸ء فى ٠٤۸‏ صفحة 
بع؛ جیومین قی 


بورجینا هنری 
٥‏ تسلط الأسواق 
إیکونومیکا »> فی ٠١‏ صفحة. 
1۹¥ المسرح الكبير 
دار النشر بایار» فی ١‏ صفحة. 
کلین ولیام. ر 
144۷ التجارة وتوزيع الدخل. 
معهد الاقتصاد الدولى › واشنطن فى ٠٠١‏ صفحة. 
فریمان ریتشاد. ب 
٥‏ هل تحدد راتبك مُقَدَمًا؟ 


جريدة آفاق الاقتصاد › جینف ۱۹۹۰ء ص ٠۲-۱٥١‏ 
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جولد سیمٹ جیمی 
۳ افخ » دار النشر فيكوست 
٥‏ الإجابة › دار النشر فيكوست» فى ۲٤١‏ صفحة. 
المجموعة الأوربية للأمم 
۲۷“ اوروبا- الحامية أو أوروبا الأمم؟ 
البرلمان الأوروبی» ۱۹۹۸ء فى ۲٠١‏ صفحة. 
إزرالوش إريك 
۷“ _ هذا العالم الذى ينتظرنا » درا نشر جراسيةء فى ۲٠١‏ صفحة. 
جوانو دانیل 


٠١‏ _ الجات ومنظمة التجارة العالمية «دار نشر فرنسا الجامعية» مجموعة "ماذا 
أعرف" رقم ۸١۱۸ء‏ فى ٠۲١‏ صفحة. 


کروجامن بول 
4 بطالة أوروباء إفلاس أمريكا. 

مجلة السياسة الأجنبيةء رقم ١٠ء‏ صيف ٤۹ء‏ ص 1۸-٥٥‏ 
٤4‏ المنافسة : فكر متسلط خطير 

مجلة أوزیس» رقم ۰٠۰‏ سبتبمر» ۱۹۹٩٤‏ . ص۱۷٠-٠۲‏ 
“٠°‏ _ زهرة التيوليب الهولندية وظهور الأسواق. 

مجلة العلاقات الخارجية ٬الجزء‏ ٤۷و‏ رقم »٤‏ ص۲۸-٤٤‏ 
۸“ _ العولمة ليست مذنبة 


دار نشر لا دیکوقرت»› فی ١‏ صفحة. 
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منك الآن : 
۷“ العولمة السعيدة 
دار النشر بلون» فى ۲٠١‏ صفحة. 
بیکیتی توماس: 
۷ _“_ خلق العمالة فى فرنسا والولايات المتحدة دار نشر سان سيمون» ٠١‏ صفحة 
ریتشاردسون دافید: 


عدم المساواة فى الدخل والتجارة» كيف تفكر»ء ماذا تستخلص. جريدة الآفاق 
الاقتصادیةء صیف ۱۹۹۰ ص ٠١-۳۳‏ . 


رودريك دنی 


۸٨۸‏ _ ددوة حول الشمولية فى التطلع إلى الأشياء › جريدة الآفاق الاقتصاديةء 
الجز ء۲١‏ رقم٤»‏ ص۷۲-۳. 


سوروس جورج 

.ةحفص۲٠۲ ازمة الرأسمالية العالميةء دار نشر بلون» فى‎ _¬“۸٨۸ 
تیدی دومنيك وکوریا بنجامین‎ 

۳“ صنع فى فرئساء كتاب الجيبغى ٤۷١١‏ صفحة. 

اتحاد البنوك السويسرية 

.ةحفص٤١ اسعار وأجور فى العالم» يوبى إس ى‎ ٤4 

وود إدريان 


4 تجارة الشمال والجنوب»عمالة وعدم مساواة»مطبعة كلارندون» أكسفورد» فى 
۰ صقحة. 


٥‏ كيف تؤذى التجارة العمال غير المهرة. 


جريدة آفاق اقتصاديةء صيیف 444° ص ۸۰-٥۷‏ 
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الهحرة 

بارو جان کلود 
۷ هل ستختفی فرنسا ؟ 

دار نشر جراسية» فى ٠۹۸‏ صفحة. 
دی جاردان تیری 
“٥‏ رسالة إلى الرئيیں بخصوص الهجرة » دار نشر فيكسوت» فى ۲۷١‏ صفحة. 
دوباكية جاك 
۷ _ أرقام الهجرة: أساطير وحقائقء مجلة العلوم السلوكية والاجتماعية ص١۹۹-۷‏ 


۷_“_ سلوكيات وسياسات الهجرةء وقائع ندوة ٠١‏ أكتوبر ۱۹۹۷ء مؤسسة سينجر 
بولينياك» مطبعة فرنسا الجامعية» ۱۹۸۸ء ص۸١٠‏ . 


“4٨۸‏ _ تقرير حول العنف فى الأوساط المدرسية » أكاديمية العلوم السلوكية والسياسيةء 
٥‏ مايو ۵ ,؛,؛ فى ۸٦صفحة.‏ 


جیلین کرستیان 

۳_1 فرنسا المتفجرة» دار نشر نيل › فى ۲۸١‏ صفحة. 
لولان إيف.مارى 

۸ الأمم المنتحرة » دار نشر جيبار. فى ٠٠١‏ صفحة. 
ماسينية ميشل 


1444 هجرة متوحشة › دار نشر روشية › فى ۲۲١‏ صفحة. 
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میلوز بییار 

٠‏ _ تكلفة الهجرةء دار نشر ناأسيونال » فى ٠۲‏ صفحة. 

1۹1 الأجانب والبطالة فى فرنساء دار تشر ناسيونال» فى ۸ صفحة. 
موتان جان 


۲ هجرة وتجنس» الاتحاد الوطنى للجامعات» فى ۹١‏ صفحة. 
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14°61 


1۹04 


1۸° 


۹۸۱ 


4۱ 


114۲ 


144۳ 


144٤ 


د 


التشكيل الأوروبى 
آلیه موريس 


الاتحاد السياسى » شرط أساسى لكل اتحاد اقتصادى» نشرة الغرفة التجارية 
لأقالیم منطقة لیاج» مارس- ابریل ٠۹٥۲‏ ص ۸-۷ وص ٩-۷‏ . 


أوروبا الموحدة» طريق الرخاء. 

دار نشر کلمان لیفی»› باریس»› ۹٥۱۹ء‏ فی ٠٣۹‏ صفحة 

الجائزة الكبرى للرابطة الفرنسية للتجمع الاطلنطی» ٠۹٦۰‏ حصل أيضًا على 
الجائزة الأولى من قبل لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة الحادية عشرة الأوروبية 
کورتیتا أولیس عام ۱۹٥۹‏ 

العوامل المسببة البطالة» فرنسا ۱۹۷۸-1۹٥۲‏ تقرير النشاط الاقتصادىء يوليو 
۸ ؛› یونیو ۱۹۸۰ ميمو» باريس «المركز القومى للبحث العلمى. ص٦٤-1۷‏ 
البطالة و تكاليف الأجور الشاملة. 

صحیفة لوموند فی ٠٥-٣٤‏ یونیو ۱۹۸۱ ص ٩‏ . 

أوروبا تواجه مستقبلها -ما العمل ؟ 

دار نشر روبیر لافون وکلیمون جوجلار؛ فی ۳٠١‏ صفحة. 

أخطاء ومآزق التشكيل الأوروبى. 

دار نشر کلیمون جوجلارء فی ٠۲۲‏ صفحة. 

نظرية التكاليف المقارنة والمبادلات الدولية. 


إتش. أيه.سى أسبوع رجال الاقتصادء إبريل ۱۹۹۳ الغرفة التجارية والصناعية 
لباریس» فی ١‏ صفحة. 


معارك من أجل أورویاء 1۹۹٤-۱۹٩۹۲‏ 


دار نشر کلیمون جوجلار؛ فی ١‏ صفحة . 
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۱۹1 


1۹4¥ 


14¥ 


1998 


1۹۹۸ 


۹۹۸ 


1۹۸ 
1۹۸ 


144 


۱44 
۱44 
1444 
۱4۹ 


ما كان يجب أن يحدث قد حدث. فكر جاك رواف والأزمة الراهنة. 

ندوة جاك رواف»ء دروس لزمائنا » إيكونوميكاء 1۹۹۷ ص .۱١۸-٠٠١‏ مجلة 
نقديةء ربیع ۱۹۹۷ › الجزء ۲۰ رقم ۷۷» ص٣ .۲٤-۱‏ 

تحرير المبادلات وتجربة التجمع الأوروبى. 

مجلة العاملين؛ سبتمبر ۱۹۹۷ صض٠٠-۳۲.‏ 

تحرير التجارة وتجربة التجمع الأوروبى 


المجلة الدولية للعلوم الاقتصادية والتجارة › الجزء 1۷× رقم »٣‏ سبتمبر 
۷+ ص ٤۸٤-٤1٥‏ . 


الاتحاد الأوروبى » العولمة والبطالة . التجربة خير دليل. أكاديمية العلوم 
السلوکیه والسیاسیه»۲۳ مارس ٠۹۹۸‏ 

من أجل میثاق کونفدرالی. 

صحیفة الفیجارو» ۱۲ نوفمبر ۱۹۹۸ 

أمستردام » خطاً تاریخى. 

صحيفة الفیجاروء» ۱۳ نوفمبر 1۹۹۸ 

الشمولیین من بین صفوفنا. صحيفة الفیجارو ›» ۱٤١‏ دیسمبر ٠۹۹۸‏ 

عولمة المبادلات . ا و حقائق. المساهمة فى العمل الجماعى » من أجل 
أوروبا أخرى (فى طور الإعداد ) » تکریمًا لجیمی جولد سمیٹ . 


الأزمة العالمية الراهنة . دار نشر کليمون جوجلار › باریس › فی ۲٤١‏ 


انعكاسات على الحقائق الثابتة صحيفة الفیجارو ۲۷۰ أبریل» ٠۹۹۹‏ 
المسألة الرئيسية الراهنة. صحيفة الفيجارو ۰ ٠۰‏ مایو؛» ۱۹۹٩‏ 
الحقائق الثابتة . صحيفة الفیجارو » ۱۸ مایو ٠۹۹۹۰‏ 

ظروف تتعلق بمستقبلناء صحیفة الفیجارو۲۷۰ مایو ٠۹۹٩‏ 
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نظرية التكاليف المقارنة . صحيفة الفيجارو ¥ يونیو EEE‏ 

معارك جديدة من أجل أوروبا. مقالات منشورة فى صحيفة الفيجارو »> -٠1۹۹١‏ 
٩‏ دار نشر کلیمون جوجلار (فی طور الاعداد). 

برتو جورج 


لكل شعب عملته . الاعتراض على العملة الموحدة٠‏ دار نشر فرانسوا إكزافييه 
دو جیبار فی ٠١‏ صفحة . 


لا لاتفاقية أمستردام. الجزء الأول: مؤساسات وسياسات. البرلمان الأوروبى › 
المجموعة الأوروبيّْة للأمم فى ٠٠١‏ صفحة 

شاردون جان مارك ولنسل دینس 

الفكر الموحد . القضية الحقيقية دار نشر إيكونوميكا فى ۲٠١‏ صفحة. 

کونولی برناد 

الحرب القذرة للعملة الأوروبية. دار نشر البان ميشيل فى ٤5۸‏ صفحة. 
المجلس الإقليمى لنقابة خبراء المحاسبة فى باريس. 

الخروج من الأزمة . عمل جماعى تحت إشراف فرانسوا بسنيل دار نشر فنثى 
فى ۹۸صقحة 

المائدة الأوروبية المستديرة حول الصناعة 

التغلب على الأزمة . ميثاق للمستةبل الصناعى فى أوروبا. أيه. أر . تى . 
دیسمبر ۱۹۹۳ء فی ۳۲ صفحة. 

جیرندو کریستیان 

ساذج فى بلاد الليبراليين . دار نشر البان ميشيل › فى ٠٠١‏ صفحة . 

مجموعة أوروبا للأمم 


أوروبا - الحامية أو أوروبا الأمم. البرلمان الأوروبی › آکتوبر ۱۹۹۷ › فى 
٤‏ صفحة. 
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لولان إيف 
المساهمة فى الكتاب الأبيض بالتناوب. دائرة الحريات الجمهورية» فى ٤۸‏ 


. 


صفحة 
لیبرتی جاك 

مفتاح لأوروبا » برويلان» بروكسل » ٤١١‏ صفحة. 

النموذج الفرنسى . صعود و هبط. دار نشر فايار » فى ٤٠١‏ صفحة 
بلاسي دومينيك 

من يحكم أوروبا › فايار .فى ٤٠١‏ صفحة 

معهد فیلیب موريس 


السوق الموحدة : نجاح؟ معهد فيليب موريس › نوفمبر ۱۹۹١١‏ »فى ١١١‏ 
و 


فیلیه فیلیب دو 

آليه أمستردام. دار نشر البان ميشيل » فى ٠۹۸‏ صفحة 
فیلیه فیلیب و برتوجورج 

آوروبا بشکل آخر. دار نشر جیبار › فی ٠١‏ صفحة 
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ھے 
منظمات رسمية فرنسية 
الجمعية الوطنية 
الميزانية الأوروبية لعام ۱۹١١‏ : الشدة التى لا غنى عنها. مقرر : برناد 
کارایون . تقریر إعلامی رقم ۹ ح فی ۲ صفحة. 
عمل جماعى لدول العالم الثالث. مقرر: باتريك هوجيه . تقرير إععلامى 
رقم ۱١۲١‏ »فى ٩٤‏ صفحة 
دورة أوروجوی. مقرر : باتريك هوجیه تقریر إعلامی رقم ۱۷۱۳ › فی ٩٤‏ 
ا 
ما هى الإصلاحات لأوروبا الغد ؟. مقر ر : نيكول كاتالا و نيكول آملين 
تقریر إعلامی رقم ۱۹۲۳۹ › فى ۲۳۸ صفحة. 
من أجل تنافس حر ذات أبعاد إنسانية : إعادة تعريف قواعد الانتماء. مقرر 
جان كلود شارى . تقرير لجنة الإنتاج و المبادلات رقم ۲۱۸۷ › فى ٤۲۸‏ 
صفحة. 
هل يجب الدفاع عن الخدمة العامة . مقرر فرانك بوروترا تقرير إعلاهمى 
رقم ۲۲٠۰‏ › قى ٠۲١‏ صفحة . 
المشاكل النقدية للاتحاد الأوروبى : خفض ننافسى و عملة موحدة . مقرر : 
موريس ليجو تقریر إعلامی رقم ۲٤٠٤٤١‏ - فى ٠٠١‏ صفحة. 
صناعة » تجارة خارجية . ملحق رقم ٠‏ للتقرير الخاص بلجنة التمويل 
والاقتصاد العام و الخطة حول مشروع قانون التمویل فی عام ۱۹۹٩‏ › فی ۹۸ 
أدنى حد للاندماج : خطة »آفاق و اقتراحات. مقرر : كلود جيرار تقترير 
إعلامى : رقم ۲٠١١۷‏ فى ٠٥۸‏ صفحة 
هجرة سرية و إقامة غير منتظمة للأجانب فى فرنسا. لجنة تحقيق ١الرئيس‏ جان 
بيير فليبار » مقررة سوزان سوفيجو تقرير رقم ۲٦۹۹‏ › الجزء الثانى › فى 
۲ و ٤۹١‏ صفحة. 


389 


1۹1٩ 


144¥ 


1۹44¥ 


۱4۸ 


1۹۹١ 


144¥ 


۱۹۹۸ 


141 


144¥ 


14۳ 


14° 


1۹4۹¥ 


المساعدات فى مجال العمالة. لجنة تحقيق › الرئيس ميشيل بريكاد › مقرر 
هنری بوفللی تقریر رقم ۲۹٤۳‏ › الجزء الثانی › فی ۲۷۸ و 1 صفحة. 
ميثاق الاستقرار و النمو : التبديل لصالح العمالة. مقرر جان لوى بيانكو تقرير 
إعلامى رقم ٠١‏ فى ٠١‏ صفحة. 

مراجعة المعاهدات الأوروبية بمعرفة اتفاقية أمستردام. تقرير إعلامى رقم ٠۳١‏ 


فى ٤٠۲‏ صفحة . 

إنجاح الطريق إلى اليورو. مقرر : آلان بارو تقرير إعلامى : رقم ۸1۸ فى 
۲ صفحة. 

المفوضية العامة للخطة 


جاك رواف. دروس لزماننا. أعمال الندوة بصدد الاحتفال بالذكرى المئوية 
لإنشائها » المفوضية العامة للخطة. الجمعية الوطنية › ۷ نوفمبر ۱۹۹٩‏ ء 
إیکونومیکا » ۱۹۹۷ › فی ٠١‏ صفحة. 

بطالة : الحالة الفرنسية . تقرير مجموعة العمل برئاسة هنرى جوينو المفوضية 
العامة للخطة › مايو ۷ ٠»‏ في ۲٤۸‏ صفحة. 

تقرير بأنشطة عام ۱۹۹۷ الوثيقة الفرئسية » فى ٠٤١‏ صفحة 

وزارة العمالة و التضامن - دارس 

أربعون عامًا على سياسة العمالة . الوثيقة الفرنسية › دیسمبر 1۹۹١‏ › فى ٠٠۰‏ 
سياسة العمالة. دار نشر لاكوفرت 1۹4% »۽ فى ٠١٤‏ صفحة. 

وزارة الصناعة و البريد و الاتصالات و التجارة الخارجية 

الجات. وفد لإجراء الاتصالات › فى ٠١‏ صفحة. 

مجلس الشيوخ الأمريكى 

آفاق متوسطة الأجل للاقتصاد العالمي. تقرير رقم ٠١١‏ فى ١١١‏ صفحة . 


اتفاقية أمستردام. مقرر : كريستان دولا مالين تقارير مجلس الشيوخ الأمريكى 
رقم ٤‏ قى ٥٤‏ صفحة 
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۸>_ مجلس الشيوخ الأمريكى فى مواجهة اتفاقية أمستردام. مقرر : بيار فوشون 
تقارير مجلس الشيوخ › رقم AR!‏ قى ٤‏ اصفحة. 


2۷“ هل يجب التصديق على اتفاقية أمستردام ؟ محقق إكزافيبه دو فيلوبان تقارير 
مجلس الشيوخ › رقم ٥١۸‏ ۰ فی ۷٤‏ صفحة. 
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E 
منظمات دولية‎ 
: البنك الدولى‎ 


تحرير المبادلات . نتائجها على الاقتصاد العالمى» البنك الدولى » مايو 
۴۳ ,فی ۲٤١١‏ صفحة. 


التقرير السنوى. البنك الولى › فى ۲۷۸ صفحة. 

لجنة التجمعات الأوروبية. 

نمو» تتافس» عمالةء التحديات والمسائل للدخول فى القرن الحادى والعشرين. 
الكتاب الأبيض. نشرة التجمعات الأوروبية > ملحق إضافى A‏ فی ۱٦۰‏ 
صفحة. 


منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية : 
آفاق العمالة 
منظمة التعاون والننمية الاقتصادية»ء يوليو ۱۹۹۳ ء» فى ۲٠١‏ صفحة. 
دراسة العمالة - البطالة. 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فى ٠۲‏ صفحة. 
دراسة حول العمالة ءمعطيات وتفسيرات. 
منظمة التعاون والتتمية الاقتصادية. فى ٠۸١‏ صفحة. 
دراسة منظمة التعاون والتتمية الاقتصادية حول العمالة. 
الجزء الثانى: - 1 وقائع - تحليل- سياسات. 

[ معطیات - وتفسیرات 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية » ٠٤‏ و١٠٠‏ صفحة. 
آفاق العمالة. 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةء فى ۲٠١‏ صفحة 
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من أجل انفتاح الأسواق. 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية . فى ٠۹١‏ صفحة. 
آفاق العمالة. 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية » فى ۲٠١‏ صفحة. 
صندوق النقد الدولى : 

العالم الاقتصادى المرتقب. 

صندوق النقد الدولى » فى ٠۹۸‏ صفحة. 

الأمم المتحدة : 

التقریر العالمیى حول التطور البشری ٠۹۹۸‏ 

برنامج الأمم المتحدة للتنمية › إيكونوميكاء ۱۹۹۸ فى ٠٠١‏ صفحة. 
الاستثمار الدولى فى العالم 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 
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المؤلف فى سطور 
موريس آلیه 


ولد فی ۳۱ ماية ۱۹۱۱ فى باريس » وهو سليل أسرة متواضعة » حيث 
كان جده يعمل بالنجارة وعمل والده بالتجارة . ظهر عليه النبوغ منذ الصغر 
واهتمامه بالدراسات الاقتصادية بصفة خاصة . 


بدأ موريس آليه كتابة أول مؤلف له منذ أکثر من خمسین عامًا عام ٠۹٤۳‏ 
بعنوان "البحث عن نظام اقتصادى › الاقتصادى البحت" فى ٠‏ صفحة 
واستغرق العمل ۰ شهرَا بدءا من ینایر ۱۹٤١‏ حتی يولیو ۱۹٤٩۳‏ . 


اهتم موريس آليه أيضنًا بالفيزياء › وله مؤلفات عن الجاذبية وسرعة 
الضوء وتباين خواص الفضاء › وقد حصل على الجائزة الذهبية فى مارس 
۹ من المركز القومى للبحث العلمى فى فرنسا » كما حصل على جائزة 
نوبل لعام ۱۹۸۸ عن نظرية التكاليف المقارنة حيث برع فى تحليل الوقائع 
والربط بين النظرية والتجربة » والانطلاق من التجربة للوصول إلى النظرية 
وليس العكس كما يعتقد معظم رجال الاقتصاد . 


ربط موريس آليه علم الاقتصاد بالعلوم الإنسانية الأخرى مثل علم النفس 
وعلم الاجتماع والتاريخ . كما أن هناك أكثر من ٠٠۸١‏ موقعا على الانترنت 
مخصصة للتعليق على مؤلفاته التى تعدت ۹١‏ مؤلف فى الاقتصاد والفيزياء 
والسياسة . 


المترجمة فى سطور 
أميرة جمعة خليفة 


ليسانس لغات وترجمة فورية قسم اللغة الفرنسية 1۹۸۰ جيد جدامع 
مرتبة الشرف - كلية الدراسات الإنسانية - جامعة الأزهر. 

Paris III La Sorbonne jنوبروسلا ليسانس ترجمة فورية جامعة‎ 

Nouvelle‏ عام ۳ من المعهد العالى للترجمة الفورية بباريس 

E.S.I.T 

ماجستير فى الترجمة ج. الأزهر تقدیر "ممتاز" عام .٠۹۸۷‏ 

دكتوراه فى اللغويات والترجمة الفورية مع مرتبة الشرف الأولى عام 
۳.,. 

أستاذ. م. بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية جامعة الأزهر. 

نشر العديد من الأبحاث الأكاديمية فى المجلات والمؤتمرات العلمية فى 
مجال اللغويات والترجمة والتى تتناول فى مُجمَلها المشاكل المتعلقة بالترجمة 
من حيث الفهم والاستيعاب والتخزين والتحليل والنقد والنقل المباشر 
والحر...إلخ . 


المراجعة فى سطور 
رقية جبر 


الدكتورة رقية جبر خريجة المدارس الفرنسية حصلت على الليسانس 
والماجستير فى الأدب الفرنسى من جامعة القاهرة. 


ثم حصات على دكتوراه الدولة فى الأدب الفرنسى المعاصر بمرتبة 
الشرف الأولى من جامعة السوربون بباریس فى عام ۱۹۸۲. 


تخصصت الدكتورة رقية جبر فى مجال ترجمة النصوص الإسلامية إلى 
اللغة الفرنسية ولها عدة أعمال فى هذا المجال مثل "ترجمة المنتخب فى تفسير 
القرآن" للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء وقامت أيضًا بمراجعة عدة ترجمات 
إلى الفرنسية ولها أيضنًا دراسات أدبية ومؤلفات فى مجال الأدب المقارن. 
وهى تشرف على عدة رسائل تتناول دراسات نقدية فى مجال الترجمة من 
وإلى اللغة الفرنسية. 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
-٣‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
۳- الانحياز إلى کل ما دؤسس لآفكار التقدم وحضصور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
£ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فی الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب ال منجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
-٠٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 
الوثئية والإسادم (طا) 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غبيوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفاسفة 
مشعلو الحراثق 

التغيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديائة الساميين 

التحليل التفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ٠١٤٠٥‏ 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاهتصادى لأفريقيا الفريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتنیكوقا 
إسماعيل فميح 
میلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو. س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وآیرین فرانك 
رویرتسن سمیث 
جان بیلمان نویل 
إدوارد لوسی سمیٹث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورچ سفیریس 

ع۰ ج۰ کراوٹر 

صمد بهرنجی 

جون آنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوغاجیه - کلود کاین 
آ. ج. هویکنز 

روجر آلن 

پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


أحمد درویش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل فاید 
يوسف الائطلكى 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الازدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

آشرف رفیق عفیفی 

بلشرافد لحد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهین 

یمنی طریف الخولی و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العتانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعید توفیق 

پگ پاس 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

بدر الديب 

آحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خلیل کلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد. حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدرج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأاسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدميمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
مسرحیتان 

الحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة عم الإنسان 

لدَّة الس 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج٣)‏ 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فی مدح الکسل ومقالات أخری 
خمس مسرحيات آندلسية 
مخثارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص آخرى 
العالم الإسلامى فى ولل القرن العشرين 
ثقافة رحضارة أمریگا اللاتينية 
السيدة ا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بریجیت شيفر جمال عبد الرحيم 

آلن تورين آنور مغفيث 

بتر والكرت منيرة کروان 

أن سکستون محمد عيد إبراهيم 

بیتر جران عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
بنجامین باربر أحمد محمود 

آوکتافیو پاٹ المهدى أخريف 

آلدوس هكسلی مارلین تادرس 

روبرت دینا وجون فاین أحمد محمود 

بابلو نیرودا محمود السيد على 

رینیه ویليك مجاهد عبد المنعم مجاهد 
فرانسوا دوما ماهر جویجاتی 

هھ .ت . نوریس عبد الوهاب علوب 

جمال الدين بن الشيخ محمد برادة وعثمانی الميلود ويوسف الأنطلكى 
داريو بیانویبا وځ. م. بینیالیستی محمد أبو العطا 

ب. نوفالیس وس . روجسیفیتز وروجر بیل لطفی فطیم وعادل دمرداش 

آ . ف . النجتون مرسی سعد الدين 

ج . مایکل والتون محسن مصیلحی 

چون بولکنجهوم على يوسف على 

فدیریکو غرسیة لورکا محمود على مکی 

فديريكو عرسية لورکا محمود السيد و ماهر البطوطى 
فدیریکو غرسیة لورکا محمد آبو العطا 

کارلوس مونییٹث السيد السيد سهيم 

جوهانز إيتين صبرى محمد عبد القتى 
شارلوت سیمور - سمیث بإشراف : محمد الجوهرى 
رولان بارت محمد خير البقاعی 

رینيه ویليك مجاهد عبد المنعم مجاهد 

آلان وود رمسیس عوض 

برتراند راسل رمسیس عوض 

آنطونیو جالا عبد اللطيف عبد الحليم 
فرناندو بیسوا المهدى أخريف 

فالنتین راسبوتین أشرف الصباغ 

عبد الرشيد إبراهيم أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمي 
آوخینیو تشانج رودریجٹث عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
داريو فو حسين محمود 

ت . س . إليوت فؤاد مجلی 

چين ب . تومیکنز حسن ناظم وعلی حاکم 

ل .۱ . سیمینوٹا حسن بیومی 


فن التراجم والسير الذاتية 

چاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 
تاريخ الثقد الأبى الصيث (ج٣)‏ 

المولة : النظرية الاجتماعية والثنافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 


موسوعة الأدب والنقد (جا) 
متصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالك 

وسم السيف وقصص آخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية رالتطبيق 
لساليب رمضامين السرح الإسبانوامريكى امعاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرتسا (مع؟) 

الهم الإنسانی وا لابتزاز الصهیونى 
تاريخ السينما العالية )۱۹۸۰-1۸۹٥(‏ 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر این عربی یلیه آیاء (شعر) 
آویرا ماهوجنی (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الندائي في الشهر الامريكى اللايتى العاسر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاح الهادئة 


أندریه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رینبه ویلیك 

رونالد روبرتسون 

بوريس آو‌سبنسکی 
الکسندر بوشكين 

بندکت أندرسن 

میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زکی أقطای 

جمال میر صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

بورخیس وآخرون 

باریرا لاسوتسکا - بشونبال 
کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس رویییرامتی 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من الؤلفين 

چون بولوك وعادل درریش 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
آحمد محمود ونورا آمین 
سعید الغانمی وناصر حلاری 
مکارم الغمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق برکات 

أحمد فتحی یوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقی شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبرول 
محمد هتاء عدف الفتاح 
ثادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سری محمد عبد اللطيف 
إنوار الخراط 

يشير السباعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید بتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بنیس 

عبد العزيز شبيل 


,أشرف على دعدور 


محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 
هاشم أحمد محمد 
منی قطان 

ريهام حسين إبراهیم 
إكرام يوسف 


—-7۳ 
~8 
-0 
- 
¥ 
- 
-۹ 
۰ 
~۹ 
-۲ 
~۳ 
£ 
-٥ 
- 
¥ 
4 
-۹ 
“1. 
- 
۲ 
¬۲ 
£ 
-0 
- 
¥ 
۸ 
-۹ 
۰ 
- 
۲ 
1۳ 
- £ 
“£0 
- 1 
~E 
4 
-۹ 


=0 


راية التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی وسکان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرآة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

لنساه والاسرة وتوانين الطلاق فى التاريخ اسلاس 
الحركة النسائية والتعلور فى الشرق الارسط 
الدليل الصغير فى كتابة ا رأة العريية 
نظام العبودية القديم والنموذج الثالى تسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدواية 
الفجر الكانب: أوهام الرآسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتمامى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريع حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسیفال (مسرحیة) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت آرتیمیو کروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحیتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادی پلاتت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

لبلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
لیلی بو لغد 

فاطمة موسی 
جوزيف قوڃت 

أنينل ألكستدرو فنادولينا 
چون جرای 

سیدرك ٹورپ دیفی 
شولفانج إيسر 

صفاء فقتحی 

سوزان باستیت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
آندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج۔ کیمب 

ت. س. إليوت 
کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
آندریه جاوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
هرپرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
آ. م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جوادونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إمبرت 
عاطف قضول 

روپرت ج. لیتمان 


آحمد حسان 

تسیم مجلی 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سالم 

منی إبراهیم وهالة مال 
ليس النقاش 

بإشراف: روق عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة کروان 

تور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
يشير السباعی 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 

کامیلیا صبحی 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفی ماهر 

آمل الجبورى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدااروف البمبى 
عیدالققار مکاری 

على إبراهیم منوفی 
أسامة إسبر 


منيرة کروان 


هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ جا) فرنان برودل 
عدالة الهنود وقصص أخرى مجموعة من المؤلفين 
غرام الفراعنة فيولين فانويك 
مدرسة فرانكفورت فيل سلیتر 

الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء 
المدارس الجمالية الكبرى جی آنبال وآلان وآودیت فیرمو 
خسرو وشیرین النظامى الكنجوى 
هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ ج) فرنان برودل 
الأيديولوچية دیفید هوکس 

آلة الطبيعة بول إیرلیش 
مسرحيتان من المسرح الإسیانى أليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى 
موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ جوردون مارشال 
شامبوليون (حياة من نور) چان لاکوتیر 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 1. ن. أفاناسيفا 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان 
فی عالم طاغور رابندرنات طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة مجمومة من المؤلفين 
إبداعات أدبية مجموعة من المؤلفين 
الطريق (رواية) میجیل دلیبیس 
وضع حد (روایة) فرانك بيجو 
حجر الشمس (شعر) نخبة 

معنى الجمال واتر ت. ستیس 
صثاعة الثقافة السوداء إیلیس کاشمور 
التليفزيون فى الحياة اليومية لورینزو فیلشس 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتنبرح 

آنطون تشيخوف هنری تروایا 
مختارات من الشعر اليونانى الحديث نخبة من الشعراء 
حکایات آيسوب (قصص آطفال) آيسوب 

قصة جاويد (رواية) إسماعيل قصيحع 
انت الأیبی الامریکی من الثلابنبك إلى اشائینيات فنسنت ب. ليتش 
العمنف والنبوءة (شعر) وب. یتس 

چان کوکتو على شاشة السيتما رينيه جيلسون 
القاهرة: حالة لا تنام هانز إبندورفر 
أسفار العهد القديم فى التاريخ توماس تومسن 
معجم مصطلحات هيجل میخائیل إتوود 
الارضة (رواية) بزرج علوی 

موت الآدب ألفين كرنان 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسی 

می التلمسانی 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بأشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود آبوغدیر 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عباد 
بسام یاسین رشید 
هدی حسین 

شمن صشمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم ا نيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سلیم عبد الأمير حمدان 
فهك یحی 

ياسین مله حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء اللين متصور 
بدر الدب 
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العمى والبصيرة مقالات فى بلاغ النقد المماسر پول دى مان 


محاورات کوتفوشیوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إيراهيم بك (جا) 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-امريكي الحديث 


شتاء ۸٤‏ (رواية) 
المهلة الإخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: القارمة والبدائل 
الجاثب الدينى لافلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٤)‏ 


الشعر والشاعرية 

تاریخ نقد المهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علا جديداً 
لیل آفریقی (رواية) 


شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنویات حکیم سائ (شعر) 
فردینان دوسوسیر 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر ملذ قدرم نابلیون حتی رحبل عبدالتاصر 
قواعد جدبدة ألمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب آخری من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكرن 

شعرية كفافي 

فرانن کافکا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


کونفوشدوس 

الحا آبو بكر إمام وأخرون 
زين العابدين المراغى 

بیتر آبراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتین راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

یعقوب لانداو 

جیرمی سیبروك 

جوزایا روریس 

رینبه ویليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان أوریان 

مجمومة من المؤلفين 

سنائی الغزنوی 

جوناثان کلار 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاثان 

کازو إیشجوری 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس» 
روتالد جرای 

باول فیرابند 

برانکا ماجاس 

جابرییل جارٹیا مارکیث 
دیفید هریت لورانس 


سعيد الغانمى 

محسن سید فرجانی 
مصطفی حجازی السيد 
محمود علاری 

محمد عبد اأوأحد محمد 
ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدين منصرر 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفنارى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى رأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفنارى 
أحمد هویدی 

آحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
پوسف عبدالفتاح قرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاری 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على یوسف علی 

رفعت سلام 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظلاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


امسرح الإسبانى فى القرن السابم عشر خوسيه ماریا ديث بورك 


علم الجمالية وعم اجتماع الفن 
ماق البطل الوحيد 
عن الذباب والفثران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادی 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من النموض 
تاريخ إسبانبا الإسادمية (معا) 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شع) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (جا) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

آقدم لك أفلاطون 

أقدم لك: دیكارت 

تاريخ الفلسفة الحدية 

الغجر 


موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


جانیت وولف 

نورمان کیجان 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
آرثر هیرمان 

ج. سیتسر تریمنجهام 
مولانا جلال الدین الرومی 
میشیل شودکیفیتش 
روپین فیدین 

تقرير لنظمة الأنكتاد 
جیلا رامراز - رایوج 
کای حافظ 

ج . م کوتزی 

وليام إمبسرن 

لیفی بروفنسال 

لاررا إسكيبيل 

إليزابيتا ديس وآخرون 
جابرییل جارٹیا مارکیث 
والتر أرمبرست 

آنطونیو جالا 


دیق روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رایت 

سیر آنجوس فریزر 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدواردو مندوٹا 


هوراس وشلی 


السيد عبدالظاهر عيدالله 
ماری تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
آمير إبراهيم العمرى 
مصطفی إبراهیم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی إبراهیم فهمی 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عکوږ 

أحمد الطيب 

یاسر محمد جادالله وعربی مدېولی أحمد 
نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فايق 
خان خی درن 
ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 
باشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفیق على منصور 

على إبراهيم منوفى 
محمد طارق الشرقارى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباخلة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سید آحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان کازانجیان 

إمام عبد الفتاح إمام 

على يوسف على 


لويس عوض 
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روايات مترجمة آوسکار وایلد وصمویل جونسون 
مدير المدرسة (رواية) جلال آل أحمد 

فن الرواية ميلان کوندیرا 

دیوان شمس تبریزی (ج؟) مولاتا جلال الدين الرومى 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (+جا) ولیم چيقور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) ولیم چيغور بالجريف 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ توماس سى. باترسون 
الأديرة الأثرية فى مصر سی. سی. والترز 

الاسول الاجتماعية والثقافبة لمرکة عرابی فى مصر ‏ جوان كول 

السيدة باربارا (رواية) رومولو جاییجوس 

د. س. إلیوت شاعرا ناقرا وكاثبا مسرحيا مجموعة من النقاد 

فنون السينما مجموعة من المؤلفين 
الچينات والصراع من أجل الحياة براين فورد 

البدايات إسحاق عظيموف 
الحرب الباردة الثقافية :نونفو 

الام والنسيب وقصص آخرى بريم شند وأخرون 
الفردوس الأعلى (رواية) عبد الحليم شرر 

طبيعة العلم غير الطبيعية لويس وولبرت 

السهل یحترق وقصص آخری ‏ خوان رولفو 

هرقل مجنوبًا (مسرحية) بوریبیدیس 

رحلة خواجة حسن نثلامی الدهلوی حسن نظامى الدهلوى 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج٣)‏ زين العابدين المراغى 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى انتونى كنج 

الفن الروائى دیفید لودج 

دیوان منوچهری الدامغاتی آبو نجم أحمد بن قوس 
علم اللغة والترجمة جورج مونان 


تاریخ ا سرح الإسبانی فی القرن العشرین (جا) فرانشسکو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسبانى فى الترن الشرين (جا) فرانشسكو رويس رامون 


مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان !لأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص آخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
اسلور؟ برومتیوس فی الادبین 1 نجلیزی والارنسی (مع؟) 
لسطررة برومٹیوس فی ا٣انبن‏ 1نجلیزی واففرنسی (سم؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


روجر آلن 

بوالی 

جوزیف کامبل وپیل موریز 

ولیم شکسبیر 

دیوتیسیوس ٹراکس ویوسف الاهوازی 
جين مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هیتون وجودی جروقز 


لويس عوض 

عادل حبدالنعم على 

بدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاری 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزی 

ریقف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفنارى 

سمیر حنا صادق 

على عيد الرموف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاری 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكرا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدی توفیق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أتور 
مصطفی حجازی السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزیری ویھاء چاهین وإیزابیل کال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


آقدم لك: بوذا 

آقدم لك: مارکس 

الجاد (روا) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
آقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسیل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشی فی العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


!لادب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دریدا 
لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسادمية (مج۲. جا) 


جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 

ديفيد بابینو وهوارد سلیتا 
ستيف جونز وپورين فان لو 
اتجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکجنس 
ر.ج کولنجوود 

ولیم دیبویس 

خابیر بیان 

جانیس مينيك 

میشیل بروندینو والطاهر لبیب 
آی. ف. ستون 

س. شیر لایموفا- س. زنیکین 


مجموعة من المؤلفين 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مکی 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزیرى 
محیی الدین مزید 
فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعی 
کامیلیا صبحی 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 


جایتری اسبيفاك وکرستوفر نوریس حسام نایل 


مؤلف مجهول 
لیفی برو فنسال 


وجات نظر حدیثة فی تاریخ الفن الفریی دبلیو یوجین کلینباور 


قن الساتورا 
اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
یوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاه السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص آخرى 


الإساذم فی بریطانیا من ۱۹۸۰-۱۰۵۸ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاریخ الأدب فى إيران (ج٣)‏ 
اضطراب فى الشرق الأرسط 


تراث یونانی قدیم 

أشرف أسدىی 

قیلیب بوسان 

یورجین هایرماس 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هیوز 

مارقن شیرد 

ستیفن جرای 

آرٹر كلارك 

تاتالی ساروت 

نصوص مصرية قديمة 

جوزایا رويس 

إدوارد برأون 


بیرش بیریروجلو 


محمد علاء الدين متصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاوی 

کرستین بوسف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 

عبد العزيز بقوش 

محمد عيد إبراهيم 
سامی صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
بکر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحی العشری 

حسن صابر 

أحمد الآتصارى 

جلال الحقناری 

محمد علاء الدين منصور 


راینر ماریا رلکه 


سلامان وأبسال (شعر) تور الدين عبدالرحمن الجامى 
العالم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

الموت فى الشمس (رواية) بیتر بالانجیو 

الركض خلف الزمان (شعر) ‏ بونه ندائی 

سجر مصر رشاد رشدی 

الصبية الطانشون (رواية) جان كوكتو 

المتصوفة الارلون فى الادب الترکی (جا) محمد فؤاد كويريلى 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة ارثر والدهورن وأخرون 
بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلفين 
مبادئ المنطق جوزایا رويس 

قصائد من کفافیس قسطنطین کفافیس 

الفن الإسلامى فى الأدلس: الزخرفة اليندسية باسيليو بابون مالدونادو 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية باسيليو بابون مالدونادو 
التبارات السياسية فى إيران العاصرة حجت مرتجى 

الميراث المر پول سالم 

متون هرمس تیموثی فريك وبیتر غاندی 
أمثال الهوسا العامية نخبة 

محاورة بارمنیدس أقلادلون 

نثروپولوچيا اللغة آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
التصحر: التهديد والمجابهة آلان جريتجر 

تلميذ بابنبرج (رواية) هاینرش شبورل 

حركات التحرير الأفريقية ریتشارد جیبسون 
حداثة شکسبیر إسماعيل سراج الدين 
سام باریس (شعر) شارل بودلیر 

نساء يركضن مع الذثاب کلاریسا پنکولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤلفين 
الصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد برنس 

المرأة قى أدب نجيب محفوظ فوزية العشماوى 

الفن والحياة فى مصر الفرعوتية كليرلا أويت 

التصوفة الارلون فی الادب الترکی (جا) محمد فؤاد کویریلی 
عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دکتوراه آومبرتو إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان کوندیرا 

الفضب وأحلام الستين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 
تاریخ الأدب فى إيران (ج؛) إدوارد براون 

المسافر (شعر) محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ریه 

سمیر عید ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهین 


لیلی الشریینی 

عاطف محتعد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء آبو عجاج 

محمد أحمد حمد 

البراق عبدالهادى رضا 
عاید خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاه الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية المجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 


مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) 


تفاهم وقصص آخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


الام سیاوش (رواية) 
السافال 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: کامی 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم أك: ستيفن هوكنج 


ربة المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 


إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسيان فى القرن ٠١‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر باقلام كتابه 


معجم تاریخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲ء جا) 


أغتيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للذداب 
صورة کوکب (مسرحية) 


سنیل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

إِم. فی. روبرتس 

مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینیون 
بول دیفیز 

إسماعيل فصيح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شین 
فیلیب تودی وهوارد رید 


دیفید میروفتش وآلن کورکس 


میشائیل إنده 
زیاودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إیفوی وأیسکار زاریت 
تودور شتورم وجوتفرد کولر 


ديفيد إبرام 
أندريه جيد 

ماتویلا مانتاناریس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشرکنع 
برتراند راسل 
کارل ہوبر 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمتټ 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دوریتمات 


ميادئ النقد الأديى والعلم والشعر [.آ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
آحمد محمد نادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إیزابیل كمال 

یوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 
منی الدروبی 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سلیم عبد الأمير حمدان 
محمود علاری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بکر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح قضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد کامل عبدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سباسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهبى للاسكندرية جون مارلو 


مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فولاتير 

الولاء رالقبادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) ثلاثة من الرحالة 

إسراعات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعی 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) بای إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هونك بن داود ځان 
أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأآندزجی کروز 
أقدم لك: كانط کرستوفر واتت وآندزجی کلیموفسکی 
أقدم لك: فوكو کریس هوروکس وزوران جفتیك 
أقدم لك: ماكيافللى باتریك کیری وأوسکار زاریت 
آقدم لك: جويس دیقید نوریس وکارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسبة دونکان هیث وچودی بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نیکولاس زریرج 

تاريخ الفلسفة (معا) فردريك کویلستون 

رحالة هندی فی بلاد الشرق العریى شيلى النعمانى 

بطلات وضحایا إيمان ضياء الدين بيبرس 
موت المرابى (رواية) صدر الدين عيتى 


قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) ارونداتی روى 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية سعد 
اللغة المربية: تاريها ومستوياتها وتأيرها كيس فرستيغ 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوریت سيجورنه 

حول وزن الشعر پرویز ناتل خانلری 

التحالف الأسود الکسندر کوکیرن وجیفری سانت کلیر 
أقدم لك: نظرية الكم چ. پ. ماك إیقوی وأوسکار زاریت 
أقدم لك: علم نفس التطور دیلان إیفائز وأوسکار زاریت 

أقدم لك: الحركة النسوية نخبة 

أقدم اك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ریتشارد أوزبورن وپورن فان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك آرنو 


خمسون عامًا من السيتما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدامنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

آشرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحید النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاری 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ٹریا شلبی 

محمد أمان صاقی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام مبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدی الجابری 

عصام حجازی 

ناجی رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناری 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقارى 
ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاری 
صالح علمائی 

محمد محمد پونس 

أحمد محمود 

ممدوح عبدالنعم 

ممدوح عبدالنعم 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

إمام عبد الفتاح إمام 
محیی الدين هزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خلیل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنی (روایة) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

آقدم لك: لكآن 

طه حسين من الازهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
دون کیخوتی (القسم الارل) 

دون کیخوتی (القسم الثانی) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: آم كلثرم 

آرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصهن منذ ما قبل التاريخ حتى الفرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
القمى (مسرحية) 

تسای ون جی (مسرحیة) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصاند أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار الييغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر وکين 
مرٹیدیس غارٹیا آرینال 
ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشید الصادق محمودی 
ویلیام بلوم 

مایکل بارنتی 

فيولين فانويك 

ستیفين دیلو 

جوزایا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جاری م. بیرزنسکی وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
يام موريس 

فرجینیا دانیلسون 

ماريلين بوث 

لیوشیه شنح و لی شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

ری متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة چامیل 

هائسن روپیرت یاوس 

نذير آحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموند هسرل 

محمد قادری 

جی فارجیت 


محمود سيد أحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إيراهيم انيف 
جمال الرقاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

آحمد الآنسارى 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد النثة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالساام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

شرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشید بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالفنی رجب 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
محمود رچپ 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عبد ریه 

محمد رفعت عواد ` 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأرسط 
النساء والنوم فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الآمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (جا) 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
کتابات اساسية (جا) 

كتابات أساسية (جا) 

ربما کان قدیسا (ررایة) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الاكرة (مسرحية) 

کوکب مرقّع (روایة) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص آخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الوع الفرتسى بمصر من الحم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانیا فی تاریخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الاك لير (مسرحية) 

موسم صید فی بیروت وقصص آأخری 
أقدم لك: السياسة البيثية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بال مر 

تصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

تادية العلى 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 
آرٹر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هایدجر 

مارتن هايدجر 

آن تیلر 

پیتر شیفر 

عبدالباقی جلبنارلی 

آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تيلر 

تیموٹی کوریجان 

تید أنتون 

چونٹان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودوتا باوندی 
جوزایا رويس 

أحمد يوسقفق 

آرثر جولد سمیث 
أمیرکو کاسترو 
باسیلیو بابون مالدونادو 


ستیفن کرول وویم رانکین 


دیفید زین میروفتس وروپرت کرمب 


طارق على وفل إيفاتز 
محمد إقيال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصری 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی ریاض 

أحمد على بدوی 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

مالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عید 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطفی بيومي عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم آحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بکر 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفی بدری 
نادية رفعت 

محیى الدين مزيد 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 
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ما الذی حدث فی «حَدّث»» ٠١‏ سبتمبر؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثفافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النلس والأخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلارس آخری 

قصص مختارة من الأدب اليونانى المديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: مپلانی كلاين 

يا له من سباق محموم 

ریموس 

أقدم لك: ٻارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: عم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

المىسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشر النرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فی عهد محمد على 
الإسترانيجية الأمريكية لقرن الحادى والعشرين 
آقدم لك: چان بودریار 

آقدم اك: المارکیز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثفافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبریل (شعر) 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأرسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المفتصب 

الأاصولى فى الرواية 


چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیفرین لابا 

نظامی الکنجوی 

صمویل هنتتجتون ولورانس هاریزرن 
کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسپه میاس 

باتريك بروجان وکریس جرات 
رویرت هنشل وآخرون 
فرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجاتز 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹریانتس 

دانیال لوقرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
آناتولی أوتکین 

کریس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين سارداروپورين ڦان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

کارل ساجان 

دیبور' ج. جیرنر 

موريس بیشوب 

مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 


بشير السباعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزیز يقوش 

شوقی جلال 

عبدالغفار مکاوی 

محمد الحديدى 
محسن مصیلحی 

روف عباس 

مروة رذق 

نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفیق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عيد الروف البمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفنارى 
جلال السعيد الحفنارى 
عزت عامر 

صبری محمدی التھامی 
صبری محمدی التپامی 
أحمد عيدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


مرقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبائى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

آقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عبون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فکر ٹرپانتس 

مغامرات بیتوکیو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسکی 

دائرة المعارف الدولية (مجا) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
آمنحوتپ الثالكٹ 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القب السمين (قمة طفال) 
العكم والسياسة فى أفريقيا (ج») 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكثعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسادم فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتارننحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكرارن اللبيعية (مها) 
مخاطر كوكبتا المضطرب 

قصة البردی الیونانی فى مصر 


هومی بایا 
سیر رویرت های 
إيميليا دى ثوليتا 
برونو آلیوا 


ریتشارد ابیجنانس وآسکار زارتی 


حسن بیرنیا 

نجیر وودز 

أمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

أیومی میزوکو‌شی 

چون ماهر وچودی جرونز 
ماریو بوزو 

هوشتك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 
لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
آنییس كابرول 

هوراتیوس 

محمد صبری السوریونى 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إکوادو یانولی 

روبرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کارویاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان فوت 

چیمس ولیامز 

آرٹر آيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ریتشارد هاریس 


ٹائر دیب 

السيد عبد الغلاهر 

كمال السيد 

جمال الجزیرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

محمد قدری عمأرة 

محیی الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحی عبدالپادی 
سلیم عید الأمير حمدان 

سلیم شیف الأمير حمدان 

سلیم عيد الأمير حمدان 

سلیم عبد الأمير حمدان 
عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عېدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدی مبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی على قندیل 

محمود علاری 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهیم ورمضان بسطاویسی 
توفیق على منصور 

مصطفى إبراهيم فهمى 

محمود إبرأهيم السعدتى 
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قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العريية (جا) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوچية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الاحراٹ اتی رقمت لی بغداء من ۱۹۹۷ ئی ۱۹۹۹ 
اساطیر بیضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح آورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإیرانی 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنوأع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سیرتی الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفتونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حع يولندة 

مصر الخديرية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

[قدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

الطوم عند المسلمين 


هاری سینت فیلیی 

هاری سینت فیلیی 

أجنر فوج 

رفائیل لویث جوٹمان 

تیری إيجلترن 

فضل الله بن حامد الحسيتى 
کولن مایکل هول 

فوزية أسعد 

آلیس یسیرینی 

روبرت يیانج 

هوراس بيك 

تشارلز فیلبس 

ریمون استانیولی 

توماش ماستناك 

ولیم ی. آدمز 

آی تشینغ 

سعید قانعی 

جان جینیه 

تشارلس داروین 
نیقولاس جویات 
أحمد يللو 
دولورس برامون 
روی ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رویرت هنتر 

روبرت بن ورین 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومثيا 

برتراند رسل 

جوناڻان مير ویورین فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د تیرنر 


صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوفى 


فخرى صالح 


محمد محمد يونس 
محمد فرید حجاب 
منی قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جاال البنا 

عايدة الباجورى 
يشير السباعی 

فؤاد عکود 

آمیر نبیه وعبدالرحمن حجازی 
یوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمل برادة 

توفیق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود الليجى 
عزة الخميسى 
صیری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
راتيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفی الیهنساوی 
سمیر کریم 

سامية محمد جلال 
يدر الرفاعی 

فؤاد عبد المطاب 
أحمد شافعی 

محمد قدری عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
تع الله الشيخ 


السياسة الغارجية الأمريكية رمصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخیس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلیسېس الذی لا نعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (جا) 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحبتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خیمینیث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتبنية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرآة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحیات 

آشمار جوستاف أدولفو 

قل لی کم مضی علی رحیل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
شرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج٣؛‏ معا) 

آثينا السوداء (جاء مع٣)‏ 

تاريخ الأدب قى إيران (جا ٠‏ معا) 
تاریخ الأدب فى إيران (جا ؛ مع؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج۴) 
سنوات الطفولة (رواة) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز کجلی ویوجین ویتکوف 
بیاتریٹث سارلو 

جی دی مویاسان 

روجر أوین 

وثائق قديمة 

کلود ترونکر 

إیریش کستنر 

نصوص قديمه 

إیزابيل فرانكو 

آلفونسو ساسترى 

مرٹیدیس غارٹیا أرینال 
خوان رامون خیمینیث 
ریتشارد فایفیلد 

داسو سالدیبار 

لیوسیل کلیفتون 

ستیفن کوهان وإنا رای هارك 
بول دافیز 

وولفجائج أتش كليمن 

ألفن جولدنر 

فریدريك چیمسون وماساو میوشی 
وول شوینکا 

چوستاف آدولفو بكر 


جيمس بولدوین 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخميتى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانفیل براون 
إدوارد جرانشيل براون 


عبد الرهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 

سحر یوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمیر جریس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 
خالد عباس 

صبری التھامی 
عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
صبری التھامی 
صبری التھامی 

أحمد شافعی 

عصام زکریا 


هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجبار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
لیلی الجبالی 

نسیم مجلی 

ماهر البطلوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوی 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حامی 

توفيق على منصور 

سمیر عبد ربه 

أحمد الشيمى 


صبری محمد حسن 
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سکین واحد لکل رجل (روایة) 
الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (جا) 
الأعمال القتصصية الكاملة (الصحراء) (جا) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العخلمى 
اللف (مسرحية) 

محاكم التفتیش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج) 
فيه ما فيه 

قضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معلى الحياة 

الأطفال والتكنولوچيا والثقافة 
درة التاج 

ميرات الترجمة: الإليانة (جا) 
ميرات الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (جا) 
جامعة كل المعارف (ج) 
جاممة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج٤)‏ 
جامعة کل العارف (جه) 
جامعة كل المعارف (جا) 


تی. م. الوکو 

اوراٹیو کیروجا 

آوراٹیو کیروجا 

ماکسین هون کنجستون 

فتانة حاج سید جوادی 

فیلیب م. دوپر وریتشارد آ. موار 
تادووش روجیفیتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ریتشارد آبیجانسی وأوسکار زاریت 


حائیم برشیت وآخرون 

دیقف روینسون وجودی جروف 
دیف روینسون وآوسکار زاریت 
روبرت ودفین وجودی جروفس 
لیود سبنسر وآندرژیجی کروز 
إيفان وارد وأوسکار زارايت 
ماریو بارجاس يوسا 

ولیم رود فيفيان 

أحمد وکیلیان 

إدوارد جرانفيل برارن 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد کالیجل رآخروین 
دونالد مالکولم رید 

ألفريد آدلر 


صبری محمد حسن 
رزق أحمد بهنسی 

رزق أحمد بهنسی 

سحر توفیق 

ماجدة العنانى 

فتع الله الشيخ وأحمد السماحى 
هثاء عبد الفتاح 

رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

إمام عيدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدائفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال الجزيرى 

بسمة عيدالرحمن 

متی البرنس 

محمود علاری 

أمين الشواربى 

محمد علاء الدين متصور وأخرون . 
عبدالحمید مدکور 


عزت عامر 


وفاء عبدالقادر 
روف عباس 
عادل نجیب بشری 


إیان هاتشباى وجوموران - إليس دعاه محمد الخطيب 


میرزا محمد هادی رسوا 
هومیروس 


هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سلیمان البستانی 
حنا صاوھ 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
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فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مجا) 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 


فی لبیپ عبد اغنی 
أحمد ثابت 

عبده الریس 

هې مقلد 

مروة محمد إبرهيم 
وحيد السعيد 


أميرة جمعة 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


۲١١۵ / ۱٤۰۲۹ رقم الإیداع‎ 


